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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

الجيش السوداني يحقق في أسباب انسحاب قواته

التحول الرقمي الكامل في 2024

ود مدني في قبضة »الدعم السريع«

السعودية تطلق منصة موحدة للتأشيرات

أعــلــنــت قــــوات »الـــدعـــم الــســريــع« في 
السودان، أمس، سيطرتها الكاملة على 
مدينة ود مدني الاستراتيجية )حاضرة 
الــبــاد(، وأصــدر  ولايــة الجزيرة بوسط 
قائدها محمد حمدان دقلو )حميدتي(، 
أبــو عاقلة كيكل،  الــقــائــد  قـــراراً بتكليف 

مهام قيادة الفرقة بالمدينة.
وأقــر الجيش السوداني بانسحاب 
قوات رئاسة »الفرقة الأولى« من ود مدني 
مساء الاثنين، وقال في بيان صادر عن 
الناطق باسمه، إنه »يجري التحقيق في 
الأسباب والمابسات التي أدت لانسحاب 
القوات من مواقعها شــأن بقية المناطق 
العسكرية، وسيتم رفع نتائج التحقيق 
فور الانتهاء منه لجهات الاختصاص، 

ومن ثم تمليك الحقائق للرأي العام«.
تــلــك الخطوة  ورأى »حــمــيــدتــي« أن 
بمثابة »انتصار تاريخي جديد«، وقال 
فـــي بــيــان إن عــنــاصــر »الـــدعـــم الــســريــع« 
تمكنت من »تحرير قيادة الفرقة الأولى 
مشاة ومدينة ود مدني من فلول النظام 

ــبــــاد« فـــي إشــــــارة إلــــى قـــــوات الــجــيــش  المــ
بقيادة عبد الفتاح البرهان.

وكانت »الدعم السريع« بثت، صباح 
أمـــس، مقطعاً مــصــوراً مــن داخـــل مبنى 
ــى مــشــاة الــتــابــعــة للجيش  ــ الــفــرقــة الأولـ
السوداني وسط مدينة ود مدني، وقالت 
إن »6« مــن جنودها فقط دخــلــوا قيادة 
الجيش، ووجدوها »فارغة« من أي أثر 
لجنود وضباط، وذلك بعد أن سيطرت 
عــلــى المــديــنــة. وتــعــهــد »حــمــيــدتــي« وفقاً 
لبيانه »تــرك أمــر إدارة مدينة ود مدني 
وولايــــــة الـــجـــزيـــرة لأعــيــانــهــمــا الـــذيـــن لا 
يناصرون النظام القديم أو يتعاطفون 

معه«.
مـــن جــهــتــه، دعـــا رئــيــس »تنسيقية 
الــقــوى المــدنــيــة« )تـــقـــدم( رئــيــس الــــوزراء 
الأســبــق عبد الــلــه حــمــدوك، فــي تغريدة 
بــحــســابــه عــلــى مــنــصــة »إكـــــــس«، أمـــس، 
الــطــرفــين المــتــحــاربــين إلـــى »وقــــف فــوري 
ــم وغــيــر مــشــروط لــلــقــتــال، والــوفــاء  ودائــ
بمسؤوليتهما وفقاً للقانون الإنساني 
الـــدولـــي فــي حــمــايــة المــدنــيــين، وتسهيل 
وصول العون الإنساني من دون عوائق«.
)تفاصيل ص 7(

أعلنت الــســعــوديــة، أمــس )الــثــاثــاء(، 
إطاق منصة موحدة تحمل اسم »تأشيرة 
الـــســـعـــوديـــة«، بـــهـــدف تــســهــيــل إجـــــــراءات 
التقديم على التأشيرات، وذلــك فــي إطــار 
سعيها لاستقطاب مزيد من السيّاح خال 

السنوات المقبلة.
وتهدف هذه المنصة التي تم الكشف 
عـــنـــهـــا خـــــال افـــتـــتـــاح مــلــتــقــى الــحــكــومــة 
الرقمية في الرياض، إلى رقمنة الإجراءات 
لتحسين رحــلــة إصــــدار تــأشــيــرة الــزيــارة، 
وتسهيل إجراءات تقديم الزائر للحصول 
على التأشيرة، وبناء الأساس نحو رحلة 
رقمية متكاملة مستهدفة لجميع أنــواع 

التأشيرات.
وقد أصدرت السعودية أكثر من 18.6 
مليون تأشيرة خال عام 2023، في وقت 
عملت على تقليص مدة إصدار التأشيرات 
الرقمية لتصل إلى 60 ثانية فقط مقارنة 
بـــ48 ساعة سابقاً، وفــق ما أعلن محافظ 

هيئة الــحــكــومــة الــرقــمــيــة المــهــنــدس أحمد 
الصويان. كما عملت المملكة مع 56 دولة 

على رحلة رقمنة التأشيرات.
ــيـــة  وشــــــــرح مـــســـاعـــد وزيــــــــر الـــخـــارجـ
للشؤون التنفيذية عبد الهادي المنصوري، 
أن المــنــصــة مــربــوطــة بــأكــثــر مــن 30 هيئة 
ووزارة وقطاعاً خاصاً، لتسهيل إجراءات 
الحصول على مختلف أنواع التأشيرات، 
من بينها تأشيرة الحج، أو الزيارة بغرض 
 عن 

ً
العمرة، أو السياحة أو العمل، فضا

تمكين أكثر من 50 جهة حكومية وقطاعاً 
خاصاً من خال التأشيرة الحكومية.

من جهة أخــرى، كشف الصويان عن 
تـــوجـــه الــســعــوديــة إلــــى الــتــحــول الــرقــمــي 
الــكــامــل لــلــخــدمــات الــحــكــومــيــة فـــي الــعــام 
المــقــبــل، مــشــيــراً إلـــى »الــنــتــائــج الــقــيــاســيــة 
التي حققتها الأجهزة العامة فيما يتعلق 
بـــالـــخـــدمـــات الـــرقـــمـــيـــة وتـــوفـــيـــر مـــلـــيـــارات 
الدولارات نتيجة لهذا النضج في التحول 

الرقمي«.
 )تفاصيل ص 15(

أديس أبابا: أحمد يونس
ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

الرياض: »الشرق الأوسط«

جائزة »نوابغ العرب« 
للبنانية نيفين 

خشاب

الحرب الروسية ــ الأوكرانية
خرائط القتال 

جامدة ولا أفق 
لتسوية

المبعوث الأممي 
يتهم قادة 

ليبيا بـ»عرقلة« 
الانتخابات

نار الحب 
الموزعة 

بين العذوبة 
« 23  والعذاب   10 »   9 »  18 »

اقرأ أيضاً...

« 6 »حزب الله« يرفض تقييد حركته جنوب لبنان « 7إيران تعلن إنشاء »باسيج بحري«« 5 أسلحة جديدة تغيّر تكتيك حرب غزة

في ظل تعزيز القوات العسكرية بالمنطقة

حزبه حل الأول في العاصمة بغداد

إسرائيل »مستعدة« لهدنة جديدة في غزة... و»حماس« ترفض المحادثات أثناء الحرب

الأردن: تراجع عمليات التهريب عبر الحدود مع سوريا

الحلبوسي يقلب الطاولة على المالكي في الانتخابات

البيت الأبيض: هجمات البحر الأحمر يجب أن تتوقف

أفـــــادت مـــصـــادر أردنـــيـــة بــــأن الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة عــلــى الـــحـــدود الــشــمــالــيــة لــلــبــاد 
شـــهـــدت تــراجــعــاً خــــال الـــســـاعـــات المــاضــيــة، 
إلــى  ارتــــدت  الــتــهــريــب  مــؤكــدة أن ميليشيات 

الداخل السوري.
»الشرق  وشددت المصادر التي تحدثت لـ
الأوسط«، على أن استمرار محاولات التسلل 
عبر الــحــدود، دفــع الــقــوات المسلحة الأردنية 
لزيادة القوة العسكرية المستخدمة، في ظل 

الظروف الجوية في المنطقة، وتنفيذ عمليات 
الــتــهــريــب بــســاعــات الــلــيــل الــتــي تــشــهــد فيها 

الحدود الشمالية ضباباً كثيفاً.
وتـــوافـــرت مــعــلــومــات كــامــلــة عــن ارتــبــاط 
ــقــــادمــــة مــــن الــــداخــــل  عـــصـــابـــات الـــتـــهـــريـــب الــ
السوري بمجموعات محلية، بهدف تجارة 
المخدرات. وتفيد المعلومات بأن حجم ونوعية 
الأسلحة المضبوطة يكشفان أن الساح المهرب 
هدفه مرافقة قوافل التهريب، في حين توقعت 
المصادر أن تشهد »الساعات المقبلة عمليات 
المــواقــع المشتبه  نوعية ومداهمات لعدد من 

فيها بوجود مهربين محليين«.
وعــلــمــت »الـــشـــرق الأوســـــط« مــن مــصــادر 
لعة، أن معلومات كــانــت متوافرة 

ّ
أمنية مط

عن موعد عمليات تهريب مخدرات تنفذها 
إيرانية  ميليشيات محسوبة على فصائل 
ــه« الــلــبــنــانــي،  ــلــ ــــزب الــ »حـ ـــ ــ وأخـــــــرى تـــابـــعـــة لـ
الــســوري،  الــنــظــام  وميليشيات مــدعــومــة مــن 
أريد لها أن تكون »متزامنة« بهدف تشتيت 
قدرات قوات حرس الحدود، لكن بعد المتابعة 
والرصد تمكن الجيش من التعامل بحسم مع 

المخطط الإرهابي.

ســيــاســيــاً، انــعــكــســت مــضــاعــفــات الحالة 
الأمــنــيــة عــلــى الـــحـــدود الأردنـــيـــة - الــســوريــة، 
على مستوى الاتــصــالات بــين البلدين التي 
باتت شبه مقطوعة، فعمّان أبدت انزعاجها 
في أكثر من مناسبة من عــدم إيفاء الجانب 
السوري بالتزاماته العسكرية والأمنية على 
الحدود »التي باتت محمية من جانب واحد«، 
في حين ترى مراكز قرار أمنية أن »عدم جدية 
دمشق في وضع حد للميليشيات، هو الوجه 
الآخـــر لتصدير أزمــــات الــنــظــام بــاتــجــاه دول 

الجوار«. )تفاصيل ص 6(

تمكّن حزب رئيس البرلمان العراقي المقال، 
محمد الحلبوسي، من قلب الطاولة على ائتاف 
»دولة القانون« بزعامة رئيس الوزراء الأسبق 
نوري المالكي، وذلك بتقدمه عليه في الانتخابات 
ــــرت، الاثـــنـــين، وحـــصـــده نحو  المــحــلــيــة الـــتـــي جـ
نصف مليون صوت من مجمل الذين شاركوا 

في الاقتراع في عموم الباد. 
وقدمت مفوضية الانتخابات، خال مؤتمر 
صحافي، أمس )الثاثاء(، النتائج شبه النهائية 

بعد فرز نحو 94 في المائة من صناديق الاقتراع، 
مشيرة إلى أن النتائج النهاية ستعلن بعد فرز 

الصناديق المتبقية. 
ــقـــدم«  ــــزب »تـ وأوضــــحــــت المـــفـــوضـــيـــة أن حـ
بزعامة الحلبوسي حصل على المرتبة الأولى 
فــي بــغــداد بأكثر مــن 132 ألــف صـــوت، متفوقاً 
على »ائتاف« نوري المالكي الذي حاز نحو 130 

ألف صوت. 
ــم أن فــــوز حــــزب الــحــلــبــوســي، يشكل  ــ ورغـ
مفاجأة لقوى »الإطار التنسيقي«، فإنه يحمل 
الـــقـــوى الشيعية  رمـــزيـــة ســيــاســيــة مــهــمــة؛ لأن 

بــإمــكــانــهــا تــشــكــيــل تــحــالــف كــبــيــر لمــواجــهــتــه، 
وتشكيل أغلبية في المجلس المحلي.  

 حــزب الحلبوسي 
ّ

وفــي الأنــبــار أيضاً، حــل
أولًا بعدما فاز بأكثر من 154 ألف صوت، متفوقاً 
على بقية التحالفات، بينما حل تحالف »الأنبار 

هويتنا« ثانياً بواقع 70 ألف صوت. 
وبــحــســاب الأصـــــوات الــتــي فـــاز بــهــا حــزب 
الــحــلــبــوســي، فــإنــه يُــمــكــن الــنــظــر إلــيــه عــلــى أنــه 
واحـــدة مــن المفاجآت السياسية التي حملتها 
نتائج الانتخابات، بعدما حصد نحو نصف 

مليون صوت من الناخبين العراقيين.  

وفـــي الــبــصــرة، تــفــوق تــحــالــف »تصميم« 
الــذي يقوده المحافظ الحالي أسعد العيداني 
ــار  بــفــارق وازن عــن أقــــرب مــنــافــســيــه فــي »الإطــ
التنسيقي«. وفــاز العيداني بأكثر من 26 ألف 
صــوت، بينما لم يحقق تحالف »نبني« الذي 
يضم »عصائب أهــل الــحــق« ســوى نصف هذا 

العدد.  
ــد أقــطــاب  ــو أحــ لــكــن تــحــالــف »نـــبـــنـــي«، وهــ
»الإطــار التنسيقي« الحاكم، فاز في الناصرية 
ــقـــارب مـــع تــحــالــفــات  ومــيــســان وبـــابـــل، وثـــمـــة تـ
منافسة أبرزها »دولة القانون«. )تفاصيل ص 8(

أعلن المتحدث باسم الأمن القومي في البيت 
الأبــيــض جــون كيربي، أمــس، أن الهجمات التي 
إيــــران، في  يشنها مسلحون يمنيون، تدعمهم 
البحر الأحمر يجب أن تتوقف، مؤكداً أن الولايات 
المتحدة وشركاءها سيواصلون حماية السفن 

من الاستهداف.
ــذ الـــشـــهـــر المــــاضــــي، تــطــلــق جــمــاعــة  ــنـ ومـ
ــواريــــخ على  الــحــوثــي طـــائـــرات مــســيّــرة وصــ
السفن الدولية التي تبحر عبر البحر الأحمر، 
تـــأتـــي رداً على  الــهــجــمــات  بـــدعـــوى أن هــــذه 

الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
ـــذرت أمـــيـــركـــا وبــريــطــانــيــا مـــن خــطــورة  ــ وحـ
هجمات الحوثيين على السفن التجارية، فيما 
قــررت إيطاليا إرســال فرقاطة لتعزيز الأمــن في 
البحر الأحمر. كما أكدت وزارة الدفاع الأميركية 
)الــبــنــتــاغــون( أن هــجــمــات الــحــوثــيــين فــي البحر 
الــتــجــارة العالمية،  الأحــمــر تمثل تــهــديــداً لحرية 
مــضــيــفــة، فـــي بـــيـــان، أن وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي 
لويد أوســن، الــذي يــزور المنطقة حالياً، وصف 
»هــجــمــات الحوثيين بأنها غير مسبوقة وغير 
مــقــبــولــة، وأنـــهـــا تــهــدد الــتــدفــق الــحــر لــلــتــجــارة، 
وتعرض البحارة الأبرياء للخطر«. ورأى أيضاً 
أن تلك الهجمات »متهورة وتمثل مشكلة دولية، 

وبالتالي تتطلب رداً دولياً«.
وأعلنت واشنطن، أمــس، عن إطــاق عملية 
الــتــجــارة فــي البحر  متعددة الجنسيات لتأمين 
الأحمر، بعد أن أجبرت هجمات الحوثيين شركات 
شحن كبرى على تغيير مسار سفنها، ما يثير 
مـــخـــاوف مـــن اســـتـــمـــرار الــعــقــبــات أمــــام الــتــجــارة 
الــدفــاع الأميركي اجتماعاً  العالمية. وعقد وزيــر 
ــاء الأركــان  ــاً افتراضياً »مــع الــــوزراء ورؤسـ وزاريـ
وممثلين رفيعي المستوى من 43 دولة، بالإضافة 
إلــى الاتــحــاد الأوروبـــي وحلف شمال الأطلسي، 
لمناقشة التهديد المتزايد للأمن البحري في البحر 

الأحمر«.
مــن جهتها، حــذرت بريطانيا مــن التدهور 

الــذي يشهده الوضع الأمني في البحر الأحمر، 
مؤكدة أن المــدمــرة »دايــمــونــد« ستنضم إلــى قوة 
العمل الدولية الجديدة لحماية السفن في المنطقة. 
وقال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، إن 
»هذه الهجمات تمثل تهديداً لاقتصاد العالمي، 

وتقوض الأمن، وتهدد برفع أسعار الوقود«.
إلى ذلــك، أبــدت إسرائيل استعدادها لهدنة 
ــدة مـــع حــركــة  ــديـ ــرى جـ ــ ــادل أسـ ــبـ وعـــقـــد صــفــقــة تـ
»)حماس(، قد تكون باهظة الثمن«، لكن الحركة 
ردت بأنها غير مستعدة لمناقشة أي صفقات قبل 

وقف الحرب.

عمّان: محمد خير الرواشدة

لندن: »الشرق الأوسط«

رام الله: كفاح زبون
واشنطن ــ لندن: »الشرق الأوسط«

فلسطينيون يشيّعون أقارب لهم قضوا بقصف إسرائيلي في مقبرة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة أمس )أ.ب(

مانشستر سيتي إلى نهائي مونديال الأندية
البرازيلي في نهائي  ضرب مانشستر سيتي الإنجليزي موعداً مع فلومينينسي 
كأس العالم للأندية 2023 في جــدة، وذلــك عقب فــوزه على أوراوا الياباني بثاثية في 
مواجهة نصف نهائي البطولة، التي جرت على ملعب »الجوهرة المشعة« بحضور الآلاف 

من عشاق العماق الأوروبي. )أ.ف.ب(

تغطية شاملة في الداخل
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محاولة قرصنة جديدة... والشرعية اليمنية تساند الجهود الدولية

تشبث حوثي بتهديد الملاحة غداة تشكيل تحالف للردع بقيادة واشنطن
رغــــم الـــتـــحـــذيـــرات الـــدولـــيـــة، حـــاول 
ــلـــى صــلــة  مـــجـــهـــولـــون، يــعــتــقــد أنــــهــــم عـ
بالجماعة الحوثية في اليمن، الثلاثاء، 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــات قـــرصـــنـــة جــــديــــدة ضــد 
سفينتين على الأقـــل، وذلــك غــداة إعــلان 
ــن تـــشـــكـــيـــل تــــحــــالــــف مـــتـــعـــدد  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
البحر  فــي  المــلاحــة  لحماية  الجنسيات 

الأحمر.
ــران،  وجــــددت الــجــمــاعــة المــوالــيــة لإيـ
الــثــلاثــاء، المــضــي فــي اســتــهــداف السفن 
التي تزعم أنها تبحر من أو إلى الموانئ 
الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها، 
في سياق الادعــاء بأن استهداف السفن 

من أجل نصرة الفلسطينيين في غزة..
وفي حين أظهرت تحركات القيادات 
اليمنية المنضوية تحت مجلس القيادة 
الــرئــاســي دعــمــهــا لــلــجــهــود الــدولــيــة من 
أجـــل وقـــف الــتــهــديــدات الــحــوثــيــة، كانت 
على  هجومين  الاثنين،  تبنت،  الجماعة 
ــرات مـــســـيـــرة، لــتــرتــفــع  ــائـ ــطـ ســفــيــنــتــين بـ
وزارة  وفــق  هــجــوم،   100 إلــى  الهجمات 

الدفاع الأميركية.
وأعلنت شركات الشحن الكبرى في 
العالم عزوفاً جماعياً عن البحر الأحمر، 
ــاعـــدة، وســـط  ــتـــصـ ــديـــدات المـ ــهـ ــتـ ــراء الـ ــ جــ
مـــخـــاوف مـــن أن يــــؤدي الــــرد الــعــســكــري 
ــى نـــســـف المـــســـاعـــي  ــ ــيـــين إلــ ــلـــى الـــحـــوثـ عـ
الأممية والإقليمية من أجل إحراز تقدم 

في عملية السلام اليمني.
ــم الـــجـــمـــاعـــة  ــاســ ــتــــحــــدث بــ وأكــــــــد المــ
الـــحـــوثـــيـــة مــحــمــد عـــبـــد الــــســــلام فــلــيــتــة، 
ــي تــــغــــريــــدات عـــلـــى مـــنـــصـــة »إكــــــــس«،  ــ فـ
الثلاثاء، أن جماعته مستمرة في تنفيذ 
الجماعة  عــمــلــيــات  إن  الــهــجــمــات، وقــــال 
»لــيــســت اســتــعــراضــاً لــلــقــوة، ولا تحدياً 
لأحد، ومن يسعَ لتوسيع الصراع فعليه 

تحمل عواقب أفعاله«.
ووصـــف فــلــيــتــة، المــقــيــم فــي سلطنة 
عمان، التحالف المشكّل أميركياً لحماية 
الملاحة، بأنه »لحماية إسرائيل وعسكرة 
على  وشـــــدد  مــــســــوغ«،  أي  دون  لــلــبــحــر 
وأنــه  عملياتها،  تــوقــف  لــن  جماعته  أن 
لها علاقة  التي  السفن  إلا على  لا خطر 

بإسرائيل.
ورأى المــتــحــدث الــحــوثــي الـــذي يعد 
ــر خـــارجـــيـــة الـــجـــمـــاعـــة الــفــعــلــي فــي  ــ وزيــ
الـــتـــحـــذيـــر الــــدولــــي مــــن خـــطـــر جــمــاعــتــه 
ــايـــة أمــيــركــيــة مــغــرضــة  ــه مـــجـــرد » دعـ أنــ
ــلــــواقــــع، تـــســـعـــى إلـــــى بــنــاء  ومـــجـــافـــيـــة لــ
جــدار دولــي يحمي إســرائــيــل فــي البحر 
بــعــد ســقــوط جــدرانــهــا الإســمــنــتــيــة أمــام 

)طوفان الأقصى(«، وفق قوله.

محاولات قرصنة جديدة

البريطانية  »أمـــبـــري«  قــالــت شــركــة 
ــاء، إنـــهـــا تلقت  ــثـــلاثـ لـــأمـــن الـــبـــحـــري، الـ

معلومات عن محاولة محتملة للصعود 
 
ً
عـــلـــى مــــن ســفــيــنــة عـــلـــى بـــعـــد 17 مــيــلا

إلـــى الــغــرب مــن مــديــنــة عـــدن الساحلية 
ينجح،  لــم  الهجوم  أن  مضيفة  باليمن، 
وأن جميع أفــراد الطاقم بخير، وفــق ما 

أوردته وكالة »رويترز«.
فــي مــذكــرة أن »سفينة  وأوضـــحـــت 
في المنطقة المجاورة تلقت اتصالًا عالي 
ــتــــردد مـــن ســفــيــنــة )تـــتـــعـــرض لــهــجــوم  الــ
قرصنة( في الموقع. وبعد نصف ساعة، 
ــان الـــواقـــعـــة  ــكـ ــــى مـ ــلـــت طـــــائـــــرة... إلـ وصـ

لتمشيط المنطقة«.
ولا تــــزال الــجــمــاعــة المــوالــيــة لإيـــران 
تــحــتــجــز الـــنـــاقـــلـــة الـــدولـــيـــة »غـــالاكـــســـي 
لـــيـــدر« مــنــذ نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( 
ــاز  ــتــــجــ ــا واحــ ــهـ ــتـ ــنـ ــعــــد قـــرصـ المـــــاضـــــي بــ

طاقمها وتحويلها إلى مزار لأتباعها.
ــالـــت هــيــئــة الــعــمــلــيــات  ــك، قـ ــ ــــى ذلــ إلـ
البريطانية،  للبحرية  التابعة  البحرية 
إنها تلقت بلاغاً عن حادثة على بعد 80 
كيلومتراً بحرياً شمال شرقي جيبوتي، 
وإن 4 قوارب صغيرة اقتربت من سفينة 

عند مدخل البحر الأحمر.
ــفــــت الــهــيــئــة الـــواقـــعـــة بــأنــهــا  ووصــ
»اقتراب مريب«، وذكرت أن أحد القوارب 
ــة أبـــحـــر بــــمــــوازاة الــســفــيــنــة قبل  ــعــ الأربــ
ــنـــاك مــــا بــــين 4 و5  ــان هـ ــ أن يــبــتــعــد، وكــ
ــارب صــغــيــر.  ــ أشـــخـــاص عــلــى مـــن كـــل قـ
وأضــافــت الهيئة أنــه لــم يتم الإبـــلاغ عن 

رؤية أسلحة.
ولــــــــم تــــتــــن الــــجــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــيـــة 
ــفـــذت، وفــق  ــذه المــــحــــاولات، إلا أنـــهـــا نـ هــ
وزارة الــدفــاع الأمــيــركــيــة، أكــثــر مــن 100 
والصواريخ  المسيرة  بالطائرات  هجوم 

الباليستية على عشر سفن تجارية.
وفـــــي وقـــــت ســــابــــق، قـــــال الـــقـــيـــادي 
ــم  ــيـ يـــــوســـــف المــــــــدانــــــــي، المــــــقــــــرب مــــــن زعـ
العسكري  والمــشــرف  الحوثية  الجماعة 
عـــلـــى ســــواحــــل الــــحــــديــــدة، إن جــمــاعــتــه 
ــة أو جـــهـــة تــحــول  ــ ــ ســتــتــصــدى لأي دول

ــم أنــهــا  بــيــنــهــا وبـــين الــهــجــمــات الــتــي زعـ
تستهدف إسرائيل.

ــا نــقــلــه عنه  ــق مـ ــي، وفــ ــدانــ ــا المــ ــ ودعـ
ــــى »رفــــع  الإعـــــــلام الـــحـــوثـــي، الاثــــنــــين، إلـ
ــدات قــد  ــديـ ــهـ الـــجـــهـــوزيـــة لمـــواجـــهـــة أي تـ
تطرأ«، زاعماً أن أعداء جماعته يسعون 
تـــعـــرضـــهـــم  بــــعــــد  فــــعــــل  ردات  »لــــعــــمــــل 

للإهانة«.
ــيـــادي الـــحـــوثـــي عـــن أن  ــقـ وكـــشـــف الـ
ــعــــدت مـــنـــذ وقــــــت مــبــكــر  ــتــ جـــمـــاعـــتـــه اســ
البحر،  فــي  الهجمات  هــذه  مثل  لتنفيذ 
وتـــبـــاهـــى بــقــرصــنــة الــســفــيــنــة الـــدولـــيـــة 
ــدر« عـــلـــى مـــســـافـــة 120  ــ ــيـ ــ »غــــلاكــــســــي لـ
زاعماً  اليمنية،  السواحل  من  كيلومتراً 
أن الــقــوة الــخــاصــة الــتــي نــفــذت العملية 
كــانــت خــضــعــت لــتــدريــبــات واســعــة لمــدة 

عامين لتنفيذ عمليات مماثلة.
ــنـــيـــون إن  ــــول ســـيـــاســـيـــون يـــمـ ــقـ ــ ويـ
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة مــن خـــلال تحرشها 
بــالمــجــتــمــع الــــدولــــي فـــي الــبــحــر الأحــمــر 

ــار صــــبــــره، تـــســـعـــى إلــــــى حــشــد  ــبــ ــتــ واخــ
ــن لــهــا داخـــلـــيـــاً عبر  ــديـ ــؤيـ المـــزيـــد مـــن المـ
ادعــــاء المــظــلــومــيــة، وأنــهــا تــقــاتــل أميركا 

وإسرائيل.

تحالف دولي ودعم بريطاني

كـــان وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي لــويــد 
ــتـــه بـــالـــشـــرق  ــــلال جـــولـ ــقـــد خــ أوســــــــن، عـ
وزراء  افتراضياً ضــم  اجتماعاً  الأوســـط 
ــبــــاراً مــــن 43 بـــلـــداً،  ومـــســـؤولـــي دفــــــاع كــ
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــســؤولــين مـــن الاتــحــاد 
ــال الأطـــلـــســـي،  ــمــ ــلــــف شــ الأوروبــــــــــــي وحــ
وأبــــلــــغــــهــــم بــــــــأن هــــجــــمــــات الـــحـــوثـــيـــين 
ــــرت بــالــفــعــل عــلــى الاقــتــصــاد الــعــالمــي، 

ّ
أث

التجاري  الشحن  تهديد  في  وستستمر 
القضية  الــدولــي  المجتمع  يعالج  لــم  إذا 

بشكل جماعي.
ــــلاق  ــن أوســـــــــن، الاثـــــنـــــين، إطـ ــ ــلـ ــ وأعـ
ــتـــعـــددة الــجــنــســيــات لــحــمــايــة  عــمــلــيــة مـ

ــر، وتــشــمــل  ــمــ ــارة فـــي الــبــحــر الأحــ ــتـــجـ الـ
الـــــدول المـــشـــاركـــة بــريــطــانــيــا والــبــحــريــن 
وكــــنــــدا وفـــرنـــســـا وإيـــطـــالـــيـــا وهـــولـــنـــدا 

والنرويج وسيشيل وإسبانيا.
مــن جــهــتــهــا، حــــذرت بــريــطــانــيــا من 
أن الـــوضـــع الأمـــنـــي يــتــدهــور   فـــي البحر 
بـــالـــصـــواريـــخ  الـــهـــجـــمـــات  الأحــــمــــر، وأن 
تمثل  المــســيــرة  والــطــائــرات  الباليستية 
تـــهـــديـــداً مــــتــــزايــــداً، بــيــنــمــا وافــــقــــت عــلــى 
الملكية  للبحرية  تابعة  مــدمــرة  انضمام 
إلـــى عــمــلــيــة تــقــودهــا الـــولايـــات المــتــحــدة 
لحماية التجارة في البحر الأحمر. وفق 

ما نقلته »رويترز«.
البريطانية،  الــدفــاع  وزارة  وأكــــدت 
الــثــلاثــاء، أن المـــدمـــرة »دايـــمـــونـــد«، التي 
مسيرة  أنها  في  يشتبه  طائرة  أسقطت 
في البحر الأحمر يوم السبت، ستنضم 
إلــــى قــــوة الــعــمــل الـــدولـــيـــة، وحـــــذرت من 

ارتفاع مستويات التهديد.
وقـــــــال وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــبـــريـــطـــانـــي 

جـــــرانـــــت شـــــابـــــس، فـــــي الــــبــــيــــان: »هـــــذه 
تهديداً  تمثل  المــشــروعــة  غير  الهجمات 
العالمي وتقوض  غير مقبول للاقتصاد 
الأمـــن فــي المنطقة، وتــهــدد بــرفــع أسعار 
الــوقــود«، وأضــاف: »هــذه مشكلة عالمية 

 دولياً«.
ً
تتطلب حلا

قوة  أن  البريطاني  البيان  وأوضــح 
الــعــمــل تــضــم حــالــيــاً إلـــى جــانــب المــدمــرة 
ــــلاث مــــدمــــرات أمــيــركــيــة  »دايــــمــــونــــد«، ثـ
وســفــيــنــة حــربــيــة فــرنــســيــة فــي المنطقة. 
وتــعــمــل تــلــك الــســفــن فـــي جــنــوب الــبــحــر 
الأحمر، وتركز على حماية حرية الملاحة 
والــتــجــارة الــدولــيــة وحــيــاة الأفـــــراد، من 
خــلال مــواجــهــة الأطــــراف مــن غير الــدول 
الــتــي تــقــوم بعمليات غير مــشــروعــة في 

المياه الدولية.

تهديد الحوثي ومسار السلام

وزارة  فـــــي  ــتــــحــــدث  مــ إعـــــــــلان  رغـــــــم 
اليمن في  عــدم مشاركة  اليمنية  الــدفــاع 
أي تحالف دولي لمواجهة الحوثيين في 
البحر الأحمر، فإن تحركات قيادات في 
مجلس القيادة الرئاسي تشير إلى دعم 

التحركات الدولية.
وتـــوعـــدت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، في 
وقت سابق، بأنها ستنتقل إلى مرحلة 
»إغــــراق الــســفــن« بـــدلًا عــن مــجــرد ردعها 
البحر  في  الدولية  المياه  في  العبور  من 
الأحــمــر، زاعــمــة أن لديها أسلحة تحقق 
ذلــك الــغــرض، وفــق مــا قاله أحــد قادتها 
اليمنية  الحكومة  وتحمل  العسكريين. 
المــجــتــمــع الــــدولــــي نــتــيــجــة مـــا آلــــت إلــيــه 
الأوضـــــــاع الأمـــنـــيـــة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر، 
حــيــث وقـــفـــت كــبــريــات الـــــدول فـــي 2018 
أمــــام مــســاعــي تــحــريــر الـــحـــديـــدة وبــقــيــة 
الحوثية  الجماعة  قبضة  من  السواحل 

المدعومة من إيران.
ــر الإعـــــــلام الـــرســـمـــي أن عــضــو  ــ وذكــ
اللواء  اليمني  الرئاسي  القيادة  مجلس 

عـــيـــدروس الـــزبـــيـــدي زار جـــزيـــرة مــيــون 
ــاب المـــنـــدب، حــيــث تــتــوســط  ومـــديـــريـــة بــ
الجزيرة اليمنية المضيق الاستراتيجي، 
وبــرفــقــتــه وزيـــــر الــــدفــــاع الـــفـــريـــق الــركــن 
الــداعــري، ووزيــر النقل الدكتور  محسن 
ــاع  ــدفــ ــــلام حُــــمــــيــــد، ووزيـــــــــر الــ ــــسـ ــد الـ ــبـ عـ
الأسبق اللواء محمود الصبيحي، وعدد 

من القادة العسكريين والمدنيين.
زيــارتــه عدداً  بيدي خــلال 

ُ
الز وتفقد 

الجاري تنفيذها  الحيوية  المشاريع  من 
في الجزيرة، وفي مقدمها مطار جزيرة 
والوحدة  المــيــاه،  تحلية  ومحطة  ميون، 
بدعم  فيها  العمل  يجري  التي  السكنية 

من الإمارات العربية المتحدة.
بيدي - وفق وكالة 

ُ
ووجّــه اللواء الز

اللسان  تنفيذ مشروع  - بسرعة  »سبأ« 
الــبــحــري فــي الــجــزيــرة، ومـــشـــروع مركز 
الثلج،  إنــتــاج  ومصنع  السمكي  الإنـــزال 
وبـــنـــاء مــحــطــة تــحــلــيــة إضــافــيــة لــخــدمــة 

سكان الجزيرة.
ــادة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــلــــس الـ ــجــ ــو مــ ــ ــــضـ وكـــــــــــان عـ
ــارق صــالــح تــفــقــد فـــي وقــت  الــرئــاســي طــ
وقوات  اليمنية  البحرية  القوات  سابق، 
خــفــر الــســواحــل فــي ســواحــل المــخــا على 
البحر الأحمر، إلى جانب تفقده القوات 
ــتـــمـــاس مــــع الــحــوثــيــين  عـــلـــى خـــطـــوط الـ

جنوب الحديدة.
ويــخــشــى المــراقــبــون أن يــقــود تهور 
الــحــوثــيــين إلــــى نــســف مــســاعــي الــســلام 
الــتــي تــقــودهــا الأمــــم المــتــحــدة بــوســاطــة 
ســعــوديــة وعــمــانــيــة، لــلــتــوصــل إلـــى حل 
ــمــــن، حــيــث  ــيــ ــــي الــ ــتــــدام فـ ســـيـــاســـي مــــســ
تتهم الجماعة بأنها تنفذ أجندة إيران 
فــي المــنــطــقــة. وبــحــســب الإعــــلام اليمني، 
استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
الثلاثاء،  الــريــاض،  فــي  العليمي،  رشــاد 
هانس  المتحدة  لأمم  الــخــاص  المبعوث 
غــــرونــــدبــــرغ، واطـــلـــع مــنــه عــلــى إحــاطــة 
ــه الأخــــــيــــــرة مـــــن أجــــل  ــ ــالاتـ ــ ــــصـ ــــأن اتـ ــــشـ بـ
استئناف عملية سياسية يمنية شاملة 

تحت رعاية الأمم المتحدة.
ــورات  ــ ــطــ ــ وتـــــــطـــــــرق الـــــلـــــقـــــاء إلـــــــــى تــ
الــوضــع الــيــمــنــي، بــمــا فــي ذلـــك المساعي 
جهود  على  البناء  إلــى  الرامية  الأممية 
اتفاق  إلــى  الــســعــوديــة وعــمــان للتوصل 
ــنـــار، وتخفيف  لــوقــف شــامــل لإطــــلاق الـ
اليمنيين، وإحياء مسار السلام  معاناة 
وفــقــاً لمــرجــعــيــاتــه الــوطــنــيــة والإقــلــيــمــيــة، 

 وكالة »سبأ«.
َ

والدولية، وفق
انفتاح  الــلــقــاء،  أكــد خــلال  العليمي 
مــجــلــس الــحــكــم الــــذي يـــقـــوده عــلــى كــافــة 
ــا  المــــبــــادرات والمـــســـاعـــي الــحــمــيــدة، ودعـ
إلى »ضــرورة ممارسة أقصى الضغوط 
عـــلـــى المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة، ودفــعــهــا 
السلام  الجاد مع جهود  التعاطي  نحو 
الــجــاريــة الــتــي تــحــرص فــيــهــا الحكومة 
الشرعية على توسيع الفوائد الإنسانية 
لــلــمــواطــنــين، وفـــي المــقــدمــة دفـــع مرتبات 

الموظفين«.

عدن: علي ربيع

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي مجتمعاً في الرياض مع المبعوث الأممي )سبأ(

ما هي رسائل شرعية اليمن من زيارة باب المندب؟
في تطور لافــت، قام عضو مجلس القيادة 
الــرئــاســي الــيــمــنــي عـــيـــدروس الــزبُــيــدي، بمعية 
وزيـــر الــدفــاع محسن الــداعــري، بــزيــارة لمديرية 
بــاب المــنــدب، وجــزيــرة ميون اليمنية في البحر 

الأحمر.
ــي، الـــســـكـــرتـــيـــر  ــ ــانـ ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــي الـ ــلــ وأوضـــــــــــح عــ
الصحافي لللزبيدي، أن الزيارة تحمل رسالتين: 
الأولـــى أن »هـــذه المــنــاطــق الحيوية الــواقــعــة في 
أحد ممرات الشحن والتجارة الدولية المهمة في 
الــوطــن الغالي  الــعــالــم، تمثل جـــزءاً سيادياً مــن 
قـــوة، ولن  بكل  ونــدافــع عنها  وســـوف نحميها 

نفرط فيها مهما كانت التحديات والصعوبات، 
لــدرء أي مخاطر تهدد هذه  قــوة  وسندفع بكل 

المناطق«.
»الــشــرق  وتــابــع الــهــديــانــي فــي تصريح لـــ
ــــط«: »الــرســالــة الــثــانــيــة هــي أن وصــول  الأوسـ
الــنــائــب لــجــزيــرة مــيــون وبــــاب المــنــدب رســالــة 
بأننا جزء من المجتمعَين الإقليمي والدولي، 
ــلــــى أن أنــــنــــا جـــــــزء مــن  ووجـــــــودنـــــــا دلالــــــــة عــ
ــن الــقــومــي الــعــربــي، بـــاب المــنــدب والــجــزر  الأمـ
المـــوجـــودة فــيــه هــي جـــزء لا يــتــجــزأ مــن الأمــن 
القومي العربي، وسوف نعمل بالتعاون مع 
الأشقاء في التحالف العربي، والأصدقاء في 
التحالف الدولي لحماية هذه المناطق، ودرء 

أي مخاطر تهددها«.
للزبيدي على  السكرتير الصحافي  وشــدد 
أنـــه »لـــن نــكــون يــومــاً إلا جــــزءاً مــن هـــذا المحيط 
الأصــدقــاء  أو  الــعــرب،  بأشقائنا  الـــذي يجمعنا 
في التحالف الــدولــي الــذي يهمه أمــن هــذا الممر 
الــدولــي، وســنــكــون جــاهــزيــن للمشاركة فــي أي 
تحالف قد ينشأ ويهدف إلــى حماية هــذا الممر 

الدولي المهم«.
ويُعد مضيق باب المندب أحد أهم الممرات 
المــلاحــيــة فــي الــعــالــم لــشــحــنــات الــســلــع العالمية 
المنقولة بحراً، خصوصاً النفط الخام والوقود 
من الخليج المتجه إلى البحر المتوسط عبر قناة 
السويس، أو خط أنابيب »سوميد«، بالإضافة 

إلى السلع المتجهة إلى آسيا.
الأميركية،  الطاقة  معلومات  إدارة  وقــالــت 
وهي وكالة فيدرالية مسؤولة عن جمع وتحليل 
ونشر المعلومات عن الطاقة، إن 12 في المائة من 
الأول  النصف  في  بحراً  المنقول  النفط  مجموع 
مــن 2023، وكــذلــك 8 فــي المــائــة مــن تــجــارة الغاز 
الــطــبــيــعــي المـــســـال مــــرت مـــن بــــاب المـــنـــدب وخــط 

أنابيب »سوميد« وقناة السويس.
وعبر مضيق باب المندب نحو 7.8 مليون 
برميل يومياً من شحنات النفط الخام والوقود 
فــي أول 11 شــهــراً مــن 2023، ارتــفــاعــاً مــن 6.60 
لشركة  وفقاً   ،2022 طــوال  يومياً  برميل  مليون 

تحليلات النفط »فورتيكسا«.

الرياض: عبد الهادي حبتور

أعرب عن بالغ التقدير لولي العهد في قيادة ملف استضافة »إكسبو 2030«

»الوزراء« السعودي يؤكد الحرص على تعزيز العمل الخليجي المشترك
أكــــــد مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء الــــســــعــــودي، 
العمل  مسيرة  تعزيز  على  بـــلاده  حــرص 
الــخــلــيــجــي المـــشـــتـــرك، وتــحــقــيــق الــتــكــامــل 
الأعضاء  الــدول  والتنسيق بين  والترابط 
في المجالات كافة، والاستمرار في تطوير 

الشراكات مع المجتمع الدولي.
جـــاء ذلـــك لـــدى اســتــعــراض المجلس، 
عُقدت برئاسة خادم  التي  الجلسة  خلال 
ــمـــان بــن  ــلـ ــلــــك سـ ــفـــين المــ الــــحــــرمــــين الـــشـــريـ
الثلاثاء،  أمــس  الــريــاض،  العزيز في  عبد 
مـــخـــرجـــات الـــــــــدورة الــــرابــــعــــة والأربــــعــــين 
لــدول  الــتــعــاون  الأعــلــى لمجلس  للمجلس 

الخليج العربية.
الجلسة،  بــدايــة  فــي  المجلس  وأعـــرب 
عــن بــالــغ الــتــقــديــر لــجــهــود الأمــيــر محمد 
بـــن ســلــمــان ولــــي الــعــهــد رئـــيـــس مجلس 
الــوزراء في قيادة ملف استضافة المملكة 
بهذا  وفـــوزهـــا   ،»2030 »إكــســبــو  مــعــرض 
الــذي ينسجم مع دورها  العالمي،  الحدث 
الـــريـــادي والمـــحـــوري ومــكــانــتــهــا الــدولــيــة، 
في  المتوالية  لنجاحاتها  امــتــداداً  ويــأتــي 
الشكر  داً  مـــجـــدِّ الــعــالمــيــة،  المــحــافــل  تنظيم 
تــــة، والـــتـــرحـــيـــب بــشــعــوب  ــلــــدول المــــصــــوِّ لــ
الــعــالــم لــلاطــلاع عــلــى مــا تــشــهــده المملكة 
وعــاصــمــتــهــا الـــريـــاض مـــن تــنــمــيــة بشتى 

المجالات في ظل »رؤية 2030«.
ــاول المــجــلــس إثــــر ذلـــــك، مجمل  ــنــ وتــ
الزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهد 
ــا أكـــدتـــه  ــ ــة قـــطـــر، ومـ ــ ــــى دولــ ــعـــودي إلـ الـــسـ
بن  الشيخ تميم  أمير قطر  مباحثاته مع 
حمد آل ثاني من متانة العلاقات الأخوية، 
والــرغــبــة المــشــتــركــة فــي تعميق الــتــعــاون 
التنسيق  الثنائي، والعمل على استمرار 
ــاور فـــي الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام  ــتـــشـ والـ
بنتائج  السياق  المشترك، مشيداً في هذا 
ــابــــع لمـــجـــلـــس الــتــنــســيــق  الاجــــتــــمــــاع الــــســ
الــســعــودي - الــقــطــري، ومـــا اشــتــمــل عليه 
الاتفاقيات ومذكرات  عــددٍ من  من توقيع 

التفاهم بين البلدين.
وعـــبّـــر المــجــلــس، عـــن عــمــيــق مــشــاعــر 
الأسى والحزن لوفاة الشيخ نواف الأحمد 
الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح أمـــيـــر دولـــــة الـــكـــويـــت - 

رحمه الله -، الذي رحل بعد مسيرة زاخرة 
بالعطاء والإنجاز. وقدم المجلس التهنئة 
الصباح  الــجــابــر  الأحــمــد  مشعل  للشيخ 
 
ً
بتوليه مقاليد الحكم في الكويت، سائلا
المولى جل وعلا أن يوفقه ويعينه ويسدد 

خطاه لخدمة بلاده وشعبها الشقيق.
وأوضـــــــح ســـلـــمـــان الـــــدوســـــري وزيــــر 
الإعـــــــلام الــــســــعــــودي، عـــقـــب الـــجـــلـــســـة، أن 
الاجتماعات  إلــى  تــطــرق  الــــوزراء  مجلس 
استضافتها  الــتــي  الــدولــيــة  والمـــؤتـــمـــرات 
الأيــام الماضية، منوهاً بما  المملكة خــلال 
شهده »المؤتمر الدولي لسوق العمل« من 
تعاون  ومــذكــرة  اتفاقية   80 نحو  توقيع 
ستسهم فــي مــواكــبــة الــتــحــولات فــي هــذا 

القطاع واستثمار فرصه ومجالاته.
ــوزراء، بما حققته  الــ وأشـــاد مجلس 
زيـــارتـــا رئــيــس الـــبـــرازيـــل لــويــز إيــنــاســيــو 
لولا دا سيلفا، ورئيس روسيا فلاديمير 

بوتين إلى المملكة، من نتائج عكست تميز 
الصديقين،  البلدين  هــذيــن  مــع  الــعــلاقــات 
والعزم على تعزيز التعاون وتأطيره في 
التنسيق  ومــواصــلــة  المـــجـــالات،  مختلف 
ودعم  الدولية،  التحديات  تجاه  المشترك 
كل ما من شأنه إرساء السلام والاستقرار 

في المنطقة والعالم.
وتابع المجلس الجهود التي تبذلها 
ــة عــــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن الـــســـيـــاســـي  ــكـ ــلـ ــمـ المـ
والإنــســانــي لــوقــف الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
ــة المـــدنـــيـــين،  ــايــ ــمــ عـــلـــى قــــطــــاع غــــــــزة، وحــ
ــلـــة تــقــديــم المـــســـاعـــدات الإغــاثــيــة  ومـــواصـ
لــلــمــتــضــرريــن مــــن الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
جــراء  معاناتهم  مــن  للتخفيف  الشقيق؛ 
الأزمـــــة الـــراهـــنـــة. وعــــدّ المــجــلــس، اخــتــيــار 
ــيــــة رئـــيـــســـاً لـــلـــجـــنـــة الـــدولـــيـــة  ــالــ وزيـــــــر المــ
لــلــشــؤون الــنــقــديــة والمــالــيــة فـــي صــنــدوق 
الــنــقــد الــــدولــــي، وفــــوز المــمــلــكــة بعضوية 

تأكيداً  الدولية،  البحرية  المنظمة  مجلس 
الدولية،  الساحة  على  الرفيعة  لمكانتها 
الدولي  العمل  الــبــارز في تعزيز  ودورهـــا 
الــوزراء،  لع مجلس 

ّ
متعدد الأطـــراف. واط

عــلــى المـــوضـــوعـــات المـــدرجـــة عــلــى جـــدول 
أعـــمـــالـــه، مـــن بــيــنــهــا مـــوضـــوعـــات اشــتــرك 
ــا، كــمــا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــي دراسـ مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى فـ
إليه كل من مجلس  انتهى  ما  لع على 

ّ
اط

والتنمية، ومجلس  الاقتصادية  الشؤون 
الــســيــاســيــة والأمــنــيــة، واللجنة  الـــشـــؤون 
الخبراء  وهيئة  ــــوزراء،  الـ لمجلس  الــعــامــة 

بمجلس الوزراء، في شأنها.
وقــرر المجلس تفويض وزيــر الطاقة 
الجانبين  - بالتباحث مع  أو من ينيبه   -
النمساوي والفلبيني في شأن مشروعي 
ــرتـــي تـــفـــاهـــم بــــين حـــكـــومـــة المــمــلــكــة،  ــذكـ مـ
ــة الــفــلــبــين  ــومــ ــكــ ــا وحــ ــمـــسـ ــنـ ــة الـ ــومــ ــكــ وحــ
لــلــتــعــاون فـــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة، والــتــوقــيــع 

تفاهم  مــذكــرة  وافــق على  بينما  عليهما. 
ــة المـــمـــلـــكـــة وحــــكــــومــــة الــهــنــد  ــكـــومـ بــــين حـ
الطاقة، وعلى مذكرة  في مجال  للتعاون 
تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين 
خارجية  ووزارة  المملكة  خــارجــيــة  وزارة 

سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.
ــلـــــس وزيـــــــر  ــ ــــجـ فـــــــي حـــــــين فـــــــــــوّض المـ
بالتوقيع مع   - أو من ينيبه   - الخارجية 
هــيــئــة الاتـــحـــاد الــجــمــركــي لــــدول مجلس 
الـــتـــعـــاون لــــــدول الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة عــلــى 
المملكة  بين حكومة  مقر  اتفاقية  مشروع 
وهــيــئــة الاتــحــاد الــجــمــركــي لـــدول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.
ــــلان نــــوايــــا بــين  ــ ــق عـــلـــى إعـ ــ ــ كـــمـــا وافـ
في  المــعــدنــيــة  ــروة  ــثــ والــ الــصــنــاعــة  وزارة 
في  ــارة  ــتـــجـ والـ الأعــــمــــال  ووزارة  المــمــلــكــة 
المملكة المتحدة، وتفويض وزير الصناعة 
 - يـــنـــيـــبـــه  مـــــن  أو   - المــــعــــدنــــيــــة  ــروة  ــ ــ ــثـ ــ ــ والـ

بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن 
مشروع مذكرة تعاون في مجال التعدين 

والموارد المعدنية، والتوقيع عليه.
في حين وافق المجلس على مذكرتي 
تـــفـــاهـــم لـــلـــتـــعـــاون فــــي مـــجـــال الــســيــاحــة 
الـــســـعـــوديـــة  ــي  ــ فـ الـــســـيـــاحـــة  وزارة  ــــين  بـ
والسياحة  الاقتصادية  التنمية  ووزارة 
الأراضــــــي  ووزارة  الأســــــــود،  الـــجـــبـــل  فــــي 
في  والسياحة  والنقل  التحتية  والبنية 
الــيــابــان، وعلى مــذكــرة تفاهم فــي المجال 
بـــين وزارة الاســتــثــمــار في  الاســتــثــمــاري 
المــمــلــكــة وهــيــئــة الـــشـــراكـــة بـــين الــقــطــاعــين 

العام والخاص في بنغلاديش.
ــلـــــس تـــــفـــــويـــــض وزيـــــــر  ــ ــجـ ــ وأقــــــــــــــرّ المـ
الاقــتــصــاد والــتــخــطــيــط - أو مــن ينيبه - 
بالتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن 
مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال 
وتفويض  عليه،  والتوقيع  الاقــتــصــادي، 

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس 
مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية - أو 
ــن يــنــيــبــه - فـــي الـــســـعـــوديـــة بــالــتــبــاحــث  مـ
مــع الجانب الإســتــونــي فــي شــأن مشروع 
مجال  في  التعاون  لتعزيز  تفاهم  مذكرة 

الحكومة الرقمية، والتوقيع عليه.
كما قرر المجلس إنشاء هيئة باسم 
والرياضات  لألعاب  السعودية  »الهيئة 
ــا  ــهـ ــاتـ ــبـ ــيـ ــرتـ ــتـ ــاً لـ ــ ــقــ ــ الإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة«، وفــ
ــة عـــلـــى تــســمــيــة  ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة. والمـ
)2024م(«.  الإبـــــــل  »عـــــام  بــــــ  ،2024 ــام  ــ عــ
ــة المــحــلــيــة  ــيـ والـــســـمـــاح لــلــشــركــات الـــزراعـ
والأعــلاف  القمح  بزراعة  المزارعين  وكبار 
وزارة  تضعها  ضــوابــط  وفــق  الموسمية، 
البيئة والمياه والزراعة. وتعيين الدكتور 
ــبـــارك عـــضـــواً، وتــجــديــد عضوية  فــهــد المـ
ــالــــح الــــجــــاســــر والــــدكــــتــــور  المــــهــــنــــدس صــ
النملة،  الله  الشبل والدكتور عبد  غسان 
الــتــنــمــيــة  ــــدوق  ــنـ ــ صـ إدارة  مـــجـــلـــس  ــــي  فـ
استمرار  وإجـــازة  الــســعــودي.  الصناعية 
ــمــــن أفــــغــــانــــي فــــي عــضــويــة  المــــهــــنــــدس أيــ
المجلس، اعتباراً من تاريخ 1444/4/6هـــ 
حتى تاريخه. بينما وافــق المجلس على 
ــرار الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــنــقــل والــخــدمــات  ــ قـ
»المــوافــقــة  عــلــى  نــص  الـــذي  اللوجيستية 
على رفــع مستهدف المحتوى المحلي في 
اســتــراتــيــجــيــة قـــطـــاع الـــطـــرق مـــن 60 في 
المائة إلى 70 في المائة بحلول عام 2030م، 
المحتوى  مــع مستهدف  بــالــتــواؤم  وذلـــك 
المــحــلــي لــلــمــشــتــريــات الــحــكــومــيــة، حسب 

الاستراتيجية الوطنية للتوطين«.
واعتماد الحسابين الختاميين لهيئة 
تــقــويــم الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب، والمــؤســســة 
الـــعـــامـــة لــجــســر المـــلـــك فـــهـــد، لـــعـــام مــالــي 
ــلــع مجلس الـــــوزراء، على 

ّ
ســابــق. كــمــا اط

عدد من الموضوعات العامة المدرجة على 
تقارير سنوية  بينها  من  أعماله،  جــدول 
لــلــهــيــئــة الــعــامــة لــلــصــنــاعــات الــعــســكــريــة، 
وهــيــئــة حــقــوق الإنـــســـان، وهــيــئــة الــرقــابــة 
ومكافحة الفساد، وديوان المظالم، ومركز 
الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، 
والمـــركـــز الــوطــنــي لــلــتــعــلــيــم الإلــكــتــرونــي، 
والأكاديمية المالية، وقد اتخذ المجلس ما 

يلزم حيال تلك الموضوعات.

الرياض: »الشرق الأوسط«

الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس )واس(

تشديد على الاستمرار 
في تطوير الشراكات 

مع المجتمع الدولي



3 NEWSإسرائيل وغزة...حرب جديدة

Issue 16458 العدد - Wednesday - 2023/12/20 الأربعاءASHARQ AL-AWSAT

أعلن إطلاق عملية متعددة الجنسيات لتأمين التجارة في البحر الأحمر

أوستن: هجمات الحوثيين المتهورة مشكلة دولية تتطلب رداً دولياً
أطلقت الولايات المتحدة، الثلاثاء، 
عــمــلــيــة مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات لــتــأمــن 
إذ أجبرت  الأحمر؛  البحر  التجارة في 
هجمات الحوثين اليمنين المدعومن 
مـــن إيـــــران شـــركـــات شــحــن كــبــرى على 
تغيير مسار سفنها، ما يثير مخاوف 
ــام الــتــجــارة  مـــن اســتــمــرار الــعــقــبــات أمــ

العالمية.
وقــال وزيــر الدفاع الأميركي لويد 
ــاء، إن هــجــمــات  ــثــــلاثــ أوســـــــن، يـــــوم الــ
ــهـــورة« تــمــثــل مشكلة  ــتـ الــحــوثــيــن »المـ
دولـــيـــة وبــالــتــالــي تــتــطــلــب ردا دولــيــا. 
وأضــــاف أوســــن عــبــر مــنــصــة إكـــس أن 
ــذي تم  ــ الــتــحــالــف الـــبـــحـــري الـــجـــديـــد الـ
ــــلان عـــن تــشــيــكــلــه أمــــس »ســيــنــظــم  الإعــ
دوريــــــات مــشــتــركــة فـــي جـــنـــوب الــبــحــر 
الأحــــــمــــــر وخــــلــــيــــج عــــــــــــدن«. وأضــــــــاف 
ــالـــي  ــة أعـ ــايـ ــمـ ــلـــى حـ ــا عـ ــعـ »ســـنـــعـــمـــل مـ
ــز الأمــــــــــن والــــــرخــــــاء  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــار وتـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ
الإقليمين«. وقال البنتاغون في وقت 
ســابــق يـــوم إن الــحــوثــيــن نــفــذوا أكثر 
مـــن 100 هـــجـــوم بـــالـــطـــائـــرات المــســيــرة 
ــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة عــلــى عشر  والـــصـ
سفن تــجــاريــة. وعــقــد أوســـن، بحسب 
بيان للبنتاغون، خلال جولة بالشرق 
الأوسط اجتماعا افتراضيا ضم وزراء 
ومـــســـؤولـــي دفـــــاع كـــبـــارا مـــن 43 بــلــدا 
بــالإضــافــة إلــى مــســؤولــن مــن الاتــحــاد 
ــال الأطـــلـــســـي،  ــمـ ــلـــف شـ الأوروبـــــــــي وحـ
وأبـــلـــغـــهـــم بــــــأن هـــجـــمـــات الـــحـــوثـــيـــن 
العالمي  الاقــتــصــاد  عــلــى  بالفعل  ــــرت 

ّ
أث

وستستمر في تهديد الشحن التجاري 
القضية  الدولي  لم يعالج المجتمع  إذا 

بشكل جماعي.

شركات تلغي عملياتها 

ــلـــق جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي الــتــي  وتـــطـ
ــات شـــاســـعـــة  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ تـــســـيـــطـــر عــــلــــى مـ
مــــن الأراضـــــــــي فــــي الـــيـــمـــن بـــعـــد حـــرب 
مستمرة منذ سنوات، طائرات مسيرة 
وصواريخ على سفن دولية تبحر في 
ــر مــنــذ الــشــهــر المـــاضـــي،  ــمـ الــبــحــر الأحـ
ــقــــول الــــحــــركــــة إنــهــا  ــمـــات تــ ــــي هـــجـ وهــ
جـــاءت رداً عــلــى الــهــجــوم الإســرائــيــلــي 
ــذي تــــديــــره حــركــة  ــ ــزة الــ ــ عـــلـــى قـــطـــاع غـ
»رويــتــرز«  ــد تــقــريــر لـــ »حـــمـــاس«. ورصـ
تتأثر سلباً  بــدأت  العالمية  التجارة  أن 
إلى  أدى  هــذا الأسبوع بالهجمات، ما 
تربط  رئيسية  تجارية  طريق  تعطيل 
بآسيا عبر  الشمالية  أوروبــا وأميركا 

قناة السويس.

وعـــلـــقـــت شــــركــــة الـــنـــفـــط الـــكـــبـــرى 
ــلـــيـــات الـــنـــقـــل عــبــر  ــل عـــمـ ــ »بــــــي بــــــي« كـ
البحر الأحــمــر، وبـــدأت كــبــرى شركات 
ــي تــغــيــيــر  الـــشـــحـــن مـــثـــل »مــــيــــرســــك« فــ
عـــادة عبر  الــتــي تمر  الشحنات  مــســار 
ــول رأس  ــ ــ ـــس لـــــتـــــدور حـ ــويـ ــســ قــــنــــاة الــ
الــرجــاء الــصــالــح فــي الــجــزء الجنوبي 
الجديد  المــســار  ويضيف  أفريقيا.  مــن 
الرحلة،  إلــى زمــن  أيــامــاً  أفريقيا  حــول 
وزاد  التكاليف.  ارتــفــاع  فــي  ويتسبب 
عدد الشركات التي تتجنب المــرور من 

البحر الأحمر، الثلاثاء.

تكثيف الهجمات 

ــعـــــت هـــــــذه الأزمــــــــــة بــســبــب  ــدلـــ وانـــ
الحرب بن إسرائيل وحركة »حماس«، 
وهي الأحدث في الشرق الأوسط التي 
تــضــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وحــلــفــاءهــا 
العربية  إيــران والفصائل  في مواجهة 

التابعة لها في المنطقة.
ــمــــاس« 1200  ــتـــل مــســلــحــو »حــ وقـ
الحدود في  إسرائيلي في هجوم عبر 
ما  الأول(  )تشرين  أكتوبر  من  السابع 
دفــــع إســـرائـــيـــل لــشــن هـــجـــوم عــســكــري 
ـــن 19 ألـــف  ـــن مـــقـــتـــل أكــــثــــر مــ أســــفــــر عــ
فــلــســطــيــنــي فــــي غــــــزة. ويـــطـــلـــق وكــــلاء 
إيران، ومنهم الحوثيون و»حزب الله« 
الـــلـــبـــنـــانـــي، صــــواريــــخ عـــلـــى إســـرائـــيـــل 
منذ بــدء الــصــراع. وفــي الــوقــت نفسه، 
يكثف الحوثيون هجماتهم في البحر 
ــددوا بــاســتــهــداف جميع  ــ ــمـــر، وهــ الأحـ
السفن المتجهة إلى إسرائيل، وحذروا 
شركات الشحن من التعامل مع الموانئ 

الإسرائيلية.
وقــــــــال وزيــــــــر الــــــدفــــــاع الأمــــيــــركــــي 
ــزور الــبــحــريــن  ــ ــ ــذي يـ ــ ــ ــــن الـ ــ لــــويــــد أوسـ
الأسطول  قــيــادة  مقر  تستضيف  التي 
ــي فــــي الــــشــــرق الأوســــــــــط، إن  ــركــ ــيــ الأمــ
ــي الــعــمــلــيــة تــضــم  الـــــــدول المــــشــــاركــــة فــ
بــريــطــانــيــا والــبــحــريــن وكــنــدا وفرنسا 
وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشل 

وإسبانيا.

»قوة العمل« 

وســتــقــوم المــجــمــوعــة المــعــروفــة في 
ــل الإعـــــــلام بـــاســـم »قــــوة  ــائــ مــعــظــم وســ
في  دوريـــات مشتركة  بتسيير  العمل« 

جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.
وقــال أوســن في بيان: »هــذا تحدٍّ 
معلناً  جــمــاعــيــاً«   

ً
عــمــلا يتطلب  دولــــي 

عن إطلاق مبادرة »حــارس الازدهــار«. 
ودعــــا الـــــدول الأخـــــرى إلــــى المــســاهــمــة، 

وندد »بأفعال الحوثين المتهورة«.
لــكــن لـــم يــتــضــح بــعــد عــــدد الــــدول 
الأخــــــرى الـــتـــي تـــرغـــب فـــي الـــقـــيـــام بما 
في  الأمــيــركــيــة  الحربية  السفن  فعلته 
الأيــــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، إذ أســقــطــت 
ــرة تــابــعــة  ــيّـ صــــواريــــخ وطـــــائـــــرات مـــسـ
للحوثين، وتوجهت سريعاً لمساعدة 
السفن التجارية التي تتعرض لهجوم.
وقال دبلوماسي من إحدى الدول 
الأوروبــيــة المشاركة فــي قــوة العمل إن 
العملية تتمثل في إسقاط سفن  فكرة 
والطائرات  الصواريخ  المشاركة  الــدول 
المسيّرة، ومرافقة السفن التجارية عبر 

البحر الأحمر.
ــيــــش  ــجــ وقـــــــلـــــــل مــــــــســــــــؤول فــــــــي الــ
الكشف عــن هويته،  الأمــيــركــي، رفــض 
سترافق  البحرية  السفن  أن  فــكــرة  مــن 
مئات  وجـــود  بسبب  التجارية  السفن 
السفن التي تسلك هذه الطريق يومياً، 
لكنه قال إن العملية الأميركية ستضع 
السفن في مناطق يمكن أن تحقق فيها 

أكبر فائدة أمنية.

التأثير على التجارة العالمية

وقد قررت شركة »بي بي« تعليق 
الأحمر،  البحر  عبر  النقل  كل عمليات 
وقالت مجموعة ناقلات النفط »فرونت 
لاين« إن سفنها ستتجنب المــرور عبر 
الممر المائي، ما يشير إلى توسع الأزمة 

لتشمل شحنات الطاقة.
ــار الـــنـــفـــط الـــخـــام  ــعــ وارتـــفـــعـــت أســ

بسبب هذه المخاوف، الاثنن.
وواصــلــت شــركــات الشحن تغيير 
ــــت شـــركـــة  ــالـ ــ ــاء. وقـ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ مــــســــارهــــا، الـ
»مـــيـــرســـك« الـــدنـــمـــاركـــيـــة، الـــتـــي علقت 
عــمــلــيــات الــشــحــن فـــي الــبــحــر الأحــمــر، 
إن سفنها ستبحر حول أفريقيا حتى 

إشعار آخر.
وأضـــافـــت »مــيــرســك« فــي بــيــان أن 
»إيجابياً«،  تطوراً  تمثل  العملية  هذه 
لكنها أوضحت أنها تسعى للحصول 
عــلــى مــزيــد مــن الــتــفــاصــيــل حـــول سبل 
تــنــفــيــذ مــهــامــهــا. وقـــالـــت الـــشـــركـــة في 
بيان: »مع زيادة عدد السفن المتضررة 
فــي المنطقة بــصــورة ســريــعــة، سيكون 
الـــضـــروري للتحالف الإســــراع في  مــن 
المــضــي قــدمــاً مـــن أجـــل تــقــلــيــل الــتــأثــيــر 
السلبي المباشر في التجارة العالمية«.

وأعــــلــــنــــت شـــــركـــــات دولـــــيـــــة أنـــهـــا 
لــلــطــوارئ، وقــالــت شركة  تضع خططاً 
»إلكترولوكس« السويدية إنها شكلت 
ــة، أو  ــلـ ــديـ ــاد طـــــرق بـ فـــرقـــة عـــمـــل لإيــــجــ
تحديد عمليات التسليم ذات الأولوية 

إذا لزم الأمر. ولا تزال كثير من السفن 
ــمــــر.  ــر الأحــ ــبـــحـ الأخــــــــرى تـــبـــحـــر فــــي الـ
جــي«  إي  إس  »إل  بـــيـــانـــات  ــهــــرت  وأظــ
وجود حراس مسلحن على من سفن 

عدة تبحر الآن.
وقالت مصادر في القطاع إن تأثير 
الأزمة في التجارة العالمية يعتمد على 
مــدة اســتــمــرارهــا، لكن أقــســاط التأمن 
ــارات الأطــــــول ســتــكــون مـــن بن  ــ ــسـ ــ والمـ

الأعباء الفورية.

 قناة السويس

وقال عدد من صانعي السياسات 
ــه  ــه مـــن الـــســـابـــق لأوانــ الاقـــتـــصـــاديـــة إنــ
القلق  تقييم الأثــر المالي الأوســـع، لكن 
كــانــت هذه  إذا  مــا  فــي  الرئيسي يكمن 
ــرابـــات ســتــصــبــح خــطــيــرة بما  ــطـ الاضـ
ــدة مــن  ــ ــديــ ــ ــة جــ ــ ــولـ ــ ــال جـ ــ ــعــ ــ يـــكـــفـــي لإشــ
التضخم العالمي، في الوقت الذي بدأت 
التغلب  المركزية أخيراً في  البنوك  فيه 
ــار بــعــد جــائــحــة  ــعــ عــلــى ضـــغـــوط الأســ

»كوفيد - 19«.
ويــمــر نــحــو 12 بــالمــائــة مــن حركة 
الــشــحــن الــعــالمــيــة عــبــر قــنــاة الــســويــس، 
وهي أقصر طريق ملاحية بن أوروبا 
وآســيــا، لتعبر بــعــد ذلـــك أيــضــاً البحر 
ــــي الــــعــــادة،  الأحــــمــــر قـــبـــالـــة الـــيـــمـــن. وفـ
عبر  شهرياً  رحــلــة   11800 نحو  تبحر 
قناة السويس، نحو 393 رحلة يومياً، 
وفقاً لتحليل أجرته »رويترز« لبيانات 
ــة أبــــحــــاث ســلــســلــة الـــتـــوريـــد  مــــن شـــركـ

»بروجيكت 44«.

نفي إيراني 

ــــن، إن إيـــــران  ــنـ ــ ـــن، الاثـ قـــــال أوســـــ
وتنفي  الحوثين.  هجمات  وراء  تقف 
إيــران تورطها لكنها تقول إنها تدعم 
حلفاءها الحوثين. وقال الدبلوماسي 
الأوروبــي الذي رفض كشف هويته إن 
ــال رســالــة  قـــوة الــعــمــل تــهــدف إلـــى إرســ
ــران ووكــلائــهــا، وأضـــاف:  قــويــة إلـــى إيــ
»لا شك أن الحوثين يتصرفون نيابة 
عن إيران«. وأكد الحوثيون أن المبادرة 
الأمنية التي تقودها الولايات المتحدة 

لن تردعهم.
وقالت شركة »أمبري« البريطانية 
لــأمــن الــبــحــري، الــثــلاثــاء، إنــهــا تلقت 
معلومات عن محاولة محتملة لاعتلاء 
 بحرياً 

ً
ســفــيــنــة عــلــى مــســافــة 71 مــيــلا

باليمن،  الساحلية  عـــدن  مــديــنــة  غـــرب 
مــضــيــفــة أن الـــهـــجـــوم لـــم يــنــجــح، وأن 

جميع أفراد الطاقم بخير.

واشنطن: »الشرق الأوسط«
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تحت سيطرة الحوثيين:
الهجمات جزء من حملة
 ضد المصالح الإسرائيلية
في الحرب على غزة

عدن

تعز

عصبالمخا

جيبوتي

إريتريا

اليمن

إثيوبيا

جيبوتي

البحر

خليج عدن

الأبيض

80 كلم

الهجمات على سفن الشحن في البحر ا�حمر

U.S. Navy :الصور Navy Times, Reuters, Washington Post :المصدر

19 نوفمبر: الحوثيون يستولون على سفينة 
الشحن Galaxy Leader المملوكة لبريطانيا 

وتديرها اليابان 

مضيق باب المندب: ما يقدر 
بنحو تريليون دولار من البضائع 

تمر عبر المضيق سنوياً

 Maersk Gibraltar 14 ديسمبر: الناقلة
تتعرض لهجوم بطائرة مسيرة {كادت أن تصيبها}

15 ديسمبر: الصواريخ تصيب سفينة الحاويات
Al Jasrah وسفينة الشحن Palatium 3 

16 ديسمبر: السفينة الحربية البريطانية
HMS Diamond تسقط طائرة مسيرة هجومية

16 ديسمبر: {يو إس إس كارني} تسقط 
 14 طائرة مسيرة

 Swan Atlantic 18 ديسمبر: الناقلة النرويجية
تتعرض لهجوم بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي

 MSC Clara 18 ديسمبر: سفينة الشحن
تتعرض لهجوم. الولايات المتحدة تطلق عملية

 {Operation Prosperity Guardian} الحماية
بالتعاون مع البحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا 

وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا وبريطانيا

3 ديسمبر: سفينة الحاويات Number 9 وناقلتا 
 Sophie IIو Unity Explorer البضائع السائبة

تتعرض لأضرار من هجمات صاروخية. 
المدمرة البحرية {يو إس إس كارني} تسقط ثلاث 

طائرات مسيرة

11 ديسمبر: صاروخ كروز يصيب الناقلة 
النرويجية Strinda، مما أدى إلى اشتعال 

النيران فيها

13 ديسمبر: المدمرة الأميركية {يو إس إس 
مايسون} تسقط طائرة مسيرة دفاعاً عن النفس

13 ديسمبر: الناقلة Ardmore تتعرض لهجوم 
بقارب سريع وصاروخين

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ التي شنها الحوثيون بدعم من 
إيران على السفن في البحر الأحمر دفعت الولايات المتحدة إلى قيادة قوة 

عمل بحرية متعددة الجنسيات لحماية الطرق البحرية الحيوية

مخاوف من »حرب باردة« في الممر الاستراتيجي باب المندب

التحالفات العسكرية في البحر الأحمر... تأمين الملاحة أم تأهب لمواجهات مقبلة؟
فــي الــوقــت الـــذي أعــلــنــت الــولايــات 
لتأمن  جــديــداً  تحالفاً  إطــلاق  المتحدة 
المــــلاحــــة فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر لمــواجــهــة 
ميليشيات  ــذهــا 

ّ
تــنــف الـــتـــي  الــهــجــمــات 

»الـــحـــوثـــي« فـــي مــنــطــقــة مــضــيــق بــاب 
ــنـــدب، تــتــصــاعــد حــــدة المـــخـــاوف من  المـ
»الــتــحــالــفــات الــعــســكــريــة« فـــي الــبــحــر 
الأحمر الذي يعد شرياناً حيوياً لحركة 
استراتيجياً  وممراً  العالمية،  التجارة 
»يــســتــقــطــب اهــتــمــامــاً وتــنــافــســاً دولــيــاً 
الكثير من  متصاعداً«، في ظل وجــود 
العسكرية  الــبــحــريــة والــقــواعــد  الــقــوى 

بمنطقة القرن الأفريقي.
وأعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد 
أوســــن، مــســاء الاثـــنـــن، خـــلال زيــارتــه 
يضم  دولـــي  تحالف  تشكيل  البحرين 
الحوثين  لهجمات  للتصدي  دول   10
المتكررة على سفن يعدونها »مرتبطة« 
ــال  بــإســرائــيــل فـــي الــبــحــر الأحــــمــــر. وقـ
أوســـن فــي بــيــان إن الــتــحــالــف الأمــنــي 
الملاحة  حرية  ضمان  »بهدف  سيعمل 
لكل البلدان ولتعزيز الأمــن والازدهــار 
الإقليمين«. ويضم التحالف الولايات 
المتحدة، والمملكة المتحدة، والبحرين، 
وهولندا،  وإيطاليا،  وفرنسا،  وكــنــدا، 

والنرويج، وسيشل، وإسبانيا.
الأخـــيـــرة  الأســـابـــيـــع  فـــي  وازدادت 
عـــمـــلـــيـــات اســــتــــهــــداف ســـفـــن تـــجـــاريـــة 
ــواريـــخ  ــــر بـــصـ ــمـ ــ ــر الأحـ ــبـــحـ ــل الـ ــمـــدخـ بـ
ومُسيّرات تطلقها ميليشيات الحوثي 
أحدثها  وكـــان  اليمنية،  الــســواحــل  مــن 
الماضي،  الاثنن  الحوثيون،  أعلنه  ما 
ــي 

َ
ــهـــداف لــســفــيــنــت ــتـ فــــي بــــيــــان، مــــن اسـ

ارتباط بالكيان  نفط وحاويات »لهما 
الصهيوني«، حسب البيان.

ــــل شـــركـــات  ــــواصـ بــــــمــــــوازاة ذلــــــك تـ
المرور  إعلانها تجنب  العالمية  الشحن 
في البحر الأحمر، تحاشياً لتعرضها 
للخطر الــــذي يــزيــد قــيــمــة الــتــأمــن في 
منطقة يمر بها نحو 40 في المائة من 
حـــركـــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة، كــمــا »مـــرت 
نحو 12 فــي المــائــة مــن إجــمــالــي النفط 
المــنــقــول بـــحـــراً فـــي الــنــصــف الأول من 
2023، وكــذلــك 8 فــي المــائــة مــن تــجــارة 
ــاب  الــــــغــــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي المــــــســــــال مــــــن بــ
المـــنـــدب وخـــط أنــابــيــب ســومــيــد وقــنــاة 

ــاءات إدارة  الـــســـويـــس«، حــســب إحــــصــ
معلومات الطاقة الأميركية.

تنافس دولي

»التحركات  وتــيــرة  تــســارع  ويثير 
العسكرية« في البحر الأحمر مخاوف 
مــن توسع رقعة المــواجــهــة فــي المنطقة 
ــد بـــهـــا الــكــثــيــر مــــن الـــقـــوى  ــتـــي يـــوجـ الـ
 إلـــى وجــود 

ً
الــبــحــريــة الــدولــيــة، إضــافــة

الــقــرن  منطقة  فــي  قــاعــدة عسكرية   11
الأفـــريـــقـــي الــقــريــبــة مـــن مـــدخـــل الــبــحــر 
ــر، لــــــــدول مـــتـــنـــافـــســـة إقــلــيــمــيــاً  ــ ــمــ ــ الأحــ
ودولياً، من بينها »الولايات المتحدة، 
ــا، وتــــركــــيــــا«، كــمــا  ــرنــــســ ــــن، وفــ ــــصـ والـ
تــســعــى روســـيـــا لــلــوجــود فـــي المــنــطــقــة 
»عــبــر الــتــعــاون مــع إريــتــريــا«، إذ سبق 
عـــلـــن خــــلال زيــــــارة الـــعـــام المــاضــي 

ُ
أن أ

لـــوزيـــر الــخــارجــيــة الـــروســـي، سيرغي 
لافروف، إلى أسمرة، اتفاق للاستفادة 
مــــن الــــخــــدمــــات الــلــوجــيــســتــيــة لمــيــنــاء 

»مصوع« الإريتري.
ــه، أشــــــــار الـــخـــبـــيـــر فــي  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ

شؤون القرن الأفريقي المقيم بالولايات 
المتحدة، إبراهيم إدريس، إلى أن إعلان 
الــــولايــــات المــتــحــدة تــشــكــيــل الــتــحــالــف 
ــــن »يــعــكــس  ــراهـ ــ الـــجـــديـــد وتـــكـــويـــنـــه الـ
دولــي  غطاء  توفير  فــي  أميركية  رغبة 
الحيوية،  المنطقة  هــذه  في  لعملياتها 
ــفـــاء دول المــنــطــقــة مـــن الــقــيــام بــأي  وإعـ
السياسة  مسؤوليات لتعضيد موقف 
منها  يرتبط  ما  خصوصاً  الأميركية، 

بحماية أمن إسرائيل«.
»الــــــشــــــرق  وأوضـــــــــــــــح إدريـــــــــــــــس لـــــــ
الــتــحــالــف سيفتح  ذلــــك  أن  الأوســـــــط« 
المجال أمام تحالفات أخرى في المقابل 
ــاً -  ــيــ قــــد يـــكـــون مــنــهــا »تـــحـــالـــفـــاً إيــــرانــ
كذلك  وقــد يستقطب  تــركــيــاً«،   - يمنياً 
ــمـــاً صــيــنــيــاً - روســــيــــاً، مـــمـــا يــهــدد  دعـ
ــاردة« إلــى  ــبـ بـــإعـــادة أجــــواء »الـــحـــرب الـ
المنطقة، وقد يؤدي إذا ما تفاقمت حدة 
المــواجــهــات إلــى »انــــدلاع حــرب دولــيــة، 
ــــروط جـــديـــدة عــلــى منطقة  ــــرض شـ وفـ
ــة الـــدولـــيـــة في  الــبــحــر الأحـــمـــر والمـــلاحـ
تلك المنطقة، التي تعدّها واشنطن ذات 

أولوية استراتيجية«.

مخاوف التصعيد

دولـــي جديد  وأثـــار تشكيل تحالف 
ردود  الأحمر  البحر  في  الملاحة  لحماية 
ــوزراء  ــ الــ فــعــل مــتــبــايــنــة، إذ رأى رئـــيـــس 
الإســرائــيــلــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، خــلال 
الــدفــاع الأمــيــركــي، لويد  استقباله وزيــر 
أوســـن، أخــيــراً، أن مــا يــجــري فــي البحر 
العالم  فــي  الأحــمــر هــو »تهديد للملاحة 
بــــأســــره«، وتـــوجـــه إلــــى أوســــن بــالــقــول: 
»نــــحــــن نــــخــــوض حــــربــــاً حـــضـــاريـــة ضــد 
ــــي( الــــــذي يـــهـــدد الآن  ــرانــ ــ )الإرهـــــــــاب الإيــ
بـــإغـــلاق المـــمـــر الـــبـــحـــري«، وفــــق مـــا نقله 

موقع هيئة البث الإسرائيلية »مكان«.
رت إيـــــــــــران مــن 

ّ
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، حـــــــــــذ

ــات المــــتــــحــــدة ضــد  ــ ــولايــ ــ ــاون مــــع الــ ــعــ ــتــ الــ
ــي، ودافــــــــــع مـــســـتـــشـــار  ــ ــوثـ ــحـــ ــ ــة الـ ــاعــ ــمــ جــ
المـــرشـــد الإيــــرانــــي لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة 
عــلــي شــمــخــانــي، الاثــــنــــن، عـــن هــجــمــات 
الحوثين ضد السفن في البحر الأحمر، 
»الـــشـــجـــاعـــة«، مــضــيــفــاً أن  ــا بــــ ــهـ ــفـ ووصـ
»انضمام أي بلد إلى الائتلاف الأميركي 
مباشرة  مشاركة  الأعمال،  هذه  لمواجهة 

فــي )جــرائــم إســرائــيــل(«، وفــق مــا أوردت 
وكالة »إيسنا« الحكومية.

ويـــعـــتـــقـــد الـــخـــبـــيـــر الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
المصري، سيد الجابري، أن الهدف المعلن 
لتكوين التحالف الأميركي هو مواجهة 
الحوثي  تنفذها جماعة  التي  العمليات 
»لا يمثل الهدف الحقيقي لتلك التحركات 
ــــود فــــــي هــــــــذه المـــنـــطـــقـــة  ــــوجـ ــلـ ــ ــفــــة لـ ــثــ المــــكــ
الــحــيــويــة«، مــشــيــراً إلـــى أن هــنــاك إدراكـــاً 
عــالمــيــاً لأن الـــحـــروب الــقــادمــة فــي الــعــالــم 
هــي حـــروب بــحــريــة، وبــالــتــالــي الــوجــود 
الأحــمــر ومضيق باب  البحر  فــي منطقة 
يعد  الاستراتيجية  الأهمية  ذات  المندب 
»أولــويــة قــصــوى« لمعظم الــقــوى الكبرى 

في العالم.
ــرق  ــ ــشــ ــ »الــ ـــ ــ ــ وأوضــــــــــــــح الــــــجــــــابــــــري ل
الأوســــط« أن المنطقة تــوجــد بــهــا قـــدرات 
ـــر لــلــتــعــاون تــشــارك  بــحــريــة كــبــيــرة وأطــ
مثل مصر،  بالمنطقة  رئيسية  دول  فيها 
السعودية، والإمــارات،  العربية  والمملكة 
وغيرها من الدول ذات المصلحة في تأمن 
حركة الملاحة بها، سواء لتأمن صادرات 
النفط أو بصفتها المدخل الجنوبي لقناة 

إطلاق  أن  اعتقاده  عن  معرباً  السويس، 
المـــجـــال لــتــعــدد الــتــحــالــفــات فـــي المنطقة 
التصدي  أكبر« من مجرد  »يحمل هدفاً 
ــتـــهـــدف ســـفـــنـــاً تـــجـــاريـــة  لـــعـــمـــلـــيـــات تـــسـ
متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، منوهاً 
إلى أن تعرض المنطقة في سنوات سابقة 
لخطر القرصنة، لم يستدعِ هذا التحرك 

العاجل والمكثف من جانب واشنطن.

تحالفات بحرية عدة

دم 
ْ
ق

ُ
وهذه ليست المرة الأولى التي ت

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فــيــهــا عــلــى تشكيل 
البحرية،  الملاحة  لتأمن  تحالف بحري 
ــفـــي نـــوفـــمـــبـــر )تــــشــــريــــن ثــــانــــي( 2019  فـ
بـــدأ تــحــالــف بــحــري بــاســم »سانتينال« 
بــــهــــدف تــــأمــــن المــــيــــاه الإقـــلـــيـــمـــيـــة، بــعــد 
ســلــســلــة هـــجـــمـــات إيــــرانــــيــــة اســتــهــدفــت 
ناقلات نفط وسفناً تجارية، في الخليج 
الــعــربــي، وخــلــيــج عــمــان. كــمــا اجتمعت 
في مهمة  فرنسية  بقيادة  أوروبية  دول 
»المبادرة الأوروبية للرقابة البحرية في 
مــضــيــق هـــرمـــز« بــالــتــنــســيــق مـــع الــقــوات 

الأميركية بهدف تأمن أمن الملاحة وردع 
التهديدات الإيرانية.

العمل  فــرقــة  المنطقة  فــي  تعمل  كما 
المشتركة »153«، التي تأسست في أبريل 
)نيسان( 2022، وتختص بالأمن البحري 
فــي البحر الأحــمــر وخليج عــدن، وتضم 
الرئيسي  39 دولــة عــضــواً، ويقع مقرها 
في البحرين. ومنتصف ديسمبر )كانون 
القوات  تولي  مصر  أعلنت   2022 الأول( 
الـــبـــحـــريـــة المـــصـــريـــة قــــيــــادة قـــــوة المـــهـــام 
المــشــتــركــة، إذ حـــددت حينها الــهــدف في 
»تحسن البيئة الأمنية بجميع المناطق 
الآمن  العبور  وتوفير  البحرية  والممرات 
لحركة تدفق السفن عبر الممرات الدولية 
البحرية والــتــصــدي لكل أشــكــال وصــور 
الجريمة المنظمة التي تؤثر بالسلب على 
الــدول  ومصالح  العالمية  التجارة  حركة 
الــشــريــكــة«، وتــتــولــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
قــيــادة تلك الــقــوة اعــتــبــاراً مــن 12 يونيو 

)حزيران( 2023.
ــر الاســــتــــراتــــيــــجــــي  ــيــ ــبــ ــخــ ويـــــــــــرى الــ
أن تشكيل  الــشــوبــكــي،  الأردنــــي، محسن 
تــحــالــف جـــديـــد بـــدعـــوى تـــأمـــن المــلاحــة 
ــود الكثير  فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر، رغـــم وجــ
ــن الـــتـــشـــكـــيـــلات الـــعـــامـــلـــة فــــي المــنــطــقــة  مــ
»يــثــيــر الــكــثــيــر مـــن الإشـــكـــالـــيـــات«، لافــتــاً 
الــــجــــديــــد »ســـيـــكـــون  الـــتـــحـــالـــف  إلــــــى أن 
عنوانه حماية أمــن إســرائــيــل«، وهــو ما 
سيضع أي دول عربية تشارك فيه تحت 
ــــرأي الـــعـــام، خــصــوصــاً فـــي ظل  ضــغــط الـ
العدوان الإسرائيلي على غزة.  استمرار 
»الشرق الأوسط« أن  وأضاف الشوبكي لـ
قد يدخل في مواجهة  الجديد  التحالف 
ــا فـــي المــنــطــقــة، وهــو  ــهــ ــران وأذرعــ ــ مـــع إيــ
مــا يثير مــخــاوف الــتــحــول إلــى مواجهة 
إقليمية، الأمر الذي لا يتوافق ومصالح 
دول المنطقة التي لا تريد اتساعاً لرقعة 

التوتر الإقليمي.
وكـــان مــوقــع »ســيــمــافــور« الأميركي 
قـــد أفــــــاد، الــجــمــعــة، بــــأن »الــبــنــتــاغــون« 
ــبــــاشــــرة إلـــى  يــــــــدرس تـــوجـــيـــه ضــــربــــة مــ
الهجمات  اليمن، رداً على  الحوثين في 
ــدة عــــلــــى الــــســــفــــن فـــــي الـــبـــحـــر  ــاعــ ــتــــصــ المــ
ــر. ونــــقــــل المــــوقــــع عــــن مـــســـؤولـــن  ــ ــمـ ــ الأحـ
أمــيــركــيــن قــولــهــم إنــهــم يــشــعــرون بقلق 
ــامٍ مــــن مــــحــــاولات إيـــــــران وجــمــاعــة  ــنـ ــتـ مـ
إسرائيل  التجارة مع  لتقويض  الحوثي 

ورفع التكاليف على الولايات المتحدة.

القاهرة: أسامة السعيد

ناقلة نرويجية تعرضت لهجوم حوثي صاروخي جنوب البحر الأحمر )أ.ف.ب(

أثار تشكيل تحالف 
بحري جديد ردود 

فعل متباينة



إيجابية  إشـــارات  إسرائيل  أعطت 
تــبــادل  اســتــعــدادهــا لعقد صفقة  حـــول 
أســـرى مــع حــركــة »حـــمـــاس«، قــد تكون 
ــثـــمـــن، لـــكـــن »حــــمــــاس« ردت  بـــاهـــظـــة الـ
بأنها غير مستعدة لمناقشة أي صفقات 
ــيـــس  ــرئـ قــــبــــل وقـــــــف الــــــحــــــرب. وقــــــــال الـ
الإســرائــيــلــي إســـحـــاق هــرتــســوغ خــال 
إن  الثاثاء،  يــوم  أجــانــب،  لقائه سفراء 
تل أبيب مستعدة لعقد هدنة إنسانية 
أخــرى من أجــل السماح بإطاق سراح 
المـــحـــتـــجـــزيـــن. وأضــــــــاف هـــرتـــســـوغ أن 
»المسؤولية الكاملة عن الأمر تقع على 
عــاتــق )قـــائـــد حــمــاس فـــي غـــزة يحيى( 
ــع:  ــابـ الـــســـنـــوار وقــــيــــادة الــــحــــركــــة«. وتـ
»هناك العشرات من الحالات الإنسانية 

ضمن مجموعة المحتجزين في غزة«.
ــفـــاق  ــــع اتـ ــل دفــ ــيــ ــرائــ وتـــــحـــــاول إســ
ــرى إلـــى الأمـــــام، إذ التقى  ــ تـــبـــادل الأسـ
مـــديـــر جـــهـــاز المـــخـــابـــرات الإســرائــيــلــي 
»المــــوســــاد« ديــفــيــد بـــرنـــيـــاع مـــع مــديــر 
وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية 
القطري  الـــوزراء  ورئيس  بيرنز  وليام 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني 
فــي وارســـو، يــوم الاثــنــن، فــي محاولة 
لاســتــئــنــاف المــنــاقــشــات حـــول الأســـرى. 
وجـــاء الــلــقــاء بــعــد أيـــام مــن لــقــاء جمع 

برنياع وآل ثاني في أوروبا. 

أسرى »خطرون«

ــة تـــوســـطـــت الــشــهــر  كـــانـــت الــــدوحــ
الماضي في مفاوضات أدت إلى إطاق 
ــراح مــحــتــجــزيــن إســـرائـــيـــلـــيـــن فــي  ــــ سـ

قطاع غزة، مقابل إطاق سراح أسرى 
فــلــســطــيــنــيــن مــــن الـــنـــســـاء والأطــــفــــال 
وفـــق مــعــادلــة »1 مــقــابــل 3«، فــي هدنة 
أن تنهار بفعل  أيـــام، قبل   7 اســتــمــرت 
ــال تــطــالــب  ــ ــ الــــخــــاف عـــلـــى نـــســـاء ورجـ
بهم إســرائــيــل، وتــقــول »حــمــاس« إنهم 
جنود وجنديات ومسنون خدموا في 
الــجــيــش ولا يـــســـري عــلــيــهــم مـــا ســرى 
على المدنين، وإن ثمن مقابلهم كبير، 
وهو وقف الحرب وتبييض السجون.

ــــي إن  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وقــــــــــال مــــــســــــؤول إسـ
ــعـــدة لإطــــــــاق أســـــرى  ــتـ تـــــل أبــــيــــب مـــسـ
فــلــســطــيــنــيــن »خــــطــــريــــن« حـــتـــى مــمــن 
أدينوا بعمليات قتل، في إطــار صفقة 
تبادل أســرى جــديــدة. وقالت صحيفة 
»يديعوت أحرنوت« إن إسرائيل قررت 
إنــجــاز صفقة جديدة  الــذهــاب باتجاه 
ــذي تــطــلــبــه  ــ مــــدركــــة الـــثـــمـــن الـــبـــاهـــظ الــ
»حـــمـــاس«، ويــفــكــرون فــيــمــا إذا كــانــوا 
ســيــتــنــازلــون عــن إطــــاق ســــراح أســرى 
الصفقة  في  أطلق سراحهم  ممن  أثقل 
الــســابــقــة. وحــســب »يـــديـــعـــوت« فإنهم 
يـــدركـــون فــي إســرائــيــل أن المــفــاوضــات 
تنطوي على مخاطر، من بينها تأثير 

محتمل على المناورة البرية.
ــوزراء بنيامن  ــ الــ ويــحــرص رئــيــس 
نــتــنــيــاهــو ووزيــــر الـــدفـــاع يــــوآف غــالانــت 
عــلــى الـــقـــول إن الــضــغــط الــعــســكــري هو 
الشيء الوحيد الذي ينجح مع »حماس«، 
ومــن ناحية أخـــرى، تقول »حــمــاس« إنه 

لن يكون هناك اتفاق تحت النار. 

مقتل الأسرى الثلاثة

وقـــــــــــــــررت إســــــــرائــــــــيــــــــل، حـــســـب 

ــاب لــلــصــفــقــة في  ــذهـ »يـــديـــعـــوت«، الـ
ضـــوء مــا حـــدث يـــوم الــجــمــعــة، بعد 
مقتل المختطفن الثاثة بالرصاص 
عــن طــريــق الــخــطــأ عــلــى يــد الجيش 
ما ساهم في ارتفاع عدد المختطفن 
تلوا في الأسر، والذين أعاد 

ُ
الذين ق

جثثاً  بعضهم  الإسرائيلي  الجيش 
إلى إسرائيل.

إسرائيل  إن  »يديعوت«  وقالت 
المفاوضات وفق 3  قــررت استئناف 
أي مفاوضات مع  أن  الأول  مبادئ؛ 
النار، ولن  »حماس« ستكون تحت 
يــكــون هــنــاك يـــوم هــدنــة دون عــودة 
المــخــتــطــفــن، والـــثـــانـــي أن الــصــفــقــة 
أنه  أي  توقفت،  ستستمر من حيث 
لا يــوجــد تــنــازل عــن إعــــادة الــنــســاء 

الاتي بقن أسيرات، والثالث تصر 
إســرائــيــل على أن يتم الإفــــراج وفق 

معايير واضحة لكل فئة.
ذلـــــك  أن  إســـــــرائـــــــيـــــــل  وتــــــــأمــــــــل 
ســيــمــكــنــهــا مــــن إعـــــــادة المــخــتــطــفــن 
المــــســــنــــن مـــــع الــــنــــســــاء والمـــــرضـــــى، 

والحديث يدور عن أحياء فقط.
وقـــــال المــــســــؤول الــســيــاســي في 

المقبلة ستكون  »الأيــام  إن  إسرائيل 
حــــاســــمــــة وتــــتــــســــم بــــالــــضــــغــــوط«. 
ــيـــل رد »حـــمـــاس«،  ــرائـ وتــنــتــظــر إسـ
أيدي  في  ليست  الكرة  إن  ويقولون 
إسرائيل. »لقد اتخذ رئيس الموساد 
الضغط  سيتحول  والآن  الــخــطــوة، 
من الولايات المتحدة إلى قطر، ومن 
قـــطـــر إلـــــى )حـــــمـــــاس(. ســيــســتــغــرق 

الأمر بضعة أيام«.

مفاوضات تحت النار

ــــرة أخــــرى  ــمــــاس« ردت مـ لـــكـــن »حــ
تحت  مفاوضات  هناك  تكون  لــن  بأنه 
الــنــار. وقـــال بــاســم نعيم، الــقــيــادي في 
ــاثـــاء، إن مــوقــف  ــثـ »حــــمــــاس«، يــــوم الـ
الحركة لم يتغير، مضيفاً: »لا تفاوض 
ــدوان  ــعـــ حــــــول الأســـــــــرى قـــبـــل وقــــــف الـــ
ــادرة تخفف  ــبـ أمــــام أي مـ ومــنــفــتــحــون 
إسرائيل  وتراهن  شعبنا«.  عن  العبء 
ــغـــط الــعــســكــري  ــه تـــحـــت الـــضـ ــ ــلـــى أنــ عـ
الــوســيــطــة سيتغير  الـــــدول  وضـــغـــوط 
موقف »حماس«، ويقولون »إن العجلة 

بدأت تدور مرة أخرى«.
ــل إعــــــــام مــقــربــة  ــ ــائـ ــ وقـــــالـــــت وسـ
ــداً مـــن »حـــمـــاس«  ــ ــن الـــحـــركـــة إن وفـ مـ
ســيــزور الــعــاصــمــة المــصــريــة الــقــاهــرة 
خــال الأيـــام المقبلة. وقــالــت المصادر 
الــوفــد سيلتقي  إن  قــــدس«  »شــبــكــة  لـــ
المصادر،  مسؤولن مصرين. ووفق 
فــإن وفــد الحركة سيضم شخصيات 
القاهرة  ويـــزور  قيادتها،  مــن  رفيعة 
للبحث في العدوان الإسرائيلي على 

قطاع غزة.
ــوفــــد  ــــب المـــــــصـــــــادر، فـــــــإن الــ ــــسـ وحـ
سيصل إلى القاهرة من خارج القطاع، 
حيث سيضم قيادات من الصف الأول 
ــــل  ــق ووصـ ــبــ لـــحـــركـــة »حــــــمــــــاس«. وســ
وفــد رفيع المستوى مــن قــيــادات حركة 
ــمــــاس« لمــصــر بـــرئـــاســـة إســمــاعــيــل  »حــ
ــيــــاســــي،  هــــنــــيــــة رئـــــيـــــس المــــكــــتــــب الــــســ
وستكون هذه هي الزيارة الثانية منذ 

بداية الحرب على غزة.

واصلت إسرائيل حربها المفتوحة 
الــــ74، على الرغم  فــي قطاع غــزة لليوم 
مـــن الــضــغــوط الأمــيــركــيــة والأوروبـــيـــة 
من أجل إنهاء القتال الواسع والانتقال 
إلــــــى مـــرحـــلـــة الـــهـــجـــمـــات المـــســـتـــهـــدفـــة 
واسعة  مناطق  وقصفت  )الــجــراحــيــة(، 
في قطاع غزة قبل أن ترد كتائب القسام 
أيـــام طويلة من  أبــيــب بعد  تــل  بقصف 

التوقف.
فــي مناطق شمال  القتال  واحــتــدم 
القطاع وفي خان يونس جنوبا. وقال 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي إنــــه قــتــل مــزيــدا 
ــم مــواقــع  مــن عــنــاصــر »حـــمـــاس«، وداهــ
قــيــاديــة، وعــثــر عــلــى مــئــات الــصــواريــخ 
اغــتــال صبحي فراونة  والــذخــائــر، كما 
ــعــــروف فـــي الــقــطــاع،  ــال المــ ــمــ رجــــل الأعــ
بـــتـــهـــمـــة »تـــــحـــــويـــــل عــــــشــــــرات مـــايـــن 
»حماس« من خــال محل  الـــدولارات« لـ

صرافة يملكه.
وقال الجيش إن قواته تمكنت من 
تصفية رجــل الأعــمــال صبحي فــراونــة 
)في رفح(، الضالع في تحويل عشرات 
مـــايـــن الــــــــدولارات لــتــمــويــل نــشــاطــات 
- كـــتـــائـــب الـــقـــســـام - الـــجـــنـــاح المــســلــح 

»حماس«، وتم استهدافه جوا. لـ
وجــاء في بيان صــادر عن الجيش 
وجهاز الأمن العام، أن فراونة وشقيقه 
قــامــا خـــال الــســنــوات الأخـــيـــرة وأثــنــاء 
الــحــرب الــجــاريــة، بتحويل الأمـــوال من 

خال محل صرافة يملكانه. وتستخدم 
ــات الــــصــــرافــــة لــتــلــقــي  ــدمــ »حــــمــــاس« خــ
ــادر تجنيد  الأمـــــــوال مـــن إيــــــران ومــــصــ

أخرى من خارج القطاع.
مــقــابــل ذلـــك، قــالــت كــتــائــب القسام 
الجنود  مــن  المــزيــد  قتلوا  مقاتليها  إن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن فــــي كـــمـــائـــن، ودمـــــــروا 
دبابات وآليات إسرائيلية، في محاور 
التوغل في شمال وجنوب القطاع، بما 
في ذلــك »الاشتباك مع قــوة صهيونية 
خاصة في حي الشيخ رضوان قوامها 
12 جندياً بالأسلحة الرشاشة، ومن ثم 
التي جــاءت لإنقاذهم  القوة  استهداف 
ــادة لــــأفــــراد وإيــقــاعــهــم  بــقــذيــفــة مــــضــ

جميعاً بن قتيل وجريح«.
ــهــــا  ــــت »الـــــــقـــــــســـــــام« أنــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــا أعـ ــ ــمـ ــ كـ
جــــــــــددت قـــصـــفـــهـــا لمــــديــــنــــة تــــــل أبـــيـــب 
بــرشــقــة صــاروخــيــة ردا عــلــى »المــجــازر 
قطاع  فــي  المدنين  بحق  الصهيونية« 
ــفـــارات الإنــــذار  غــــزة، قــبــل أن تــــدوي صـ
فـــي تـــل أبـــيـــب الـــكـــبـــرى، ويــســمــع دوي 
ــي الــــضــــواحــــي الــشــرقــيــة  ــارات فــ ــجــ ــفــ انــ

والجنوبية.
ــات عــلــى  ــ ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ وتـــــواصـــــلـــــت الاشـ
الأرض فيما واصــلــت إســرائــيــل قصف 
غــزة، وقتلت  مناطق واسعة في قطاع 
ــدة فـــي مخيم  ــ عـــشـــرات فـــي ضــربــة واحـ
جــبــالــيــا شـــمـــالا، وآخـــريـــن فـــي مــنــاطــق 

متفرقة في غزة.
جاء  الــواســع  الإسرائيلي  القصف 
على الرغم من تكثيف الإدارة الأميركية 

الضغوط على  الأوروبــيــة  والحكومات 
إلــى مرحلة  الانتقال  أجــل  إسرائيل من 

أكثر حدة وأقل كثافة.
وقــــــــالــــــــت صــــحــــيــــفــــة »هــــــــآرتــــــــس« 

رئيس  على  الضغوط  أن  الإسرائيلية 
ــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، بـــنـــيـــامـــن  ــكــــومــ الــــحــ
نــتــنــيــاهــو تــــــــزداد مــــن أجـــــل اســـتـــبـــدال 
الــقــصــف الـــواســـع، مــن خـــال اغــتــيــالات 

موجهة.
وكــان وزيــر الدفاع الأميركي لويد 
أوستن، الذي زار إسرائيل، الاثنن، قال 
إنه طلب من إسرائيل الانتقال إلى هذه 

المرحلة.
وأكــــــــــــد مــــــصــــــدر إســــــرائــــــيــــــلــــــي أن 
الحالية  المرحلة  إن  قــالــوا،  الأميركين 
أن تنتهي. وبحسب  الحرب، يجب  من 
ــالـــة نقلها  »هــــآرتــــس« فــــإن هــــذه الـــرسـ

أيضا، البريطانيون والألمان.
لكن لم تستجب إسرائيل للطلبات، 
وبحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي 
يناير  نــهــايــة  إلـــى  فــإنــهــم سيحتاجون 
)كـــانـــون الــثــانــي( المــقــبــل مـــن أجـــل هــذه 
المرحلة، ولم يتم تحديد كم ستستغرق 
ــتـــي تــثــيــر خـــافـــات  ــلـــة المــقــبــلــة الـ المـــرحـ

داخلية وأخرى خارجية.

السنوار هدف

الــحــكــومــة  فــــي  ــقــــاش دار  نــ وكـــــــان 
الإســرائــيــلــيــة حــــول الــجــهــود المــبــذولــة 
لاعتقال أو القضاء على زعيم »حماس« 
فــي غــزة يحيى الــســنــوار، يــوم الاثنن. 
الأركـــان هيرتسي هليفي  وقــال رئيس 
للوزراء، إن الأميركين قتلوا أسامة بن 
لادن بعد 10 سنوات فقط من هجمات 

»سوف  السنوار  مع  لكن  سبتمبر،   11
يـــســـتـــغـــرق الأمـــــــر أقــــــل بـــكـــثـــيـــر«، وهـــو 
تصريح أثار حفيظة وزراء بينهم وزير 
الــذي قفز وصرخ  العدل ياريف ليفن، 
»مـــاذا؟ هــل ذهبنا إلــى الــحــرب لنجلب 

السنوار خال عشر سنوات؟«.
وقـــالـــت وزيـــــرة المــــواصــــات مــيــري 
ريجيف ساخرة: »من يعرف حتى من 
ــنــــوات«، ورد  ســيــكــون هــنــا بــعــد 10 ســ
وزير الخارجية إيلي كوهن »سنكون 
هــنــا بــعــد 10 ســـنـــوات أخــــــرى، لــكــن لا 
يتعن علينا الانتظار كل هذا الوقت«.

الــخــاف فــي إسرائيل ومــع الإدارة 
الأمــيــركــيــة، حـــول المــرحــلــة الــثــانــيــة من 
الـــحـــرب والـــيـــوم الــــذي ســيــلــي الــحــرب، 
إسرائيل تخطط  أن  المخاوف من  يثير 

لاحتال القطاع.

مرحلة الاحتلال العسكري

ــدة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ وكــــــــانــــــــت الـــــــــــولايـــــــــــات المـ
الأمــيــركــيــة قــد أعلنت مـــرارا أنــهــا ضد 
احتال أي جزء من قطاع غزة. واتهم 
ثاثة دبلوماسين غربين إسرائيل، 
لــقــيــام الجيش  الــظــروف  بــأنــهــا تهيئ 
الإسرائيلي بــإعــادة احــتــال غــزة بعد 

الحرب.
ــلـــومـــاســـيـــون - اثـــنـــان  وقــــــال الـــدبـ
أوف  »تــــايــــمــــز  لـــــ  - ــران  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ سـ مـــنـــهـــم 
إســرائــيــل«، إن »رفــض رئيس الـــوزراء 
ــودة الــســلــطــة  ــ ــ بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو عـ

في  وفــشــلــه  غـــزة،  لحكم  الفلسطينية 
تــقــديــم بـــدائـــل واقـــعـــيـــة، وتـــأكـــيـــده أن 
إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية 
الجهات  تثني  القطاع،  على  الشاملة 
ــيــــة عــن  ــالمــ ــيـــة والــــعــ ــمـ ــيـ ــلـ الـــفـــاعـــلـــة الإقـ
التعاون مع الجهود الأميركية لإعادة 

إعمار القطاع بعد الحرب«.
ــال أحـــد الــدبــلــومــاســيــن الـــذي  وقــ
ــكــــشــــف عــن  ــــدث شــــريــــطــــة عـــــــدم الــ ــــحـ تـ
هويته: »في ظل هذه الظروف، لا أرى 

سيناريو أكثر ترجيحاً«.
وقال دبلوماسي ثان: »سنعمل 
على منع إعــادة احتال غــزة، ولكن 
لا يوجد أي متطوعن للحكم هناك 
غـــيـــر الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، الــتــي 
تصر الحكومة الإسرائيلية الحالية 
ــن يـــقـــودنـــا  ــ ــأيـ ــ ــلــــى إضــــعــــافــــهــــا، فـ عــ
الــقــرار  ذلــــك؟«، مسلطا الــضــوء على 
الـــذي اتــخــذتــه الــحــكــومــة فــي الشهر 
المــاضــي، بحجب مــئــات المــايــن من 
الله، مما  رام  عــائــدات الضرائب عن 
حــــرم الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، الــتــي 
تعاني بالفعل من ضائقة مالية، من 
الأمـــوال التي هــي فــي أمــس الحاجة 

إليها.
ــالـــث  ــثـ ــي الـ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ واتـــــفـــــق الــ
مــع هـــذه الــتــوقــعــات، لــكــنــه تــكــهــن بــأن 
في  مسارها  تغير  أن  يمكن  إسرائيل 
نهاية المطاف، كما فعلت بعد احتال 
جنوب لبنان لمدة 15 عاما. وسحبت 
الحكومة قواتها في عام 2000 وسط 

التي  للعملية  الشعبي  الــدعــم  تــراجــع 
الـــجـــنـــود  ــن  ــ مـ ــات  ــ ــئـ ــ المـ بـــحـــيـــاة  أودت 

الإسرائيلين هناك.
الدبلوماسين  تعليقات  وكشفت 
الــغــربــيــن، عـــن الــنــظــرة الـــســـائـــدة في 
كــثــيــر مـــن الــــــدول الـــتـــي تـــواصـــل دعــم 
ضد  الإسرائيلية  العسكرية  العملية 
ــعـــارض بشكل  »حــــمــــاس«، ولــكــنــهــا تـ
مـــتـــزايـــد خــطــط نــتــنــيــاهــو لـــغـــزة بعد 

الحرب.
وكــان نتنياهو أصــر أن إسرائيل 
ســتــحــافــظ عــلــى »الـــســـيـــطـــرة الأمــنــيــة 
الشاملة« على القطاع بعد الحرب، من 
أجل ضمان عدم حدوث هجوم مماثل 

مرة أخرى.
ــات المـــتـــحـــدة فــتــرة  ــم الــــولايــ وتـــدعـ
ــن أن  انــتــقــالــيــة، لــكــن ثــمــة مـــخـــاوف مـ
ــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة يـــمـــكـــن أن  ــتــ ــفــ هــــــذه الــ
الشؤون  تستمر لسنوات. وقال وزير 
الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر 
المـــاضـــي:  الـــشـــهـــر   »MSNBC« لـــقـــنـــاة 
»كــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة فــي ألمــانــيــا 
ــوات، وكـــانـــت فـــي الــيــابــان  ــنــ لـــعـــدة ســ
لعدة سنوات، واليوم ألمانيا واليابان 
هـــمـــا مــــن أقــــــوى حـــلـــفـــائـــكـــم. هـــــذا هــو 
الــتــغــيــيــر الـــــذي يــجــب أن نــحــدثــه مع 

الفلسطينين«.
تــعــلــيــقــات  وردا عــلــى ســـــؤال عـــن 
الدبلوماسين  كبار  أحــد  قــال  ديرمر، 
الغربين: »هذا يبدو لي كأنه احتال 

لغزة«.
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تواصل القصف 
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الضغوط الأميركية 
والأوروبية للانتقال 
إلى مرحلة أقل كثافة

ASHARQ AL-AWSAT

»حماس« تتمسك بوقف الحرب أولًا وتدرس زيارة للقاهرة لمزيد من البحث

إسرائيل: مستعدون لهدنة إنسانية وإطلاق أسرى »أثقل وزناً«

عائلات الرهائن المحتجزين لدى »حماس« تعتصم أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية للضغط من أجل إبرام صفقة تبادل أسرى جديدة )رويترز(

رام الله: كفاح زبون

إسرائيل تواصل حربها المفتوحة في غزة... والمخاوف من »خطط احتلال« تزداد

مقتل »مموّل حماس« في رفح... و»القسام« تقصف تل أبيب

صورة التُقطت من رفح تظهر الدخان يتصاعد فوق خان يونس في جنوب قطاع غزة خلال القصف الإسرائيلي أمس وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة »حماس« )أ.ف.ب(

رام الله: كفاح زبون



يـــــومـــــا عــلــى  أكـــــثـــــر مــــــن 70  بــــعــــد 
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غــزة، 
بــــــدأت إســــرائــــيــــل و»حـــــمـــــاس« تــلــجــآن 
إلـــى تــجــريــب أســلــحــة جــديــدة وتغيير 
الــتــكــتــيــكــات الــقــتــالــيــة بــحــكــم الــتــجــارب 

السابقة.
وقال مصدر ميداني في الأجنحة 
»الشرق الأوسط«،  العسكرية المسلحة لـ
إنــه بعد قــتــال طــويــل ومــعــقــد، اكتشف 
أسلحة  فــي  مهمة  تغييرات  المــقــاتــلــون 

الجيش الإسرائيلي وتكتيكات.
وأفــــــــــــــاد المـــــــصـــــــدر بـــــــــأن الـــجـــيـــش 
بــــدأ بـــاســـتـــخـــدام أســلــحــة مــســيــرة عن 
بـــعـــد، بــيــنــهــا دبــــابــــات تــعــمــل بــالــذكــاء 
ــــواد  ــنـــاعـــي، وحـــــــوّل طــــائــــرة »كـ الاصـــطـ
ــــت مـــخـــصـــصـــة  ــ ــانـ ــ ــ ــي كـ ــ ــ ــتـ ــ ــ كــــــابــــــتــــــر« الـ
قـــنـــابـــل غـــازيـــة  ــاء  ــ ـــقـ ــ إل لـــلـــتـــجـــســـس أو 
ـــا عــبــر  ــاصــ ــ ــرات تـــطـــلـــق رصـ ــ ــائــ ــ إلــــــى طــ
ــدأ يعتمد  رشـــاشـــات تـــم تــركــيــبــهــا، وبــ
ــيّــــرات وكــــاب  أكـــثـــر عـــلـــى إرســـــــال مــــســ
مــدربــة وروبــوتــات إلــى مــواقــع قتالية، 

خصوصا الأنفاق، وليس جنوداً.

دبابات بدون جنود

وقال المصدر إن المقاتلين انتبهوا 
بعد فترة طويلة من القتال لاستخدام 
ــنــــود، مــا  إســـرائـــيـــل دبــــابــــات بــــــدون جــ
ــة الــتــعــامــل  ــيـ أجـــبـــرهـــم عـــلـــى تــغــيــيــر آلـ
ــرار بوقف  مــع تــلــك الآلـــيـــات، واتــخــاذ قـ
ــي حــــــالات مــعــيــنــة،  اســـتـــهـــدافـــهـــا إلا فــ
مــضــيــفــا أنـــهـــا »تـــســـتـــهـــدف فـــقـــط عــنــد 
استخدامها في التقدم لمحاور محددة، 
لــكــن يــتــم تــجــاهــلــهــا عــنــد تــقــدمــهــا في 
ــــرى تـــوجـــد فــيــهــا دبـــابـــات  مــــحــــاور أخــ

داخلها الجنود«.
ــتـــي تـــتـــحـــرك بــــدون  ــات الـ ــابــ ــدبــ والــ
جنود تتحرك بخفةٍ وتطلق النار مثل 
الــدبــابــات الــعــاديــة، وقــد تــم اكتشافها 
مــن مرة  أكــثــر  فــي  المقاتلين  بعد تمكن 

مـــن اســتــهــدافــهــا، إلا أن مـــا كــــان يثير 
لا  الإسرائيلي  الجيش  أن  استغرابهم 
اقــتــرابــهــم  وعــنــد  ــا،  إخـــاءهـ يستعجل 
ــا مــــن الــجــنــود  ــ مــنــهــا لا يـــشـــاهـــدون أيـ

الإسرائيليين داخلها.
ــى الــتــغــيــيــر فـــي تكتيك  ــة إلــ ــافـ إضـ
اســتــهــداف الـــدبـــابـــات، غــيّــر المــقــاتــلــون 

أسلوبهم كليا إلى أسلوب كر وفر.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر فـــــي الـــفـــصـــائـــل 
الفلسطينية إن المقاتلين حوّلوا المنازل 
ــهـــم  ــاط، وأنـ ــقــ ــتــ ــقــــاط الــ ــى نــ ــ المـــــدمـــــرة إلــ

يتحركون بدون أسلحة، ثم يحصلون 
نقاط  مــن  بقليل  الــهــجــوم  قــبــل  عليها 
محددة، ما عقد مهمة الإسرائيليين في 
رصدهم.ويركز المقاتلون في غزة على 
اســتــخــدام مــضــادات الــــدروع والأفــــراد، 
بأسلحة  ذلــك  بعد  الجنود  ومهاجمة 
خفيفة، كما أنهم يستخدمون طائرات 

مسيرة في الهجمات.
ــائــــرات  ــتـــخـــدم »حـــــمـــــاس« طــ وتـــسـ
رخــيــصــة وغــيــر مكلفة عــدلــت بعضها 
إلى »انتحارية«، وأخــرى لحمل قنابل 

وإلقائها.
الحرب  هــذه  فــي  الطرفان  واختبر 
مقارنة  توجد  لا  لكن  جــديــدة،  أسلحة 
»الشرق  في ميزان القوى. وقال غزيون لـ
الــــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  الأوســــــــــط«، إن 
استخدمت قنابل وصواريخ جديدة لم 

يختبروها في أي حرب.

مسيرات متطورة

وذكـــــر أحـــمـــد شــكــشــك مـــن ســكــان 

مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة، أنه 
تعرض لإطاق نار داخل زقاق يؤدي 
ــزل عــائــلــتــه بـــالمـــخـــيـــم، مــــن طـــائـــرة  ــنـ لمـ
الــحــجــم مثبت عليها ســاح  صــغــيــرة 
آلي، ما أدى إلى إصابته برصاصتين، 
إحداهما في الفخذ والأخــرى في يده 
أنــه كــان يمر بالزقاق  اليسرى، مبينا 
وفجأة ظهرت الطائرة أمامه وأطلقت 

النار تجاهه.
ــن »كـــــــواد  ــ ويــــتــــحــــدث شـــكـــشـــك عــ
بكثافة  تستخدم  كانت  التي  كابتر«، 

للدموع ضد  قنابل مسيلة  إلــقــاء  فــي 
المتظاهرين الفلسطينيين على حدود 
الحرب  القطاع، ثم أصبحت في هــذه 
تــطــلــق رصـــاصـــا حــيــا مــتــوســط المـــدى 
لتحدث فــي بعض الأحــيــان إصــابــات 
بالغة، وقد تسببت بمقتل العديد من 

الغزيين.
وأكد مصدر في الفصائل أن هذه 
الطائرات استخدمتها قوات الاحتال 
في عمليات تجسس كبيرة على مدار 
عـــام كــامــل قــبــل الــحــرب، وتمكنت من 

زرع أجهزة تجسس في بعض مقدرات 
المقاومة، وتم كشف تلك الأجهزة.

قنابل جديدة وصواريخ برميلية

ــان  ــطـ ــلـ ــر أبـــــــــو سـ ــيــ ــمــ واشـــــتـــــكـــــى ســ
ــــي مــحــيــط  ــة غـــــــزة فــ ــنــ ــديــ ــان مــ ــ ــكـ ــ ــن سـ ــ مــ
الطائرات  أن  مــن  الطبي  الشفاء  مجمع 
الإسرائيلية عندما قصفت مركبة تابعة 
»الأونروا« كان أفراد عائلته على متنها  لـ
وقتل العديد منهم، بينما أصيب 3 من 
أطــفــالــه بــحــروق مــتــفــاوتــة، ويحتاجون 
لعاج لسنوات من أجل تحسن حالتهم. 
»الشرق الأوســـط« أن  لـ وأكــد في حديث 
الــشــفــاء الطبي قبل  الأطــبــاء فــي مجمع 
اقــتــحــامــه بــأســابــيــع، أكـــــدوا لـــه أن هــذه 

القنابل جديدة وتستخدم لأول مرة.
ــلـــنـــا، فـــإن  ــا رصــــــده مـــراسـ ــا لمــ ــقــ ووفــ
أقل  كانت  القصف  عمليات  مــن  العديد 
النيران  باندلاع  لكنها تتسبب  تدميراً، 
مصانع  ومنها  المستهدفة،  الأماكن  في 
ومـــنـــشـــآت اقـــتـــصـــاديـــة أخــــــرى، وبــعــض 

المنازل.
كما لوحظ استخدام قوات الاحتال 
قنابل تصدر أصوات انفجارات أكبر من 
مترات،  كيلو  عــدة  من  المعتادة وتسمع 
وكـــانـــت تــســتــخــدم بــشــكــل أكـــبـــر فـــي ما 
ــة الــــنــــاريــــة، وكــــذلــــك فــي  ــزمـ ــالأحـ ــــرف بـ عـ
تدمير مربعات سكنية ما تسبب بوقوع 

مجازر كبيرة بحق الغزيين.
ــي إن  ــ ــ ــدانـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ويـــــــقـــــــول المـــــــصـــــــدر المـ
جديدة  صــواريــخ  استخدمت  إســرائــيــل 
الجرائم  يفسر  مــا  وهــو  برميلية،  منها 
الكبيرة التي ارتكبت وتسببت بارتفاع 
أعــداد الضحايا، عــاداً ما جــرى »عملية 

انتقامية ممنهجة ضد الغزيين«.
ــتــــخــــدام الاحــــتــــال  وأشــــــــار إلـــــى اســ
قــذائــف مدفعية انــشــطــاريــة، إلــى جانب 
ــتــــخــــدام الـــفـــســـفـــور الأبــــيــــض بــشــكــل  اســ
ــة لــلــحــصــون  ــارقـ ــخ خـ ــواريــ مــكــثــف، وصــ
تسببت في الكثير من الأحيان بتدمير 

العديد من الأنفاق ومقدرات المقاومة.
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الخلافات برزت في الأيام الأولى للعملية العسكرية الإسرائيلية

انقسامات الأوروبيين تحول دون اتخاذهم مواقف مؤثرة إزاء الحرب
ــم ســـقـــوط نــحــو 20 ألــــف قتيل  رغــ
ــل الـــــــذي تــقــوم  ــتــــواصــ ــقـــصـــف المــ فــــي الـ
بــه إســرائــيــل لــقــطــاع غـــزة مــنــذ الــثــامــن 
مـــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المــاضــي، 
»حركة  بها  قــامــت  الــتــي  العملية  عقب 
ــــاس« ومــــجــــمــــوعــــات فــلــســطــيــنــيــة  ــمـ ــ حـ
ــــت دول  ــزة، مـــا زالـ ــ ــــرى فـــي غــــاف غـ أخـ
الاتحاد الأوروبي عاجزة عن التوصل 
إزاء مــا يحصل في  إلــى موقف موحد 

منطقة تعد جوارها المباشر.
وكـــشـــفـــت الـــقـــمـــة الأوروبـــــيـــــة الــتــي 
و15   14 يــومــي  بروكسل  استضافتها 
مـــن الــشــهــر الــحــالــي، عـــن عــجــز الــقــادة 
الأوروبـــيـــين عــن الــتــوصــل إلـــى صيغة 
محددة تدعو جماعيا إلى وقف إطاق 
الـــنـــار. وكــــان اجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة 
الاتــــــحــــــاد نــــهــــايــــة الأســــــبــــــوع المــــاضــــي 
ــورة الـــفـــشـــل الأوروبــــــــي،  ــ قــــد عـــكـــس صــ
ــة  ــيـ ــلـ خــــصــــوصــــا الانــــقــــســــامــــات الـــداخـ
التي بــرزت فــي الأيـــام الأولـــى للعملية 
وحــدة  بعكس  الإسرائيلية  العسكرية 
موقف الــدول الـــ27، وموقف المفوضية 
مـــمـــثـــلـــة بـــرئـــيـــســـتـــهـــا أورســــــــــــولا فــــون 
ديـــر لايـــن ورئــيــس المــجــلــس الأوروبــــي 
ــة الــشــديــدة  ــ ــ ــارل مـــيـــشـــال، فـــي الإدانـ ــ شـ
في  إسرائيل  حق  وتأكيد  »حماس«،  لـ

الدفاع عن النفس.
لــم تــبــرز الانــقــســامــات الأوروبـــيـــة 
ــاد وحـــــــــده. فــفــي  ــ ــحــ ــ عـــلـــى ســـطـــح الاتــ
الــتــصــويــت عــلــى قـــــرار فـــي الــجــمــعــيــة 
ــم المـــــتـــــحـــــدة، يــــــــوم 12  ــ ــأمـ ــ ــة لـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــحـــالـــي،  الأول(  ــون  ــ ــانـ ــ )كـ ديـــســـمـــبـــر 
ــــت الأصــــــــــوات الأوروبـــــــيـــــــة بــين  ــــوزعـ تـ
داعـــم لمــشــروع قـــرار وقــف إطـــاق النار 
ومــمــتــنــع عـــن الــتــصــويــت ومـــعـــارض. 
الأبــرز  الحليف  ألمانيا  أن كانت  وبعد 
انتقاد  الرافض لتوجيه أي  لإسرائيل 
لما تقوم به في غــزة، أكــان لجهة دوام 
الــعــســكــريــة أو اســـتـــهـــداف  عــمــلــيــتــهــا 
المــدنــيــين أو تــدمــيــر المــســاكــن والــبــنــى 
التحتية، بدأ الموقف الألماني بالتحرك 
ــا الــنــمــســا  ــمـ ــتــــين »هـ  دولــ

ّ
ــن ــكـ ــبــــطء. لـ بــ

ــيـــة« بــقــيــتــا  ــكـ ــيـ ــتـــشـ ــة الـ ــهــــوريــ ــمــ والــــجــ
رافــضــتــين لأي دعــــوة تــحــد مـــن حــريــة 
وتواظبان  الإسرائيلي  الجيش  حركة 
»حــمــاس«.  عــلــى اعــتــبــارهــا »هـــديـــة« لـــ
ــا فــي  ــرز أيــــضــ ــ والــــفــــشــــل الأوروبـــــــــــي بــ
العجز عن اتخاذ »إجراءات جماعية« 
ضـــد عــنــف المــســتــوطــنــين فـــي الــضــفــة 
الفلسطينيين،  المدنيين  ضــد  الغربية 
ــتـــحـــدة  ــقـــت الـــــــولايـــــــات المـ ــبـ بـــيـــنـــمـــا سـ
الأميركية الدول الأوروبية إلى اتخاذ 
قرار بمنع عشرات المستوطنين الذين 
تعدهم مسؤولين عن ممارسة العنف 

من الدخول إلى أراضيها.

توسيع المستوطنات

جـــــــــل مـــــــــا صــــــــــــدر عـــــــــن الاتــــــــحــــــــاد 
الأوروبي جاء يوم السبت على شاكلة 
ــيـــان يــــؤكــــد، مــــن جـــهـــة، أن »تــوســيــع  بـ
المستوطنات غير القانونية والتهجير 
الأمــن  يــقــوض  للفلسطينيين  الــقــســري 
في الضفة الغربية ولا يجعل إسرائيل 
أكـــثـــر أمـــنـــا. كــمــا تــشــكــل المــســتــوطــنــات 
الــدولــي،  لــلــقــانــون  انــتــهــاكــات جسيمة 
ــام حـــل الــدولــتــين،  ــ وعــقــبــة رئــيــســيــة أمـ
ويمر  الإقليمي«.  لاستقرار  وتهديدا 
الــبــيــان، مــن جــهــة ثــانــيــة، ســريــعــا على 
من  الفلسطينيين  ضــد  العنف  »تــزايــد 
قبل المستوطنين المتطرفين في الضفة 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة«. والـــافـــت فــي بيان 
الاتحاد ثاثة أمور: الأول، أنه يفرق بين 
والمستوطنات  القانونية  المستوطنات 

الدولي  القانون  بينما  القانونية  غير 
يــعــدهــا كــلــهــا غــيــر شــرعــيــة. والــثــانــي، 
أنه لا يأتي على عنف المستوطنين إلا 
سريعا ولا يتضمن أي دعوة للسلطات 
الإســرائــيــلــيــة لــوضــع حــد لــهــذا العنف 
مسؤولية،  أي  الــبــيــان  يحملها  لا  كما 
لا بـــل إن الــكــنــيــســت الإســـرائـــيـــلـــي قــرر 
للمستوطنات  إضـــافـــي  تــمــويــل  ــد  رصـ
»غــيــر الــقــانــونــيــة« الــجــديــدة. والــثــالــث 
أن البيان لا يشير لا من قريب ولا من 
بــعــيــد إلــــى تــدابــيــر أو إجـــــــراءات بحق 
كما  بريطانيا،  وتميزت  المستوطنين. 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، بـــفـــرض عــقــوبــات 
واشنطن  أن  علما  المــســتــوطــنــين،  عــلــى 
دأبــــت عــلــى الــلــجــوء إلــــى حـــق الــنــقــض 
التي  الــقــرارات  »الفيتو« ضــد مشاريع 
لندن  امتنعت  فيما  النار  لوقف  تدعو 

عن التصويت.

موقف فرنسي فردي

قــــررت  الأوروبــــــــــي،  الــــتــــردد  وإزاء 
فرنسا »اتخاذ إجــراءات على الصعيد 
ــــق بــعــض  ــــي حـ ــنــــي )الـــــــفـــــــردي( فـ الــــوطــ
المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين«، 
وهو ما جاء على لسان كاترين كولونا، 
وزيرة الخارجية العائدة من زيارة إلى 
إســـرائـــيـــل والــضــفــة الــغــربــيــة ولــبــنــان. 
الصحافيين  مــن  لــعــدد  وقــالــت كولونا 
الثاثاء إنها »تمكّنت أن ترى بأم العين 
ــمـــال الــعــنــف الـــتـــي يــرتــكــبــهــا بعض  أعـ
»إنه  مضيفة  المتطرفين«،  المستوطنين 
أمـــر غــيــر مــقــبــول«. ويــنــظــر إلـــى فــرض 
هذه العقوبات على أنها تقدم ملموس 
رغــم »رمــزيــتــهــا«، حيث إنــهــا تقتصر، 
حــتــى الــيــوم، عــلــى مــنــع بــضــع عــشــرات 
ــول إلـــى  ــ ــدخــ ــ ـــن الــ ــنـــين مــ ــتـــوطـ ـــن المـــسـ مــ

أراضي الدول المعنية.
لـــكـــن يـــؤخـــذ عـــلـــى الــــــــدول الـــثـــاث 
أنـــهـــا تــعــفــي الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
وخـــصـــوصـــا وزراءهــــــــا الأكـــثـــر تــطــرفــا 
ــداءات  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــار الاعـ ــ ــ ــوقــــــدون نـ ــذيــــــن يــــ والــــ
مسؤولية  أي  مــن  الفلسطينيين  عــلــى 
أو مـــحـــاســـبـــة، وذلــــــك بــعــكــس الــبــيــان 
المــشــتــرك الــصــادر يـــوم 15 الــحــالــي من 
مــنــضــويــة  لــــــدول  الـــخـــارجـــيـــة  وزارات 
ــاد الأوروبـــــــــي، إضـــافـــة إلــى  ــحــ فـــي الاتــ
أســتــرالــيــا وكـــنـــدا والـــنـــرويـــج والمــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة وســـويـــســـرا، وقــــد جــــاء فــيــه: 
المستوطنون  ذ 

ّ
نف أكتوبر،  بداية  »منذ 

تل فيها 
ُ
أكثر من 343 هجوما عنيفا، ق

وأصيب  فلسطينيين،  مدنيين  ثمانية 
جـــبـــر أكــثــر 

ُ
أكــثــر مـــن 83 آخـــريـــن، كــمــا أ

مـــغـــادرة  عـــلـــى  فــلــســطــيــنــيــا  مــــن 1026 
منازلهم«. والأهم أن هذه الدول »تندد 

بــشــدة بــأعــمــال الــعــنــف الــتــي يرتكبها 
ــذيــــن  ــنــــون المـــــتـــــطـــــرّفـــــون، الــ ــتــــوطــ المــــســ
يــرهــبــون المــجــتــمــعــات الــفــلــســطــيــنــيــة«، 
كما تنتقد »عجز إسرائيل عن حماية 
الــفــلــســطــيــنــيــين«، وتــطــالــبــهــا بــتــقــديــم 
الــضــالــعــين فـــي الــعــنــف إلــــى الــقــضــاء. 
ــذا الاخــتــاف بــين بــيــانــات الاتــحــاد  وهـ
ــات الأخـــــــــرى فــي  ــانــ ــيــ ــبــ الأوروبــــــــــــي والــ
ــتـــردد وربــمــا  الــلــغــة والمــطــالــب مــــرده الـ
الخوف من انتقاد إسرائيل وتحميلها 
المـــســـؤولـــيـــة عـــن الــعــنــف الـــحـــاصـــل في 

الضفة الغربية.

التأثير في مجريات الحرب

خـــاصـــة مـــا ســـبـــق، وفــــق مــصــادر 
دبــلــومــاســيــة أوروبـــيـــة فـــي بـــاريـــس أن 
ــي عــاجــز عــن التأثير  ــ الاتــحــاد الأوروبـ

فــي مــجــريــات الــحــرب فــي غــزة »لغياب 
ولفشل  جــهــة،  مـــن  الــســيــاســيــة  الإرادة 
ــل إلــــــــى مــــقــــاربــــة  ــ ــــوصـ ــتـ ــ قــــــادتــــــه فــــــي الـ
ــتـــركـــة«، عــلــمــا أن مـــبـــدأ الإجـــمـــاع  مـــشـ
هــــو المـــتـــبـــع فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــســيــاســة 
ــة. الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي لــم  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
السياسية  الشجاعة  بعد،  لــه،  تتوافر 
للمطالبة بوقف لإطاق النار ولتوجيه 
انـــتـــقـــادات لإســـرائـــيـــل لمـــا تـــقـــوم بـــه في 
غــزة. ولا يمكن عــدّ ما جــاء على لسان 
السياسية  مـــســـؤول  بـــوريـــل،  جـــوزيـــب 
الاتــحــاد، كافيا  فــي  الخارجية والأمـــن 
ــــي.  الــجــمــاعــي الأوروبـ الــعــجــز  لتغطية 
وكــــتــــب بــــوريــــل عـــلـــى مـــنـــصـــة »إكـــــس« 
»الــنــقــص الــفــادح في  الاثــنــين، مــنــددا بـــ
الـــقـــدرة عــلــى الــتــمــيــيــز«، الــــذي تعكسه 
غزة،  في  الإسرائيلي  الجيش  عمليات 
ين 

ّ
وخصوصا عبر مقتل رهائن ومصل

ومدنيين فلسطينيين، عاداً أنه »لا بدّ 
ف ذلك، والهدنة الإنسانية 

ّ
من أن يتوق

العاجلة ضــروريــة«. ونــوه بــوريــل بما 
جاء على لسان وزراء خارجية فرنسا 
ــــدوا أن  وألمـــانـــيـــا وبــريــطــانــيــا الـــذيـــن عـ
يقتلون في غزة«  المدنيين  »الكثير من 

ليعطي كامه مزيدا من القوة.

البابا فرنسيس

ومن جانبه، ندد البابا فرنسيس 
الأحد بما أقدم عليه جندي إسرائيلي 
الكنيسة  باحة  في  وابنتها  أمّــا  بقتله 
غـــزة. وقــال  فــي  الــوحــيــدة  الكاثوليكية 
البابا الأحد إن »هذا الأمر حصل حتى 
ـــل رعـــيـــة الــعــائــلــة المـــقـــدســـة، حيث  داخــ
ــيــــون، بــــل عـــائـــات  ــابــ ــنـــاك إرهــ لـــيـــس هـ

وأطفال ومرضى ومعوقون«.
ــــؤول  ــسـ ــ المـ زال  ــا  ــ مــ ــوم  ــ ــيــ ــ ــ ال ــى  ــتــ حــ
الأوروبـــي يتحدث عــن »هــدنــة« وليس 

عن »وقف لإطاق النار«.
الأوروبــيــة  المــفــردات  أن  والحقيقة 
الــحــين والآخــر  بــين  تتغير  المستخدمة 
العمليات  وقــف  إسرائيل  لرفض  نظرا 
الــقــتــالــيــة ولــلــمــســانــدة الـــتـــي تــتــلــقــاهــا 
حــتــى الـــيـــوم مـــن واشــنــطــن الــتــي تــريــد 
الجيش الإسرائيلي  فقط، رسميا، من 
أن »يغير أسلوب العمل« بالتخلي عن 
التي يتسبب  الجماعي  القتل  عمليات 
بها القصف المتواصل المكثف منذ 72 
يــومــا. وتــلــزم بــاريــس مــوقــفــا وسطيا 
دائمة«  إنسانية  »هدنة  إلــى  بدعوتها 
ــا يــقــربــهــا كــثــيــرا مـــن مــفــهــوم »وقـــف  مـ
الـــــنـــــار« الـــــــذي صــــوتــــت لـــصـــالـــحـــه فــي 
مجلس الأمن والجمعية العامة. ولعل 
بتناول  حوله  المجمع  الوحيد  الــشــيء 
ضــرورة زيــادة المساعدات لقطاع غزة. 
لــكــن هـــل يــغــنــي الــعــمــل الإنـــســـانـــي عن 

سياسة واضحة؟

باريس: ميشال أبو نجم

مخيم جباليا المدمر في غزة )رويترز(

مجموعة من الدبابات الإسرائيلية تقوم بمناورات بالقرب من حدود إسرائيل مع غزة  في 4 ديسمبر 2023 )رويترز(

 تحدث لـ                                         عن كلاب مدربة وروبوتات وأسلحة عن بعد

مصدر ميداني في غزة: »تكتيك الحرب« تغيّر بدخول أسلحة جديدة
غزة: »الشرق الأوسط«

إضافة إلى التغيير
 في تكتيك استهداف 

الدبابات غيّر المقاتلون 
أسلوبهم كلياً إلى 

أسلوب كر وفر



6 NEWSأخبار

Issue 16458 العدد - Wednesday - 2023/12/20 الأربعاءASHARQ AL-AWSAT

الأردن: ميليشيات التهريب تتراجع إلى الداخل السوري بعد ضربات جوية رادعة
ــلــعــة 

ّ
ــادر أردنـــــيـــــة مــط ــ ــــصـ كـــشـــفـــت مـ

أن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة عــلــى الــحــدود 
الشمالية شهدت تراجعاً خلال الساعات 
الماضية، وأن ميليشيات التهريب ارتدت 

إلى الداخل السوري.
وفـــي وقـــت لـــم تــؤكــد فــيــه ولـــم تــنــفِ 
المـــصـــادر الــرســمــيــة تــنــفــيــذ قــــوات ســلاح 
ــارات داخــــل الأراضــــي  ــ الــجــو الأردنـــيـــة غـ
الــــــســــــوريــــــة، لـــــضـــــرب مــــصــــانــــع إنــــتــــاج 
المخدرات وكبار المهربين وميليشيات لا 
البالغ طولها  تــزال تنشط على الحدود 
نــحــو 370 كــيــلــومــتــراً، فـــإن الــتــســريــبــات 
ــة مـــؤكـــدة  ــويــ ــــات جــ ــربـ ــ ــــن ضـ تـــحـــدثـــت عـ
حققت أهدافاً لها في الجنوب السوري.

ــادر فـــي حــديــثــهــا إلــى  وأكـــــدت المـــصـ
»الشرق الأوسط«، أن استمرار محاولات 
ــبــــر الــــــحــــــدود دفـــــــع الــــقــــوات  الـــتـــســـلـــل عــ
المسلحة الأردنية لزيادة القوة العسكرية 
الظروف  المستخدمة، خصوصاً في ظل 
وتنفيذ  الحدودية،  المنطقة  في  الجوية 
الليل  الــتــهــريــب خـــلال ســاعــات  عمليات 
الـــتـــي تــشــهــد فــيــهــا الــــحــــدود الــشــمــالــيــة 

ضباباً كثيفاً.
وشددت المصادر على أن »معلومات 
ــبــــاط عــصــابــات  كــامــلــة تــــوافــــرت عـــن ارتــ
الــتــهــريــب الــقــادمــة مــن الـــداخـــل الــســوري 
بـــمـــجـــمـــوعـــات مـــحـــلـــيـــة، بــــهــــدف تـــجـــارة 
المخدرات«، وأن حجم ونوعية الأسلحة 

المضبوطة يكشفان أن السلاح المهرب هو 
التهريب، في حين  قوافل  بهدف مرافقة 
تــوقــعــت المـــصـــادر أن تــشــهــد »الــســاعــات 
المقبلة عمليات نوعية ومداهمات لعدد 
مــــن المــــواقــــع المــشــتــبــه بــــوجــــود مــهــربــين 
محليين بحوزتهم كميات من المخدرات 

والسلاح«.

كشف مسبق للعملية

ــلــــمــــت »الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط« مــن  وعــ
ــلــعــة، أن مــعــلــومــات 

ّ
ــادر أمــنــيــة مــط مـــصـ

كانت متوافرة عن موعد عمليات تهريب 
محسوبة  ميليشيات  تنفذها  مــخــدرات 
عـــلـــى فـــصـــائـــل إيـــرانـــيـــة وأخـــــــرى تــابــعــة 
وميليشيات  الــلــبــنــانــي،  الـــلـــه«  »حـــزب  لــــ
مدعومة من النظام السوري، أريد لها أن 
قــدرات  تشتيت  بهدف  »متزامنة«  تكون 
قــوات حــرس الــحــدود، لكن بعد المتابعة 
ــد تــمــكــن الـــجـــيـــش مــــن الــتــعــامــل  ــرصــ والــ

بحسم بمواجهة المخطط الإرهابي.

اتصالات شبه مقطوعة

ــاً، انـــعـــكـــســـت مـــضـــاعـــفـــات  ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
الــحــالــة الأمــنــيــة عــلــى الـــحـــدود الأردنــيــة 
ــالات  ــة، عـــلـــى مـــســـتـــوى الاتــــصــ ــوريــ ــســ الــ
مقطوعة،  شبه  باتت  التي  البلدين  بــين 
ــدت انــزعــاجــهــا فـــي أكـــثـــر من  ــ فـــعـــمّـــان أبـ
مناسبة من عدم إيفاء الجانب السوري 

بــالــتــزامــاتــه الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة على 
الــحــدود، وأن الحدود باتت محمية من 
جــانــب واحـــد، فــي حــين تــرى مــراكــز قــرار 
أمنية »أن عدم جدية النظام السوري في 
وضــع حــد للميليشيات داخــل أراضــيــه، 
ــر لــلــنــظــام الــــذي يسعى  هــو الــوجــه الآخــ

لتصدير أزماته باتجاه دول الجوار«.
ــدود،  ــ ــحــ ــ ــت قـــــــــوات حــــــــرس الــ ــ ــانــ ــ وكــ

المــخــدرات  مكافحة  إدارة  مــع  بالتنسيق 
ــة، قــد  ــريــ ــكــ ــعــــســ والأجـــــــهـــــــزة الأمــــنــــيــــة الــ
ــكــــت مــــــع مــــجــــمــــوعــــات مــســلــحــة  ــبــ ــتــ اشــ
حـــاولـــت اجــتــيــاز الـــحـــدود بــطــريــقــة غير 
ــة إلــى  مـــشـــروعـــة مـــن الأراضـــــــي الـــســـوريـ
ــنـــين، وأن  ــة، فــجــر الاثـ ــيــ ــي الأردنــ ــ الأراضــ
عــمــلــيــة الاشـــتـــبـــاك اســتــمــرت 14 ســاعــة، 
ــن مــقــتــل وإصــــابــــة عــــدد من  وأســــفــــرت عـ

ــهـــم، وضــبــط  ــنـ ــال 9 مـ ــقــ ــتــ المــــهــــربــــين واعــ
والأسلحة  المــخــدرات  مــن  كبيرة  كميات 
الأوتــومــاتــيــكــيــة والــصــاروخــيــة، وجــرى 
ــهــــربــــين إلـــى  تـــحـــويـــل المـــضـــبـــوطـــات والمــ

الجهات المختصة.
ومن جهته، أكد رئيس هيئة الأركان 
ــــواء يـــوســـف الــحــنــيــطــي  ــلـ ــ ــة، الـ ــركـ ــتـ المـــشـ
»استخدام الإمكانات والقدرات والموارد 

كلها لدى القوات المسلحة، لمنع عمليات 
ــــدي لــهــا  ــتـــــصـ ــ ــريــــب والـ ــهــ ــتــ ــلـــل والــ ــتـــسـ الـ
بالقوة«، مشدداً على أن »القوات المسلحة 
ــة، فـــي منع  ــازمــ مــســتــمــرة ومــاضــيــة وحــ
أشكال  ومواجهة جميع  العمليات  هــذه 
الــتــهــديــد عــلــى الـــواجـــهـــات الـــحـــدوديـــة، 
ومـــلاحـــقـــة المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة الــتــي 
تـــقـــف وراءهـــــــــــا«. وجـــــــاءت تــصــريــحــات 
الــلــواء الحنيطي، خــلال زيــارتــه لمتابعة 
واجهة  على  النوعية  العملية  مجريات 
المـــنـــطـــقـــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــشـــرقـــيـــة، مــســاء 
الاثنين، والتي أسفرت عن ضبط كميات 
كــبــيــرة مـــن المــــــواد المــــخــــدرة والأســـلـــحـــة، 
ــلــــى مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــقــــبــــض عــ وإلــــــقــــــاء الــ
قــادمــين مــن الأراضـــي السورية  المهربين 

إلى الأراضي الأردنية.

ورقة تقدير رسمية

وفــــي ورقـــــة تــقــديــر مـــوقـــف رســمــيــة 
ــرق الأوســـــــــط«،  ــ ــشــ ــ حـــصـــلـــت عـــلـــيـــهـــا »الــ
أوضــحــت أن »تــهــريــب المـــخـــدرات أصبح 
تهديداً للأمن الوطني«، وكشفت الورقة 
ــلـــى الــــحــــدود  ــدة عـ ــ أن »فــــتــــح مــــحــــاور عــ
ــر الـــتـــابـــعـــة  ــنـــاصـ ــعـ ــــرات الـ ــــشـ ــل عـ ــبـ ــــن قـ مـ
لميليشيات، يظهر مدى الدعم والحماية 
الــلــذيــن تــوفــرهــمــا قـــوى إقــلــيــمــيــة«، وأن 
»المــيــلــيــشــيــات المـــدعـــومـــة مـــن قــبــل قــوى 
إقليمية، لن تتراجع بسهولة إلا بتصدٍ 
حــــازم ورادع لــهــا ولمـــن وراءهـــــا، »لأنــهــا 

أصــبــحــت تـــجـــارة ضــخــمــة تــــدر عــشــرات 
مليارات الدولارات«.

وكــــشــــفــــت الــــــورقــــــة عـــــن مـــعـــلـــومـــات 
نــشــرتــهــا »الـــشـــرق الأوســـــط« ســابــقــاً، أن 
»هناك حواضن لاستقبال المخدرات في 
الـــداخـــل الأردنـــــي، وأن الــحــواضــن بــدأت 
م المواد 

ُّ
تلجأ إلى العنف والإجــرام لتسل

المهربة، مستخدمين السلاح ضد القوات 
المــســلــحــة عــلــى الـــحـــدود، وهـــو مــوضــوع 

عامَل معه بكل حزم«.
َ
سيُت

ــقـــديـــر المــــوقــــف أن  وذكــــــــرت ورقـــــــة تـ
»مـــســـتـــوى الـــحـــرب عــلــى المــــخــــدرات بــدأ 
بسبب  مختلفة،  وأنماطاً  أشــكــالًا  يأخذ 
الانتقال إلى مستوى جديد من عمليات 
الــتــســلــل المـــتـــعـــددة والمـــرافـــقـــة لــعــمــلــيــات 
تــهــريــب أســلــحــة«، وكــشــفــت عـــن »حملة 
ــة ســـتـــمـــتـــد إلــــــى الــــداخــــل  ــكـ ــيـ ــة وشـ ــيـ ــنـ أمـ
الأردني، وتشمل من يتعاون مع شبكات 
مرورها«.  ويحمي  الخارجية،  التهريب 
فــــــي وقــــــــت كــــــــان الــــــهــــــدف مــــــن تــســلــيــح 
المهربين القادمين من الأراضي السورية 
والمــتــعــاونــين معهم مــن الــداخــل الأردنـــي 
قــدرة على تهريب  »هــو أن يكونوا أكثر 

المخدرات العابرة للحدود«.
»الأســـلـــحـــة  أن  الـــــورقـــــة  وأضـــــافـــــت 
ــة لـــتـــهـــريـــب المــــــخــــــدرات، هــدفــهــا  ــقــ ــرافــ المــ
حماية العمليات، وتعزيز قوة الشبكات 
الــداخــلــيــة المــرتــبــطــة بــهــا داخــــل المملكة، 
وتـــوجـــيـــه هــــذه الأســـلـــحـــة نــحــو الـــقـــوات 

المسلحة والأمن الأردني«.

عمان: محمد خير الرواشدة

الأسلحة والمخدرات التي ضُبطت )القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي(

»الحزب« يعلن تدمير »ميركافا«... ويقصف هدفاً في المالكية

إسرائيل تعترض مسيرّات لـ»حزب الله« وتهاجم خلية من مقاتليه 
ــتــــرضــــت إســــرائــــيــــل مـــســـيّـــرتـــين  اعــ
ــان، فــيــمــا اســتــهــدف  ــن لـــبـــنـ أطـــلـــقـــتـــا مــ
ــا«  ــ ــافـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــابـــــــة »مـ »حـــــــــــزب الـــــــلـــــــه« دبـــــ
إســرائــيــلــيــة قـــرب مــوقــع المــالــكــيــة، مما 
العسكرية للانخراط  دفع بالمروحيات 
في المعركة، وإطــلاق صواريخ باتجاه 

الأراضي اللبنانية.
ــاد أمـــن المــجــلــس الإقــلــيــمــي في  وأفــ
الجليل الأعــلــى بــأن الــدفــاعــات الجوية 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة اعــــتــــرضــــت طـــائـــرتـــين 
سهل  منطقة  مــن  »تسللتا  مُــســيّــرتــين 
الــــحــــولــــة وتــــــــلال رامـــــيـــــم إلـــــــى المــــجــــال 
الـــجـــوي الإســـرائـــيـــلـــي«. وقــــال الجيش 
مقاتلين  خلية  »هاجمنا  الإسرائيلي: 
)حزب الله(،  في لبنان وبنية تحتية لـ
ــرة مــــســــيــــرة«، قــبــل  ــ ــائـ ــ ــنــــا طـ ــتــــرضــ واعــ
الإعلان عن اعتراض مسيرة أخرى في 

منطقة الجليل الأعلى.
وقــــالــــت وســــائــــل إعـــــــلام لــبــنــانــيــة 

إنــه »عــقــب إطـــلاق صــافــرات الــرعــب في 
الإسرائيلية  المــســتــعــمــرات  مــن  الــعــديــد 
القطاع  مقابل  لبنان  الــحــدود مع  عند 
الحديدية(  )القبة  تفعيل  تم  الأوســـط، 
ــد انــفــجــار أحـــد صــواريــخــهــا في  ورصــ
الـــــحـــــدوديـــــة«. وأدى  المـــنـــطـــقـــة  أجــــــــواء 
انفجار صـــاروخ اعــتــراضــي فــي أجــواء 
مــديــنــة بــنــت جبيل إلـــى ســقــوط أجـــزاء 
ــازل خـــلـــف مــبــنــى  ــ ــنـ ــ مـــنـــه عـــلـــى أحـــــد المـ
»المدرسة المهنية«، مما أدى الى إصابة 

سوري ونجله إصابة طفيفة.
وبـــعـــد الـــظـــهـــر، تـــحـــدثـــت وســـائـــل 
إعلام إسرائيلية عن إطلاق صاروخ من 
لبنان تجاه هدف في المالكية بالجليل 
الأعلى، وقالت إن فرق الإسعاف هرعت 
إلى المكان، فيما تحدثت قناة »المنار« 
الناطقة بــاســم »حـــزب الــلــه« عــن هدف 
في  »المــالــكــيــة«  فــي  إسرائيلي  عسكري 
مرمى صاروخ موجه أطلق من لبنان. 
وقــــال »الـــحـــزب« فــي بــيــان إن مقاتليه 
ــا( قـــرب  ــافـ ــركـ ــيـ ــهـــدفـــوا دبــــابــــة )مـ ــتـ »اسـ

مـــوقـــع المــالــكــيــة بــالأســلــحــة  المــنــاســبــة، 
تـــدمـــيـــرهـــا«. وأطــلــقــت  إلـــــى  مـــمـــا أدى 
دخانياً  »قصفاً  الإسرائيلية  المدفعية 
كــثــيــفــاً بـــاتـــجـــاه المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة بين 
الرؤية  لحجب  وبليدا  عيترون  بلدتي 
خــــلال ســحــب الإصــــابــــات المــــؤكــــدة من 
المكان«. وقالت إن الجيش الإسرائيلي 
»استدعى المروحيات التي تحلق فوق 
عيترون  مقابل  الشمالية  المستعمرات 
وبــلــيــدا«. وأطــلــقــت إحــــدى المــروحــيــات 
الدير«   

ّ
صــاروخــاً باتجاه منطقة »جــل

في أطراف بلدة عيترون.
ــــزب  وفــــــي مـــقـــابـــل اســــتــــهــــداف »حـ
أخرى  ومــواقــع  المطلة  مستعمرة  الله« 
ــي،  ــربــ ــغــ فـــــي الــــقــــطــــاعــــين الأوســــــــــط والــ
على  لبنان  فــي جنوب  التصعيد  بقي 
ــارات نــفــذتــهــا  وتـــيـــرتـــه، وســجــلــت 3 غــــ
استهدفت  إسرائيلية  مسيرة  طائرات 
الأطـــــــراف الــجــنــوبــيــة الــشــرقــيــة لــبــلــدة 
مارون الراس، كما سجلت 9 غارت في 
المنطقة المحاذية للساحل الجنوبي من 

الناقورة إلى جل العلم. وقــال الجيش 
انطلقت  نارية  رشقات  إن  الإسرائيلي 
ــاتـــجـــاه المـــطـــلـــة وســقــطــت  مــــن لـــبـــنـــان بـ
رد  الجيش  وإن  مفتوحة،  منطقة  فــي 
انطلقت  بينما  الــنــيــران،  مــصــدر  عــلــى 
صــفــارات الإنــــذار فــي شــمــال إســرائــيــل. 
اللبنانية  الــوطــنــيــة  »الــوكــالــة  وأفــــادت 
لـــإعـــلام«، الـــثـــلاثـــاء، بـــوقـــوع هجمات 
ومناطق  بلدات  استهدفت  إسرائيلية 
حدودية عدة في جنوب البلاد. وذكرت 
»الوكالة« أن طائرة مسيرة إسرائيلية 
الــنــاقــورة وجبل  ــراف بــلــدة  قصفت أطــ
الــلــبــونــة، وأضــــافــــت أن صــــاروخــــاً من 
طــائــرة مــســيّــرة اســتــهــدف منطقة عين 
عــلــمــا الـــواقـــعـــة بـــين بــلــدتــي الـــنـــاقـــورة 

وعلما الشعب.
ــالــــة« أن المــدفــعــيــة  ــوكــ وذكـــــــرت »الــ
الإســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت أحــــد المــنــازل 
مــرات عــدة في بلدة ميس الجبل، كما 
قــصــفــت مــنــاطــق زراعــــيــــة فـــي كــفــر كلا 

ودير ميماس.

بيروت: »الشرق الأوسط«

قصف إسرائيلي على أحد المواقع قرب بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان )أ.ف.ب(

الحكومة اللبنانية تتحاشى »لغم« 
تعيين أعضاء المجلس العسكري

تــحــاشــى رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
إدراج بند تعيين أعضاء المجلس  نجيب ميقاتي 
مجلس  طاولة  على  الجيش  قيادة  في  العسكري 
الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء، في محاولة منه 
لتضييق مــســاحــة الــخــلاف مــع »الــتــيــار الــوطــنــي 
الــذي ينتمي  الحرّ« ووزيــر الدفاع موريس سليم 
لهذا الفريق، غير أن الأجواء التي سبقت الجلسة 
ورافــقــتــهــا أوحـــت بــأن الــخــلاف أصــبــح مستحكماً 
الدفاع  الطرفين، خصوصاً بعد رفــض وزيــر  بــين 
الاســـتـــجـــابـــة لــطــلــب مــيــقــاتــي بـــرفـــع الاقـــتـــراحـــات 
ــلـــس الـــعـــســـكـــري،  ــة لــتــعــيــين أعــــضــــاء المـــجـ ــ ــلازمـ ــ الـ

وخصوصاً رئيس الأركان.
ويــســتــدعــي اكــتــمــال عــقــد المــجــلــس العسكري 
اللبناني، تعيين ثلاثة أعضاء  الجيش  في قيادة 
العميد  هم رئيس الأركــان )درزي( ومطروح اسم 
لـــواء، ومدير  إلــى رتبة  حسان عــودة بعد ترقيته 
العميد رياض  الإدارة )شيعي(، ويرجّح أن يعيّن 
العام  ش 

ّ
لـــواء، والمفت رتبة  إلــى  م بعد ترقيته 

ّ
عــلا

العميد منصور  يشغل  أن  ع 
ّ
ويتوق )أرثــوذكــســي( 

نبهان هذا المنصب بعد ترفيعه إلى لواء أيضاً.
الحكومة،  لجلسة  مواكبة  مــصــادر  وكشفت 
أن »حـــركـــة اتـــصـــالات واســـعـــة جــــرت يــــوم الاثــنــين 
خلالها  تــمّ  ميقاتي،  نجيب  الحكومة  رئــيــس  مــع 
الاتـــفـــاق عــلــى إبـــقـــاء بــنــد الــتــعــيــيــنــات الــعــســكــريــة 
خـــــــارج مــــــــــداولات مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء«. وأشـــــــارت 
»الشرق الأوســـط«، إلــى أن »أكثر من طــرف دخل  لـ
 الوساطة لتذليل العقد، وتأمين حضور 

ّ
على خط

ه وزير 
ّ
وزراء التيار الوطني الحرّ الجلسة، أو أقل

البند«، مؤكدة  بهذا  مباشرة  معنياً  كونه  الدفاع 
أن »رئيس الحكومة سيعطي فرصة للتوافق على 
التعيينات في أقرب وقت لعدم استفزاز أي طرف، 
إلــى مــا لا نهاية«.  لــن يبقي الأمـــور متروكة  لكنه 
وقالت: »عندما يحين موعد التعيينات، سيطرح 
الـــوزراء، فإما يحصل التعيين  الأمــر على مجلس 
العسكرية،  والمــؤســســة  الــبــلاد  أجـــل مصلحة  مــن 

وإما يتحمّل المعرقلون المسؤولية«.
وعــــزز قــانــون الــتــمــديــد ســنــة إضــافــيــة لقائد 
التباعد بين  عــون، حالة  العماد جوزيف  الجيش 
»الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــرّ« بــرئــاســة جــبــران باسيل 
وبقية القوى السياسية، كما أضعف أكثر تحالفه 
مع »حزب الله« الذي يسعى لاستيعاب تداعيات 
جلسة التمديد على العلاقة بينهما، وقال فارس 
»الــشــرق  الــجــمــيّــل المــســتــشــار الإعـــلامـــي لمــيــقــاتــي لـــ
ــرّ عــلــى  ــ ــــصـ ــومـــة »مـ ــكـ ــحـ ــيــــس الـ الأوســـــــــــط«، إن رئــ
المعايير  وفــق  العسكري  المجلس  تعيينات  إجــراء 

وزير  يرفعه  اقتراح  إما وفق  المعتمدة،  القانونية 
الدفاع، أو عبر مجلس الــوزراء«. وشدد الجميّل، 
ــور اســتــكــمــال  عــلــى أن »الــتــعــيــيــنــات ســتــحــصــل فــ
الاتــــصــــالات لأن رئـــيـــس الــحــكــومــة حـــريـــص على 
عدم اتخاذ أي قرار يخالف مبدأ التعيينات خلال 

مرحلة الشغور الرئاسي«.
كتابٌ وجهه  الـــوزراء،  وسبق جلسة مجلس 
ــر الـــدفـــاع مـــوريـــس ســلــيــم، جــاء  مــيــقــاتــي إلـــى وزيــ
العسكرية  المؤسسة  على  »حفاظاً  خلاصته:  فــي 
وحــــرصــــاً عـــلـــى انـــتـــظـــام عــمــلــهــا وضـــمـــانـــاً لــــدرء 
ــة الـــتـــي نـــواجـــهـــهـــا فــــي هـــذه  ــدقـ الـــتـــهـــديـــدات المـــحـ
الظروف الراهنة، يطلب إليكم وبالسرعة القصوى 
رفــع الاقــتــراحــات الــواضــحــة، وتــحــديــد الإجــــراءات 
الثلاثة  المــراكــز  فــي  الشغور  الــلازمــة لسدّ  العملية 
مركز  خصوصاً  العسكري،  المجلس  في  الشاغرة 

رئيس الأركان ليبنى على الشيء مقتضاه«.
ولم يتأخر ردّ وزير الدفاع الذي بعث بكتاب 
إقــرار قانون  إلى رئيس الحكومة، قال فيه: »بعد 
 الـــتـــقـــاعـــد لـــقـــائـــد الـــجـــيـــش فــــي مــجــلــس 

ّ
رفـــــع ســـــن

النواب، فإننا بانتظار نهائية وضع هذا القانون 
)في إشارة إلى المراجعة التي سيتقدّم بها التيار 
الــوطــنــي الــحــر، أمـــام المجلس الــدســتــوري للطعن 
على  معكم  للعمل  نبقى جاهزين  القانون(،  بهذا 

معالجة هذه المسألة«.
ووقعت حكومة تصريف الأعمال على قانون 
التمديد لقائد الجيش، وأفادت معلومات بأن »19 
الـــــوزراء على  ــراً وقــعــوا خـــلال جلسة مجلس  وزيــ
قــانــون الــتــمــديــد لــقــائــد الــجــيــش الــعــمــاد جــوزيــف 
عون وقادة الأجهزة الأمنية الذي أقر الجمعة في 

مجلس النواب«.
وعـــقـــد مــجــلــس الــــــــوزراء جــلــســة عـــاديـــة قبل 
ــــف 

ّ
الـــظـــهـــر، أقـــــــرت جـــــــدول أعــــمــــال عـــــاديـــــا، وتــــوق

 الجلسة عند »مأساة الحرب 
ّ

ميقاتي في مستهل
المتكررة على  الإسرائيلية على غزة والاعــتــداءات 
جــنــوب لــبــنــان والإصــــابــــات فـــي صــفــوف المــدنــيــين 
ــراء الإجــــــرام والإبـــــــادة«.  ــ والمـــعـــانـــاة الإنــســانــيــة جـ
بلد صلب  لبنان  أن  أثبت  »الــذي  التضامن  وحيّا 
ا مَن يُقاوم على الأرض، ومنا 

ّ
ومقاوم«. وقال: »من

مَن يقاوم في السياسة والمواقف الوطنية والمنابر 
الــدولــيــة، والــبــرلمــان والــحــكــومــة والـــقـــوى الأمــنــيــة 

والإدارة رغم كل ظروف الحياة«.
وشـــــدّد مــيــقــاتــي عــلــى أن »جــلــســات مجلس 
ــقــــرار الــتــشــريــعــي  ــتــ الــــنــــواب الأخــــيــــرة أكــــــدت الاســ
الــــذي يــحــكــم الــعــقــلانــيــة الــواقــعــيــة لــــدور الــبــرلمــان، 
هــو  المــــؤســــســــات  عـــمـــل  إلـــــى روح  الاحــــتــــكــــام  وأن 
المراوحة  حالة  من  البلد  لإنقاذ  الوحيدة  الطريق 

والمزايدات«. 

بيروت: يوسف دياب

قال إن دعوة إسرائيل لمعالجة سلاحه »ضرب من الخيال«

»حزب الله« يرد على الطلب الفرنسي ويرفض سحب مقاتليه من الجنوب 
حَسم »حزب الله« قراره وأعلن رفض تغيير 
الواقع القائم في جنوب لبنان، غداة زيارة وزيرة 
إلى بيروت،  كاثرين كولونا  الفرنسية  الخارجية 
الـــتـــي نــقــلــت أجــــــواء إســرائــيــلــيــة إلــــى المــســؤولــين 
اللبنانيين حول احتمال شن حرب إسرائيلية على 
عالج مسألة وجود سلاح الحزب في 

ُ
لبنان إذا لم ت

جنوب الليطاني، وهو ما رد عليه الحزب بوصف 
المطلب الإسرائيلي بأنه »ضرب من الخيال«.

ــــود الــــحــــزب فــــي مــنــطــقــة  وبــــاتــــت مـــســـألـــة وجــ
جـــنـــوب الــلــيــطــانــي، الـــهـــاجـــس الأكـــبـــر لإســرائــيــل 
عــلــى ضـــوء المـــعـــارك الــتــي يــخــوضــهــا الــحــزب ضد 
)تــشــريــن الأول( الماضي  أكــتــوبــر  إســرائــيــل منذ 8 
مساندة«.  »جبهة  الحزب  ويعدها  لغزة«،  »دعماً 
وتــتــصــاعــد وتـــيـــرة المـــعـــارك يــومــيــاً، مــمــا ألــــزم تل 
أبــيــب بــإخــلاء عــشــرات آلاف الــســكــان مــن الشمال، 
حملة  بشن  التهديدات  منسوب  لرفع  واضطرها 
المساعي  تضبطها  تـــزال  لا  لبنان،  على  عسكرية 

الدبلوماسية الأميركية والفرنسية.
 وأبــلــغ رئــيــس الــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين 
نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وزير الدفاع 
الأمــيــركــي لــويــد أوســـن الاثــنــين، بـــأن إســرائــيــل لا 
بسبب  مواطنيها  من  الآلاف  نــزوح عشرات  تقبل 
الــوضــع الأمــنــي على الــحــدود مــع لبنان، حسبما 
نــقــل مــوقــع »أكـــســـيـــوس« الأمـــيـــركـــي، لــكــن أوســـن 
تتفهم  بايدن  الأميركي جو  الرئيس  إدارة  أن  أكد 
مــخــاوف إســرائــيــل، وستضغط مــن أجــل التوصل 
إلى »حل سلمي«، لكنه طلب من نتنياهو وغالانت 
منح الدبلوماسية فرصة والامتناع عن اتخاذ أي 

خطوات تؤدي إلى تفاقم التوتر.
 وبدا أن الموقف الإسرائيلي نفسه، تم إبلاغه 
لوزيرة الخارجية الفرنسية خلال زيارتها إلى تل 
أبيب يــوم الأحــد المــاضــي، ونقلته إلــى المسؤولين 
اللبنانيين الاثــنــين، ولـــم تــلــتــقِ خـــلال الـــزيـــارة أي 
مــســؤول مــن »حـــزب الــلــه«، حيث »لــم تطلب ذلــك، 
كما لم يطلب الحزب لقاءها«، كما قالت مصادر 
مــواكــبــة لــلــزيــارة، وهـــو تــغــيّــر لافـــت. فــفــي زيـــارات 
ســابــقــة، غــالــبــاً مـــا كــــان المـــســـؤولـــون الــفــرنــســيــون 
يلتقون بممثلين عن الجناح السياسي في الحزب، 
الفرنسي  الرئاسي  المبعوث  لقاء  كان  آخرها  لعل 
جان إيف لودريان في 30 نوفمبر )تشرين الثاني( 
)الوفاء  النيابية  الحزب  كتلة  رئيس  الماضي، مع 
الكتلة في  النائب محمد رعــد في مقر  للمقاومة( 

ضاحية بيروت الجنوبية.
 وقــالــت مــصــادر مواكبة لــزيــارة كولونا إلى 

بــيــروت إنــهــا لــم تحمل عــرضــاً إســرائــيــلــيــاً، لكنها 
نقلت الجو الذي لمسته في تل أبيب خلال لقاءاتها 
مــع مــســؤولــين إســرائــيــلــيــين، وأبــلــغــت المــســؤولــين 
اللبنانيين أن هناك »خطراً جدياً لاندلاع حرب في 
حال لم تعالج مسألة سلاح )حزب الله( في منطقة 
جنوب الليطاني«، وأن إسرائيل »لن تسكت على 
واقـــع إفـــراغ الــشــمــال والــعــراقــيــل الــتــي تــحــول دون 
إلــى منازلهم«. ولفتت  إعــادة سكان هــذه المناطق 
المصادر إلى أن كولونا طرحت ضــرورة أن يكون 
لبنان »شريكاً في حل ســريــع«، ووجــوب »إيجاد 
حـــل لمــســألــة وجـــــود مــقــاتــلــي الـــحـــزب فـــي جــنــوب 
الليطاني«.  ورأت مصادر لبنانية أن الانطباعات 
ــارة كــولــونــا تشير إلـــى »مــحــاولــة فرنسية  عــن زيــ
ــام، وحــــرص عــلــى اســتــقــرار لــبــنــان،  ــغـ لتفكيك الألـ
ــوات الــيــونــيــفــيــل« الــتــي  وحــــرص آخـــر عــلــى أمـــن قــ
وتنتشر  جندي،   800 بنحو  فرنسا  فيها  تشارك 

في منطقة جنوب الليطاني.
ينقلها  التي  الإسرائيلية  التهديدات  أن  غير 
الذي  الله«  الدوليون، يتجاهلها »حزب  الموفدون 
يواصل عملياته العسكرية في الجنوب، إلى حين 
»وقـــف الـــعـــدوان عــلــى غــــزة«، كــمــا يــقــول قــيــاديــوه، 
ويتعامل معها بالرفض الكامل. وفي أول موقف 
نقلتها  الــتــي  الإســرائــيــلــيــة  المــواقــف  ردّاً على  يعد 
في  التنفيذي  المجلس  رئيس  نائب  قــال  كولونا، 
الحزب الشيخ علي دعموش: »يجب أن يعلم العدو 
 المسّ بسيادة اللبنانيين على أرضهم، أو تغيير 

ّ
أن

الواقع القائم في الجنوب اللبناني، هو ضرب من 
الخيال، فهذه الأرض هي أرضنا، ولا يمكن لأحد 

أن يقتلعنا منها أو يقيّد حركتنا فيها«.
 وأكّــد دعموش في كلمة خــلال حفل تأبيني 
ــهـــديـــدات الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــتـــكـــرّرة لــلــبــنــان  ــتـ أن »الـ
ــة وفـــارغـــة، وهـــي تعكس واقـــع هــذا 

ّ
أصــبــحــت مــمــل

الــعــدو المــربــك والقلق والــخــوف مــن )حــزب الــلــه(«، 
 »ما يُصيب العدو في غزة لا يجعله 

ّ
لافتاً إلى أن

فالعدو  اللبنانيين،  ويتوعد  يُــهــدّد  من  موقع  في 
الـــذي يتخبط فــي غــزة ويــغــرق فــي رمــالــهــا ويقف 
عــاجــزاً أمــام أبــطــال المقاومة وصــمــود وثــبــات أهل 
غــزة، هــو أعجز وأوهـــن مــن أن يُنفذ تهديداته أو 

يفرض شروطه وإرادته على لبنان«.
 »المــــقــــاومــــة مـــســـتـــمـــرة فــي 

ّ
 وشــــــــدّد عـــلـــى أن

للضغط  الجنوبية،  الحدود  عملياتها على طول 
على الــعــدو وإشــغــالــه وإبــقــائــه فــي دائـــرة الإربـــاك 
ــدات والـــضـــغـــوط  ــديــ ــهــ ــتــ والــــقــــلــــق، ولــــــن تـــغـــيّـــر الــ
ــــذا المــــوقــــف الـــديـــنـــي والـــوطـــنـــي  الـــخـــارجـــيـــة مــــن هـ
والإنــســانــي«. وكـــان مــوقــع »أكــســيــوس« أفـــاد بــأن 
إســرائــيــل »أبــلــغــت الـــولايـــات المــتــحــدة أنــهــا تــريــد 
إبعاد )حزب الله( لمسافة ستة أميال عن الحدود 
اتــفــاق دبلوماسي مــع لبنان  مــع لبنان كجزء مــن 
مــن أجــل وضــع حــد للتوتر على الــحــدود«. ونقل 
إن  قولهم  إسرائيليين  عن مسؤولين  »أكسيوس« 
نتنياهو وغالانت قالا إن إسرائيل مستعدة لمنح 
الرغبة  على  »شــددا  لكنهما  فرصة  الدبلوماسية 
المقبلة«.  القليلة  في حــدوث تقدم خلال الأسابيع 
أمــوس هوكستاين مبعوث  أن  وذكــر »أكسيوس« 
الــرئــيــس الأمــيــركــي بــايــدن ومــســؤولــين أميركيين 
ــذا الـــحـــل  ــهــ ــتــــوصــــل لــ ــــن »يـــعـــمـــلـــون عـــلـــى الــ ــريـ ــ آخـ

الدبلوماسي لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر«.
 وانــعــكــســت الــتــســريــبــات الإســرائــيــلــيــة على 
ــع الــســيــاســي الـــداخـــلـــي، حــيــث حــــذر المــكــتــب  ــواقـ الـ
الــســيــاســي فـــي »حــــزب الــكــتــائــب« بــعــد اجــتــمــاعــه 
الأســـبـــوعـــي الـــثـــلاثـــاء، مـــن »أن تــتــحــول المــطــالــب 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــإبـــعـــاد )حـــــزب الـــلـــه( عـــن الـــحـــدود 
الشمالية والتي يحملها الموفدون الغربيون، إلى 
قوته  فائض  الحزب  فيها  ورقــة مساومة يصرف 
لتحقيق مــكــاســب عــلــى حــســاب لــبــنــان وســيــادتــه 
واستقلاله«، مشيراً إلى أن »)حزب الكتائب( يؤكد 
أن أي خطوة من هذا النوع ستواجه بحزم وبكل 
الإمكانات المتوافرة، ويشدد على ضرورة الامتثال 
لبنان  تحفظ سيادة  التي  الدولية  للقرارات  فــوراً 
واستقلاله وخصوصاً القرار )1701( بالتوازي مع 
القرار )1559( لضمان عدم وجود سلاح خارج عن 

الشرعية«.

الرئيس نبيه بري مستقبلًا وزيرة الخارجية الفرنسية )أ.ف.ب(

بيروت: نذير رضا

باتت مسألة 
وجود الحزب 

في منطقة جنوب 
الليطاني الهاجس 

الأكبر لإسرائيل
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الجيش السوداني أقر 
بانسحاب قوات رئاسة 

الفرقة الأولى

ASHARQ AL-AWSAT

حمدوك دعا الطرفين لوقف غير مشروط للقتال

»حميدتي« يحتفي بسيطرة قواته على ود مدني...  والجيش يُحقق
رأى قــائــد قــــوات »الـــدعـــم الــســريــع« 
فــــي الــــــســــــودان، مـــحـــمـــد حــــمــــدان دقــلــو 
»السيطرة  قواته  إعــان  أن  )حميدتي(، 
مـــدنـــي  مــــديــــنــــة ود  عــــلــــى  الـــــكـــــامـــــلـــــة« 
الاستراتيجية )حاضرة ولاية الجزيرة 
ــتــــصــــار  ــــط الــــــبــــــاد( بـــمـــثـــابـــة »انــ ــــوسـ بـ
ــي جــــــديــــــد«. وأكــــــــد فـــــي بــــيــــان،  ــخــ ــاريــ تــ
الــثــاثــاء، أن عــنــاصــر »الــدعــم الــســريــع« 
تمكنت من »تحرير قيادة الفرقة الأولى 
ــدنــــي مــــن فــلــول  ــاة ومــــديــــنــــة ود مــ مــــشــ
الـــنـــظـــام المـــبـــاد )فــــي إشــــــارة إلــــى قـــوات 
الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان(«. 
وفي المقابل أعلن الناطق  باسم الجيش 
الـــــســـــودانـــــي، أنــــــه »يُـــــجـــــري الــتــحــقــيــق 
فـــي الأســـبـــاب والمـــابـــســـات« الـــتـــي أدت 

لانسحاب قواته من المدينة.
ــن الـــقـــتـــال، أعــلــنــت  وبـــعـــد 4 أيـــــام مـ
»الـــــــدعـــــــم الــــــســــــريــــــع« رســــمــــيــــا إكــــمــــال 
ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى مـــديـــنـــة ود مـــدنـــي، 
الــرابــط بــن ضفتي نهر  وعــلــى الجسر 
أكبر  ثاني  يقسم  الــذي  الأزرق«  »النيل 
مـــــدن الــــبــــاد إلـــــى مـــديـــنـــتـــن، ونـــشـــرت 
»فيديوهات« لجنودها وهم داخل آخر 
تــحــصــيــنــات الــجــيــش فـــي المــديــنــة )مــقــر 
قيادة الفرقة الأولى مشاة( وهي فارغة 

بعد أن غادرها الجيش.
وفـــي بــيــان هــو الأول الـــذي يصدر 
بــتــوقــيــع حــمــيــدتــي، مــنــذ بــــدء الــحــرب 
ــال إن  ــل )نـــيـــســـان( المــــاضــــي، قــ ــريـ فـــي أبـ
ــقـــر الـــفـــرقـــة  ــــوب مـ قــــواتــــه »تـــحـــركـــت صــ
الأولــــى مــشــاة اســتــنــاداً إلـــى معلومات 
حشد  لهم  أكــدت  دقيقة،  استخباراتية 
مع  بالتنسيق  المسلحة  القوات  قيادات 
قادة فلول النظام القديم قوة مكونة من 
عشرات الآلاف لمهاجمة )الدعم السريع( 
الخرطوم، وبناءً على ذلك مارست  في 
قـــواتـــه مـــا ســمــاه )حــقــنــا المــــشــــروع( في 
الـــقـــيـــام بــهــجــمــات اســتــبــاقــيــة، نجحنا 

بها في توسيع رقعة الأراضــي المحررة 
ــار الــنــظــام  مـــن ســيــطــرة الــفــلــول، وأنـــصـ

القديم«.
وكــانــت »الــدعــم الــســريــع« قــد بثت، 
ــثـــاثـــاء، مــقــطــعــا مـــصـــوراً من  صـــبـــاح الـ
داخل مبنى الفرقة الأولى مشاة التابعة 
لــلــجــيــش الـــســـودانـــي وســــط مــديــنــة ود 
جــنــودهــا  مــــن   »6« إن  ــالــــت  وقــ ــدنــــي،  مــ
ووجدوها  الجيش،  قيادة  دخلوا  فقط 
أثــر للجنود وضباط،  »فــارغــة« مــن أي 
ــــك بــعــد أن ســيــطــرت عــلــى المــديــنــة،  وذلـ
ــــرت عــــلــــى وســـطـــهـــا  ــطـ ــ ــيـ ــ الاثـــــــنـــــــن، وسـ

ــة بـــمـــا فــيــهــا  ــيـ ــكـــومـ ــات الـــحـ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ والمـ
انهارت  أن  الــولايــة، بعد  أمــانــة حكومة 
دفاعات الجيش السوداني عند »جسر 
حنتوب«، ما جعلها تعبره دون إطاق 

»رصاصة واحدة«.

تحقيقات وتعهدات

بانسحاب  السوداني  الجيش  وأقــر 
قــــوات رئـــاســـة »الـــفـــرقـــة الأولــــــى« مـــن ود 
مــدنــي )مــســاء الاثـــنـــن(، وقـــال فــي بيان 
صــــادر عــن الــنــاطــق بــاســمــه، )الــثــاثــاء( 

ــبــــاب  ــــي الأســ ــــري الـــتـــحـــقـــيـــق فـ ــــجـ إنــــــه »يـ
لانــــســــحــــاب  أدت  الـــــتـــــي  والمــــــابــــــســــــات 
المناطق  بقية  القوات من مواقعها شــأن 
العسكرية، وسيتم رفع نتائج التحقيق 
فور الانتهاء منها لجهات الاختصاص، 

ومن ثم تمليك الحقائق للرأي العام«.
قـــــوات  ــل شــــهــــود عــــيــــان أن  ــاقــ ــنــ وتــ
الــجــيــش مــن »الــفــرقــة الأولــــى« انسحبت 
وقــيــادتــهــا غــربــا بــاتــجــاه ولايــــة ســنــار، 
بينما ذكـــر شــهــود آخــــرون أن جـــزءاً من 
»المناقل«؛  إلــى مدينة  اتجه  الــقــوات  تلك 
ــة الــجــزيــرة، ولا يعرف  إحـــدى مـــدن ولايـ

على وجه الدقة ماذا حدث في ود مدني، 
ــدد مـــن مـــؤيـــدي الــجــيــش  بــيــنــمــا ضـــج عــ
ودعا  »خيانة«،  بـ وصفوها  ما  بحدوث 
هـــؤلاء إلــى إقــالــة الــقــائــد الــعــام للجيش، 

وتحميله مسؤولية خسارة المعركة.
ــدتـــي وفــــقــــا لــبــيــانــه  ــيـ ــمـ وتــــعــــهــــد حـ
»ترك أمر إدارة مدينة ود مدني وولاية  بـ
الــجــزيــرة لأعــيــانــهــا الــذيــن لا يــنــاصــرون 
الـــنـــظـــام الـــقـــديـــم أو يــتــعــاطــفــون مــعــه«، 
»عدم  بـ لقواته  تعليمات  إصـــدار  وأعــلــن 
الــتــعــدي  الاعــــتــــداء عــلــى أي مـــواطـــن أو 
ــة والـــخـــاصـــة«.  ــامـ ــعـ عـــلـــى المـــمـــتـــلـــكـــات الـ

وأعــــلــــن حـــمـــيـــدتـــي اســــتــــعــــداده الـــكـــامـــل 
»تـــمـــكـــن  ــــو ضـــــــــروري لــــ ــلـــقـــيـــام بـــمـــا هـ لـ
الحقيقية،  الثورية  الديمقراطية  القوى 
ــــة جــديــدة  والـــتـــعـــاون مــعــهــا، لــبــنــاء دولـ
فـــي الـــســـودان عــلــى مـــبـــادئ تــأســيــســيــة، 
وأهـــمـــهـــا بــــنــــاء جـــيـــش قــــومــــي ومــهــنــي 
ــة،  ــاســ ــيــ ــســ جــــــديــــــد، لا يــــتــــدخــــل فــــــي الــ
ويــخــضــع كــلــيــا لــلــحــكــومــة المــدنــيــة، وأن 
قوات )الدعم السريع( لن تكون الجيش 
الـــبـــديـــل لــجــيــش الــــســــودان الـــــذي دمـــره 
الــفــلــول بــالــفــســاد والإهــــمــــال والمــحــابــاة 
والــتــســيــيــس، وأنـــهـــا لا تـــنـــوي أبـــــداً أن 

تكون هي السلطة البديلة لحكومة الأمر 
الخامس عشر  انهارت في  التي  الواقع، 

من أبريل )نيسان(«.

حمدوك

»تنسيقية  رئيس  دعــا  ومــن جهته، 
ــقـــدم(« رئــيــس الــــوزراء  الــقــوى المــدنــيــة )تـ
الأســبــق عــبــد الــلــه حــمــدوك، فــي تغريدة 
عــــلــــى حــــســــابــــه عــــلــــى مــــنــــصــــة »إكــــــــس« 
بـــمـــنـــاســـبـــة الـــــذكـــــرى الـــخـــامـــســـة لـــثـــورة 
الطرفن   ،2018 الأول(  )تــشــريــن  أكــتــوبــر 
المتحاربن إلى »وقف فوري ودائم وغير 
بمسؤوليتهما  والــوفــاء  للقتال  مشروط 
ــقـــا لـــلـــقـــانـــون الإنـــســـانـــي الــــدولــــي فــي  وفـ
حماية المدنين، وتسهيل وصول العون 
عــوائــق«. وطلب حمدوك  الإنساني دون 
الشعب  »قـــوى  الشعب ومــن سماهم  مــن 
الحية« إلى »الالتفاف حول جهود القوى 
المدنية لإيقاف الحرب، واستعادة مسار 
الانـــتـــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي، نــحــو تــأســيــس 
الــديــمــقــراطــيــة لتحقيق  المــدنــيــة  الـــدولـــة 

دولة المواطنة والحقوق المتساوية«.
ومنذ يوم الجمعة الماضي، خاضت 
»الدعم السريع« قتالًا شرسا مع الجيش 
ــة الـــجـــزيـــرة،  ــ ــــرق ولايــ الــــســــودانــــي فــــي شـ
ســيــطــرت خــالــه عــلــى عـــدد مـــن الــبــلــدات 
ــقــــرى فـــي مــنــطــقــة »الـــبـــطـــانـــة« وعــلــى  والــ
ــة الــــرابــــطــــة بــــن الـــولايـــة  ــريـ ــبـ ــريـــق الـ الـــطـ
والــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم المــــوازيــــة للضفة 
الأزرق. وأعــلــنــت  الــنــيــل  لــنــهــر  الــشــرقــيــة 
»الــدعــم الــســريــع«، الاثــنــن، دخولها إلى 
بلدة »رفــاعــة« الثالثة بعد ود مدني من 
حــيــث الأهـــمـــيـــة، واســتــطــاعــت الــســيــطــرة 
عليها، وعلى الجسر الرابط بن )رفاعة، 
منظمات مجتمع  واتهمت  مــدنــي(.  وود 
مــدنــي قـــوات »الــدعــم الــســريــع« بــارتــكــاب 
»انــتــهــاكــات« فــي المدينتن، بما فــي ذلك 
»مقتل كادر طبي واختطاف طبيبن« في 
 عن الاستياء على »سجن 

ً
رفاعة، فضا

الحصاحيصا« وإطاق السجناء.

أديس أبابا: أحمد يونس
ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

نازحون سودانيون من مدينة ود مدني السودانية يصلون أمس إلى ولاية القضارف المجاورة بعد سيطرة »الدعم السريع« )أ.ف.ب(

محكمة سويدية تؤيد إدانة 
مسؤول إيراني سابق بـ»المؤبد« 

ــة، أمــــس  ــ ــــديـ ــــويـ أيــــــــدت مـــحـــكـــمـــة اســــتــــئــــنــــاف سـ
الثاثاء، حكما بالسجن مدى الحياة على مسؤول 
إيــرانــي سابق أديــن الــعــام المــاضــي لـــدوره فــي إعــدام 
ــام 1988  ــــران عـ جــمــاعــي لــســجــنــاء ســيــاســيــن فـــي إيـ
بموجب فتوى من المرشد الإيراني الأول )الخميني(.
وأعـــلـــنـــت مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف فـــي بـــيـــان أنــهــا 
»تــؤكــد الــحــكــم الـــصـــادر عــن محكمة الــبــدايــة« الــذي 
»بتهمة  نـــوري  بحق  المــؤبــد  السجن  بعقوبة  قضى 
ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي 

وجرائم قتل«.
ونــقــل الــبــيــان عــن قــاضــي محكمة الاســتــئــنــاف 
روبـــــرت غـــريـــن قـــولـــه إن الــقــضــيــة »مــتــيــنــة ومــقــنــعــة 
ــة عـــلـــى حــــق فــي  ــدايــ ــبــ عـــمـــومـــا، وكــــانــــت مــحــكــمــة الــ
كــانــت مدعومة  الادعــــاء  اتــهــامــات  بـــأن  استنتاجها 
بأدلة إلى حد كبير«، حسبما أوردت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
القرار تداعيات على مصير سجناء  وقد يترك 
سويدين في إيران، خصوصا الدبلوماسي التابع 
لاتحاد الأوروبي يوهان فلوديروس المحتجز منذ 

أكثر من 600 يوم.
خــلــصــت محكمة   ،2022 )تـــمـــوز(  يــولــيــو  وفــــي 
اســتــوكــهــولــم الــجــزئــيــة إلـــى أن حــمــيــد نــــوري مذنب 
القانون  وجــرائــم خطيرة ضد  قتل  جرائم  بارتكاب 
الـــدولـــي. وتــســبــبــت الــقــضــيــة فـــي شــقــاق عــمــيــق بن 
السويد وإيران، التي قالت إن الحكم الأولي له دوافع 

سياسية.

إعدامات 1988

الــذي  الآن  الوحيد حتى  الشخص  ونـــوري هــو 
ــــرت فــــي ســجــن  يـــحـــاكـــم بـــســـبـــب عــمــلــيــة تــطــهــيــر جــ
عــام 1988 واستهدفت  بإيران  كــرج  جوهردشت في 
أعــضــاء منظمة »مــجــاهــدي خــلــق« الإيــرانــيــة، الذين 
كــانــوا يقاتلون فــي أجـــزاء مــن إيـــران، بالإضافة إلى 
مــعــارضــن ســيــاســيــن آخـــريـــن. وكــــان نــــوري يشغل 
مــنــصــب نـــائـــب المـــدعـــي الـــعـــام المــســاعــد فـــي الــســجــن 
المــــذكــــور، غــيــر أنــــه يـــؤكـــد أنــــه كــــان فـــي إجــــــازة عند 

حصول الوقائع.
تتهم  إذ  كــبــيــرة،  حساسية  الــقــضــيّــة  وتكتسي 
منظمات حقوقية مسؤولن يتولون مناصب رفيعة 
رئيسي  إبــراهــيــم  الرئيس  وبينهم  إيـــران  فــي  حاليا 
بــالمــشــاركــة فــي »لــجــان المـــوت« الــتــي أصـــدرت أحكام 

الإعدام.
وتقدّر جماعات حقوقية أن خمسة آلاف سجن 
على الأقل أعدموا صيف عام 1988 بموجب سلسلة 
قدّر منظمة 

ُ
أحكام أصدرتها »لجان الموت«، بينما ت

»مجاهدي خلق« عدد القتلى بثاثن ألفا.
ــــى الـــواجـــهـــة بـــعـــدمـــا نــشــر  ــادت الــقــضــيــة إلـ وعـــــ
مكتب حسن علي منتظري، نائب المرشد الإيراني 
 
ً
الأول )الخميني( في أغسطس )آب( 2016، تسجيا
صــوتــيــا مـــن مــنــتــظــري، يـــوبـــخ فــيــه أعـــضـــاء »لــجــنــة 

الموت«، وبينهم رئيسي.

واعتقل نــوري، الذي ينفي هذه الاتهامات، في 
مــطــار اســتــوكــهــولــم عـــام 2019. ويــقــول مــعــارضــون 
ــن أجــــــل تــوقــيــفــه  ــ ــوه مـ ــ ــدرجـ ــ ــتـ ــ ــم اسـ ــهــ ــــون إنــ ــيـ ــ ــرانـ ــ إيـ
التي  العالمية  القضائية  بالولاية   

ً
عما ومحاكمته 

تـــخـــوّل الــقــضــاء الـــســـويـــدي الــنــظــر فـــي جـــرائـــم ضد 
الإنسانية بغض النظر عن مكان وقوعها.

القانون  بموجب  السويدية  للمحاكم  ويــجــوز 
من  وغيرهم  السويدين  المواطنن  محاكمة  المحلي 
مــواطــنــي الــــدول الأخــــرى بتهمة ارتــكــاب جــرائــم في 

الخارج بالمخالفة للقانون الدولي.
وفي وقت من هذا الشهر، ألغى الرئيس الإيراني 
إبــراهــيــم رئــيــســي خــطــطــه لــلــمــشــاركــة فـــي »المــنــتــدي 
الــعــالمــي لــاجــئــن« الـــذي جـــرى تنظيمه فــي جنيف 
من قبل الأمم المتحدة، وذلك بعد تقديم شكوى إلى 
العام السويسري ضد رئيسي على خلفية  الادعــاء 

إعدامات 1988.

تبادل سجناء

وأدت المحاكمة أمام المحكمة الأولية التي بدأت 
في أغسطس )آب( 2021 إلى توتر في العاقات بن 
استوكهولم وطــهــران وأثـــارت مخاوف على مصير 

السجناء الغربين المحتجزين في إيران.
ــان( 2022  ــســ ــيــ وأوقـــــفـــــت إيــــــــران فــــي أبــــريــــل )نــ
الدبلوماسي الأوروبي يوهان فلوديروس فيما كان 
يقوم برحلة إلى إيران مع أصدقاء، وبدأت محاكمته 
فــي 9 ديسمبر )كــانــون الأول( بتهمة »الإفــســاد في 
الأرض«، وهي من الجرائم الأكثر خطورة في إيران 

وتصل عقوبتها إلى الإعدام.
كما يبقى مصير الأكاديمي الإيراني السويدي 
أحمد رضا جالي مجهولًا بعدما أوقف عام 2016 
خــال زيـــارة إلــى إيـــران وصــدر بحقه حكم بالإعام 
بتهمة التجسس. وتورد وسائل الإعام السويدية 

احتمال حصول تبادل معتقلن بن البلدين.
ومـــن المــرجــح بــحــســب أســتــاذ الــقــانــون الــدولــي 
 يــكــون 

ّ
فـــي جــامــعــة ســتــوكــهــولــم مــــارك كــامــبــرغ ألا

قرار محكمة الاستئناف بحق نوري نهائيا، إذ من 
المحتمل أن تنظر فيه المحكمة العليا السويدية.

وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن »الحكومة 
لن  هــذا  أن  أعتقد  لكن  نــــوري...  عــن  أن تعفو  يمكن 
ــو يــرجــح  ــ ــه مــســتــحــيــل ســـيـــاســـيـــا«. وهـ ــ يـــحـــصـــل، إنـ
بـــالأحـــرى أن يــتــفــق الــبــلــدان عــلــى أن يــمــضــي نــوري 
بقية عقوبته في إيران، ما سيؤدي عمليا إلى إطاق 

سراحه فور عودته.
لكن مثل هــذا الاتــفــاق قــد يشجع بــرأي الخبير 
التي  الرهائن«  »دبلوماسية  في  المضي  على  إيــران 
يندد بها العديد من الدول الغربية. وتابع كامبرغ 
الحكومة  عليها  ستعلق  الــتــي  الــنــقــاط  »إحــــدى  أن 
السويدية أهمية ستكون رد فعل ضحايا« عمليات 

الإعدام الإيرانية على عملية تبادل محتملة.
ــر الــخــارجــيــة الــســويــدي تــوبــيــاس  ورفــــض وزيــ
ــذه المـــســـألـــة. ويــعــتــزم  بــيــلــســتــروم الــتــعــلــيــق عــلــى هــ
أنـــصـــار »مــجــاهــدي خــلــق« الــتــظــاهــر الــثــاثــاء أمـــام 

محكمة الاستئناف في استوكهولم.

لندن – استوكهولم: »الشرق الأوسط«

مستشار خامنئي: »جبهة المقاومة« امتدت إلى أميركا الجنوبية

»الحرس الثوري« يعلن تشكيل قوات »باسيج بحرية«

أعلن قائد القوة البحرية في »الحرس 
الـــثـــوري« الإيـــرانـــي عــلــي رضـــا تنغسيري 
يمكنها  بــحــريــة  »بــاســيــج«  وحـــدة  تشكيل 
ــن الــثــقــيــلــة  ــفـ ــر الـــسـ ــبـ ــقــــيــــام بـــعـــمـــلـــيـــات عـ الــ
والــخــفــيــفــة حــتــى شـــواطـــئ تــنــزانــيــا. ومــن 
جهته، قال رحيم صفوي كبير مستشاري 
المــــرشــــد الإيـــــرانـــــي، إن »جـــبـــهـــة المـــقـــاومـــة« 
تــقــف بــوجــه الـــولايـــات المــتــحــدة فــي أميركا 

الجنوبية.
ونــقــلــت وكــالــتــا »تــســنــيــم« و»فـــــارس« 
»الــــــحــــــرس الــــــــثــــــــوري« عــن  الــــتــــابــــعــــتــــان لـــــــ
تنغسيري قوله أمام ملتقى »دور الباسيج 
الإسامية«،  للجمهورية  البحرية  والــقــوة 
أمــس، إن قــواتــه تعمل على إنــشــاء »وحــدة 
أن يقدم تفاصيل. وقال  ظل بحرية«، دون 
تنغسيري: »قمنا بتشكيل )باسيج بحري( 
للسفن  الــقــوات يمكن  هــذه  وفــي  للمحيط، 
)الــخــشــبــيــة( أن  الــكــبــيــرة والــســفــن الخفيفة 
تبحر حتى تنزانيا، النقطة التالية ستكون 
إنــشــاء وحــدة ظــل بحرية«. وهــذه أول مرة 
يــتــحــدث قــائــد بــحــريــة »الـــحـــرس الـــثـــوري« 
بــصــراحــة عـــن إمــكــانــيــة اســـتـــخـــدام الــســفــن 
عسكرية.  مــهــام  فــي  )الــخــشــبــيــة(  الخفيفة 
ــيـــة قــد  ــيـــركـ ــانــــت قــــــوات بـــريـــطـــانـــيـــة وأمـ وكــ
الأخــيــريــن ضبط سفن  العامن  فــي  أعلنت 
خشبية تحمل أسلحة، وكانت في طريقها 
علن عن ضبط العديد 

ُ
إلى الحوثين. كما أ

ــي مــحــمــلــة بــشــحــنــات  ــذه الــســفــن وهــ مـــن هــ
مخدرات. وتعد قوات »الباسيج« )التعبئة( 
»الـــــحـــــرس  فــــــي  ــمــــس  ــخــ الــ الأذرع  إحـــــــــدى 
الثوري«. وتقوم بمهام ضمن مهام القوات 

البرية في »الحرس الثوري«.

مخاوف من إجماع دولي

يأتي هذا الإعان في وقت كشف وزير 
الــدفــاع الأميركي لويد أوســن، عن إطاق 
الـــولايـــات المــتــحــدة عملية أمــنــيــة مــتــعــددة 
الــجــنــســيــات لــتــأمــن الـــتـــجـــارة فـــي الــبــحــر 
ــبـــرت هــجــمــات جــمــاعــة  الأحــــمــــر، حــيــث أجـ
المزيد من شركات  الموالية لإيــران  الحوثي 

الشحن الكبرى على تغيير مسار سفنها.
ــيـــة  ــــل أوســــــــن إيـــــــــران المـــســـؤولـ و حــــمَّ
إن  وقــال  الحوثين.  المباشرة عن هجمات 
»دعم إيران هجمات الحوثين على السفن 

التجارية يجب أن يتوقف«.
وأثــــــارت تـــحـــذيـــرات مـــن وزيــــر الــدفــاع 
ــا آشـــتـــيـــانـــي، مــن  ــ الإيــــــرانــــــي، مـــحـــمـــد رضــ
الأحمر،  البحر  في  تحالف بحري  تشكيل 
ــــرب مـــبـــاشـــرة مــع  مــــخــــاوف مــــن نـــشـــوب حـ

الولايات المتحدة.
وأطــلــقــت وســـائـــل الإعـــــام الــحــكــومــيــة 
والـــصـــحـــف الإيــــرانــــيــــة حــمــلــة لـــلـــدفـــاع عــن 
لإيــران،  المــوالــيــة  الحوثي  جماعة  هجمات 

ضد سفن تجارية في البحر الأحمر.
ــفـــة »فـــرهـــيـــخـــتـــغـــان«  ــيـ وأبـــــــــــدت صـــحـ

التابعة لمكتب علي أكبر ولايتي، مستشار 
المـــرشـــد الإيــــرانــــي، عـــن قــلــقــهــا مـــن إجــمــاع 
ــــي ضــــد الـــحـــوثـــيـــن، فــــي إشــــــــارة إلـــى  ــ دولـ
التحالف البحري أنشأته الولايات المتحدة 

لردع الهجمات.
وقــــالــــت الـــصـــحـــيـــفـــة إن أكــــثــــر مــــن 20 
ســفــيــنــة تـــصـــدت لــهــجــمــات مـــن الــحــوثــيــن 
ـــروز وبــالــيــســتــيــة ومُــســيــرات  بــصــواريــخ كـ
انتحارية، لكنها أصرت على أن الهجمات 
ــيـــل.  ــرائـ اســـتـــهـــدفـــت ســفــنــا تــتــجــه إلـــــى إسـ
واتهمت شركات شحن عالمية أعلنت وقف 
حركة سفنها في البحر الأحمر، بالانخراط 
إلــى التوصل لإجماع  فــي »دعــايــة« تهدف 
بحري.  تحالف  وتشكيل  الحوثين،  ضــد 
وقالت إنه »يندرج في إطــار تهديد غربي 

للحوثين«.

»جبهة مقاومة« في أميركا الجنوبية

ــدوره، قـــال رحــيــم صــفــوي مستشار  ــ بـ
المــرشــد الإيـــرانـــي لــلــشــؤون الــعــســكــريــة، إن 
باده قامت بتشكيل »جبهة المقاومة« في 
أميركا الجنوبية. وتفاخر صفوي برعاية 
جــمــاعــات مــســلــحــة فـــي المــنــطــقــة. وقــــال إن 
»ثقافة المقاومة وجبهة المقاومة ليست في 
المنطقة فحسب، إنما تقف بوجه الولايات 

المتحدة في أميركا الجنوبية«.
وقال: »شكلنا جبهة مقاومة من غرب 

آسيا إلى أميركا الجنوبية«.

وبشأن الحرب في غزة، قال صفوي إن 
»الكيان الصهيوني لم يتمكن من مواصلة 

الحرب ليوم واحد لولا الدعم الأميركي«.
ــة المــــقــــاومــــة«  ــهــ ــبــ ــيـــة »جــ وتـــــــــدل تـــســـمـ
ــــن،  ــيــ ــ ــرانــ ــ ــــن الإيــ ــؤولــ ــ ــســ ــ فــــــي أدبـــــــيـــــــات المــ
ــالــــولاء  ــلـــى جــــمــــاعــــات مــســلــحــة تــــديــــن بــ عـ
 
ً
تــمــويــا أو تتلقى  ــران،  ــ الآيــديــولــوجــي لإيـ

وأسلحة من طهران.
وتــربــط إيـــران عــاقــات وثيقة ببعض 
دول أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، وســـافـــر الــرئــيــس 
ــرانــــي إبـــراهـــيـــم رئــيــســي إلــــى فــنــزويــا  الإيــ
)حــزيــران(،  فــي يونيو  ونيكاراغوا وكــوبــا 
ووجّه من هناك انتقادات لاذعة لواشنطن.
الـــرئـــيـــس  زار  الــــشــــهــــر،  هــــــذا  ــع  ــلـ ــطـ ومـ
الـــكـــوبـــي مــيــغــيــل ديــــــاز كـــانـــيـــل الــعــاصــمــة 
ــة، ودعـــــاه المـــرشـــد الإيــــرانــــي علي  ــيـ ــرانـ الإيـ
خامنئي إلى تشكيل ائتاف عالمي ضد ما 

سماه »الغطرسة« الأميركية والغربية.
من  الجنوبية  أميركا  دول  وتتوجس 
يواجه  إذ  اللبناني؛  الــلــه«  »حـــزب  أنشطة 
اتهامات بتهريب المخدرات وغسل الأموال.
وفــرضــت الـــولايـــات المــتــحــدة عــقــوبــات 
في سبتمبر )أيلول( الماضي، على أعضاء 
يديرون  الله«  »حزب  لـ رئيسين  وممولن 
شبكة في أميركا الجنوبية ولبنان. وقالت 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة حــيــنــذاك إنــهــا »تــدر 
ــزب الـــلـــه( الإرهــابــيــة  إيــــــرادات لأنــشــطــة )حــ
ـــاء لـــــــوجـــــــوده فــــــي أمـــيـــركـــا  ــطــ ــ ــــل غـ ــكّـ ــ ــــشـ وتـ

الاتينية«.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

سفنية بالقرب من فرقاطة حربية تابعة لـ»الحرس الثوري« خلال مناورات قرب مضيق هرمز )فارس(

على خلفية إعدامات 1988



8 NEWSأخبار

Issue 16458 العدد - Wednesday - 2023/12/20 الأربعاء

حقق حزب »تقدم«
 الذي يتزعمه رئيس 

البرلمان المقال محمد 
الحلبوسي نتائج وازنة

ASHARQ AL-AWSAT

محافظ »مستقيل« يتصدر نينوى والعيداني أولًا على البصرة

انتخابات العراق: الحلبوسي يفاجئ المالكي في بغداد و»الإطار« يحصد مقاعد الجنوب
ــاء، نــتــائــج  ــ ــــاثـ ــثـ ــ ــن الــــــعــــــراق، الـ ــلــ أعــ
انتخابات المجالس المحلية بعد فرز أكثر 
ــوات،  مــن 90 فــي المــائــة مــن مجمل الأصــ
وحل حزب »تقدم« الذي يتزعمه رئيس 
أولًا  الحلبوسي  محمد  المــقــال  الــبــرلمــان 
في بغداد، يليه ائتاف »دولة القانون« 
المالكي. وقالت مفوضية  نــوري  بزعامة 
ــــال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي  الانـــتـــخـــابـــات، خـ
تأخر ساعة واحدة عن موعده المفترض، 
إن النتائج النهائية ستعلن بعد اكتمال 

فرز نحو 6 في المائة من الصناديق. 
ــإن الــنــتــائــج المعلنة  ومــهــمــا يــكــن، فـ
الفرز  بعد  مــحــدود  إلا بشكل  تتغير  لــن 
الــنــهــائــي وحــســم الــشــكــاوى والــطــعــون، 
فيما تعكس هذه النتائج تصويت أكثر 
من 6 مايين ناخب عراقي، من أصل 23 

مليوناً يحق لهم التصويت.
الــــنــــاخــــبــــين  ــالاة  ــ ــ ــبـ ــ ــ مـ وتــــــتــــــزايــــــد لا 
الاقـــتـــراع، خــاصــة أن أغلبهم  بــعــمــلــيــات 
مــن الــشــبــاب الــذيــن يــشــعــرون بــأنــهــم لم 
ــراق النفطية  ــعـ الـ ثــــروة  فـــوائـــد  يــلــمــســوا 
الــهــائــلــة، والـــتـــي تـــم تــوجــيــه قــســم كبير 
مــنــهــا بــشــكــل خـــاطـــئ أو سُـــــرق فـــي بلد 

يصنف بين أكثر دول العالم فساداً.
ــى الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى أنـــه  ــ ــنـــظـــر إلـ ويُـ
اخـــتـــبـــار لــلــديــمــقــراطــيــة الـــعـــراقـــيـــة، قبل 
ــررة فــي  ــ ــقــ ــ الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة المــ
القوى في  تــوازن  2025، والتي ستحدد 
دولـــــة حــقــقــت فــيــهــا الـــجـــمـــاعـــات وثــيــقــة 
الساحتين  على  مكاسب  بــإيــران  الصلة 
السنوات  فــي  والاقــتــصــاديــة  السياسية 
ــاً لــلــمــفــوضــيــة،  ــقـ الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة. ووفـ
فـــإن حـــزب »تـــقـــدم« بــزعــامــة الحلبوسي 
حــصــل عــلــى المــرتــبــة الأولـــــى فـــي بــغــداد 
بأكثر من 132 ألف صوت، متفوقاً على 
ــــوري المــالــكــي  ائـــتـــاف رئـــيـــس الـــــــوزراء نـ
الــذي حصد نحو 130 ألــف صــوت. لكن 

فــــوز الــحــلــبــوســي، ورغـــــم أنــــه سيشكل 
ــقـــوى »الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي«،  ــفـــاجـــأة لـ مـ
مهمة؛  سياسية  رمــزيــة  يحمل  سيبقى 
تشكيل  بــإمــكــانــهــا  الشيعية  الــقــوى  لأن 
تحالف كبير لمواجهته وتشكيل أغلبية 
الأنبار أيضاً،  في المجلس المحلي. وفي 
بأكثر  فـــاز  بــعــدمــا  أولًا  الحلبوسي   

ّ
حـــل

ألــف صــوت، متفوقاً على بقية  مــن 154 
الــتــحــالــفــات، فيما حــل تحالف »الأنــبــار 

هويتنا« ثانياً بواقع 70 ألف صوت.
ــــوات الــتــي فـــاز بها  وبــحــســاب الأصـ
إليه  النظر  الممكن  من  فإنه  الحلبوسي، 
على أنه واحدة من المفاجآت السياسية 

التي حملتها نتائج الانتخابات، بعدما 
حــصــد نــحــو نــصــف مــلــيــون صــــوت من 

الناخبين العراقيين.
ــي مــحــافــظــة  ــ ــبـــوســـي فـ ــلـ وفــــــــاز الـــحـ
ديالى )شرق( بنحو 75 ألف صوت، وفي 
مــحــافــظــة صـــاح الــديــن )شــمــال بــغــداد( 
بأكثر من 48 ألف صوت، وفي محافظة 

نينوى بنحو 71 ألف صوت.

من حسم البصرة؟

ـــــوق تـــحـــالـــف  ــفـ ــ وفـــــــــي الــــــبــــــصــــــرة، تــ
الحالي  المحافظ  يــقــوده  الــذي  »تصميم« 

أســعــد الــعــيــدانــي بــفــارق وازن عــن أقــرب 
وفــاز  التنسيقي«.  »الإطـــار  فــي  منافسيه 
ــي بـــأكـــثـــر مــــن 26 ألـــــف صــــوت،  ــدانـ ــيـ ــعـ الـ
فــيــمــا لـــم يــحــقــق تــحــالــف »نـــبـــنـــي« الـــذي 
ــق« ســــوى  ــ ــحــ ــ ــل الــ ــ ــ ــــب أهــ ــائـ ــ ــــصـ ــم »عـ يــــضــ
»نبني«  تحالف  لكن  الــعــدد.  هــذا  نصف 
الناصرية وميسان وبابل،  مــدن  في  فــاز 
 ثــمــة تــقــاربــاً مـــع تــحــالــفــات منافسة 

َّ
لــكــن

ــانـــون«، ومــن  ــقـ ــا ائـــتـــاف »دولـــــة الـ ــرزهـ أبـ
المـــتـــوقـــع أن يـــتـــأخـــر حـــســـم المـــفـــاوضـــات 
المــحــلــيــة هناك  الــحــكــومــات  عــلــى تشكيل 
أعضاء  إلى وقت غير معلوم. ويتنافس 
ــدة قـــوائـــم،  ــار الــتــنــســيــقــي« عــلــى عــ ــ ــ »الإطـ

حيث شكل رئيس الــوزراء الأسبق نوري 
تخوض  بينما  الخاصة،  قائمته  المالكي 
جماعات أخرى قائمة أخرى، لكنهم قالوا 

إنهم سيحكمون معاً بعد الانتخابات.
 المحافظ المستقيل 

ّ
وفي الموصل، حل

نــجــم الــجــبــوري أولًا بــعــدمــا حــصــد أكثر 
ألــف صـــوت، متفوقاً على حزب  مــن 141 
ــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــلــــبــــوســــي والـ الــــحــ

الكردستاني.

ماذا عن كركوك؟

ــاد  ــ ــحــ ــ ــــوق »الاتــ ــفـ ــ ــوك، تـ ــ ــ ــركـ ــ ــ وفـــــــي كـ

ــة  ــامــ ــزعــ ــــي« بــ ــانــ ــ ــتــ ــ ــردســ ــ ــكــ ــ ــ الـــــوطـــــنـــــي ال
بـــافـــل طــالــبــانــي عــلــى غــريــمــه »الـــحـــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي« بــزعــامــة 
مسعود بــارزانــي، بينما حصلت قوائم 
عربية على أرقام وازنة قد تشكل نصف 
المـــجـــلـــس المـــحـــلـــي، لا ســـيـــمـــا بـــعـــد فـــوز 
مــســيــحــي عـــربـــي بــمــقــعــد ضـــمـــن حــصــة 

»الكوتا«.
ــثـــب  ــع مـــــــراقـــــــبـــــــون عــــــــن كـ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ويـ
مــديــنــة كـــركـــوك الــنــفــطــيــة، حــيــث تــجــري 
الانـــتـــخـــابـــات لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ عـــام 
بــين  ــرات  ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ الـ ــاعــــدت  تــــصــ إذ   ،2005
وتحولت  مــؤخــراً،  العرقية  المجموعات 

ــــى أعــــمــــال عـــنـــف لا ســيــمــا بــــين الـــكـــرد  إلـ
والعرب والتركمان.

انـــتـــخـــابـــات محلية  آخــــر  ــريــــت  وأجــ
ــا منذ  ــراؤهــ إجــ ــام 2013، وتـــأجـــل  عــ فـــي 
ذلــك الحين بسبب الحرب ضد مسلحي 
ــــش« الـــذيـــن ســيــطــروا على  تــنــظــيــم »داعــ
أجــزاء كبيرة من الــعــراق، ولكن الهزيمة 

لحقت بهم في نهاية المطاف.
تدريجياً  الباد  في  الأمــن  وتحسن 
الــحــين، وتــحــول التركيز العام  منذ ذلــك 
إلـــــى الــــخــــدمــــات الـــحـــكـــومـــيـــة المـــتـــداعـــيـــة 
وارتـــــفـــــاع مــــعــــدلات الـــبـــطـــالـــة والـــفـــســـاد 
التي كانت في  القضايا  المتفشي، وهــي 
لعام 2019  الحاشدة  قلب الاحتجاجات 

التي قمعتها قوات الأمن بعنف.

شكاوى حمراء وصفراء

وبـــشـــأن الـــشـــكـــاوى، أكــــدت جمانة 
الـــغـــاي، المــتــحــدثــة بـــاســـم المــفــوضــيــة، 
في تصريحات لوسائل إعام محلية، 
أن عـــــدد شــــكــــاوى الاقـــــتـــــراع الـــخـــاص 
بــلــغــت 54 شــــكــــوى، والاقـــــتـــــراع الـــعـــام 
الــشــكــاوى  15 شـــكـــوى. وأوضـــحـــت أن 
المصنفة بالصفراء »التي لا تؤثر على 
نــتــائــج الانــتــخــابــات ويــتــم ردهـــــا؛ إمــا 
ــا مخالفة  لــكــونــهــا مـــن دون دلــيــل وإمــ
لــلــشــروط الــشــكــلــيــة أو المــوضــوعــيــة«، 
بلغ عددها 43 شكوى. وذكرت أن عدد 
الـــشـــكـــاوى المــصــنــفــة خــــضــــراء، والــتــي 
»تـــكـــون بــســبــب خـــروقـــات مــرتــكــبــة إمــا 
ــا مـــن وكــيــل  ــ ــراع وإمـ ــتــ مـــن مـــوظـــف الاقــ
الكيان السياسي أو الأجهزة الأمنية«، 
بــلــغ 20 شـــكـــوى، وهـــي أيــضــاً لا تــؤثــر 
عــلــى نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات، »وتــحــتــاج 
للمقصرين«،  ومحاسبة  تحقيق  إلــى 
بحسب وصفها. أضافت أن هناك ست 

شكاوى أخرى قيد الدراسة.

موظفون يغلقون صندوقاً انتخابياً قبل نقله إلى مقر المفوضية في بغداد يوم 18 نوفمبر )أ.ف.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«

»سد النهضة«: انتهاء جولة مفاوضات أديس أبابا »بلا توافق«
أكدت مصر، مساء الثاثاء، انتهاء 
الاجتماع الرابع والأخير من مفاوضات 
»سد النهضة« الذي جرى في العاصمة 
الإثـــيـــوبـــيـــة أديـــــــس أبـــــابـــــا، وقــــالــــت إن 
»الاجتماع لم يُسفر عن أي نتيجة نظراً 
ــواقـــف الإثــيــوبــيــة نفسها  لاســـتـــمـــرار المـ
للأخذ  الماضية  السنوات  عبر  الرافضة 
ــن الـــحـــلـــول الــفــنــيــة والــقــانــونــيــة  بــــأي مـ
الوسط، التي من شأنها تأمين مصالح 
ــدول الــــثــــاث، وتــــمــــادي إثــيــوبــيــا في  ــ الــ
الـــنـــكـــوص عــمــا جــــرى الـــتـــوصـــل لـــه من 

تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة«.
وذكرت وزارة الموارد المائية والري 
بــمــصــر، فــي بــيــان لــهــا، أنـــه عــلــى ضــوء 
هذه المواقف الإثيوبية »تكون المسارات 
الـــتـــفـــاوضـــيـــة قــــد انـــتـــهـــت«. ولـــفـــتـــت أن 
»مــصــر ســـوف تـــراقـــب مـــن كــثــب عملية 

الــنــهــضــة(، ومصر  مـــلء وتشغيل )ســـد 
ــــول بـــمـــوجـــب  ــفـ ــ ــكـ ــ ــا المـ ــهـ ــقـ ــفـــظ بـــحـ ــتـ تـــحـ
المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي 

والقومي في حاله تعرضه للضرر«.
ــيـــة مــن  ــالـ ــقـــت الـــجـــولـــة الـــحـ ــلـ وانـــطـ
المـــفـــاوضـــات فـــي الــعــاصــمــة الإثــيــوبــيــة، 
ــنــــين... وتــعــد الــجــولــة الــحــالــيــة من  الاثــ
المــفــاوضــات هــي الأخـــيـــرة، إذ تــأتــي في 
إطـــار اتــفــاق بــين الــرئــيــس المــصــري عبد 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، ورئــــيــــس الــــــــوزراء 
الإثـــيـــوبـــي، آبـــي أحـــمـــد، أعــلــنــا عــنــه في 
يوليو )تموز( الماضي، على هامش قمة 
دول جوار السودان في القاهرة، لإجراء 
مفاوضات عاجلة بشأن ملء وتشغيل 

»سد النهضة« خال 4 أشهر.
وســــعــــت مــــصــــر طــــــــوال الــــســــنــــوات 
ــاق يـــؤمـــن مــا  ــفــ ــة لــلــتــوصــل لاتــ ــيـ المـــاضـ
»حـــقـــوقـــهـــا الـــتـــاريـــخـــيـــة« فــي  تــصــفــه بــــ
مياه النيل، وسط استمرار إثيوبيا في 

إجراءات استكمال ملء وتشغيل السد. 
وأعـــلـــن رئــيــس الـــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي، في 
باده  نجاح  الماضي،  )أيلول(  سبتمبر 
في إتمام العملية الرابعة من ملء خزان 
»ســــد الــنــهــضــة«، وهــــو إجـــــراء رفــضــتــه 
مصر حينها، وعدّته »استمراراً للنهج 
ــوبــــي الأحــــــــــــادي«، بــيــنــمــا تــظــهــر  ــيــ الإثــ
مــعــلــومــات حــالــيــة اســـتـــعـــدادات أديـــس 

أبابا لملء خامس.
ــوارد المــائــيــة  ــ ووفــــق بــيــان وزارة المـ
ــاء،  ــثــــاثــ والـــــــــري فـــــي مــــصــــر، مــــســــاء الــ
»بـــات واضــحــاً عـــزم الــجــانــب الإثــيــوبــي 
عــلــى الاســتــمــرار فــي اســتــغــال الــغــطــاء 
الــواقــع على  الأمــر  لتكريس  التفاوضي 
الأرض، والتفاوض بغرض استخاص 
صـــك مــوافــقــة مـــن دولـــتـــي المـــصـــب على 
الــتــحــكــم الإثـــيـــوبـــي المـــطـــلـــق فــــي الــنــيــل 

الأزرق بمعزل عن القانون الدولي«.
ومـــــــــــــــن جــــــــهــــــــتــــــــه، قـــــــــــــــال أســــــــتــــــــاذ 

بجامعة  المائية  والمـــوارد  الجيولوجيا 
»الـــشـــرق  ـــ ــبـــاس شــــراقــــي، لـ ــقــــاهــــرة، عـ الــ
الأوسط«، إن »عدم التوصل إلى توافق 
يعني انتهاء مهلة الشهور الأربعة التي 
ــي أحـــمـــد«.  ــ اتـــفـــق عــلــيــهــا الــســيــســي وآبـ
ــتـــم عــلــى  ــتـــحـ ــيـ وأضــــــــــاف شــــــراقــــــي: »سـ
المفاوضين من الأطراف الثاثة المصري 
ــداد تقرير  والإثــيــوبــي والـــســـودانـــي، إعــ
عن عدم التوصل لاتفاق وتسليمه إلى 
القيادة السياسية في كل بلد لاتخاذ ما 

تراه مناسباً«.
وتــخــشــى مــصــر مــن تــأثــر حصتها 
مــــــن مـــــيـــــاه نــــهــــر الــــنــــيــــل جــــــــــراء الـــســـد 
ــــدر مـــصـــر »فـــجـــوتـــهـــا  ــقـ ــ ــــي. وتـ ــــوبـ ــيـ ــ الإثـ
المائية« بأكثر من 20 مليار متر مكعب 
سنوياً. وقال وزير الموارد المائية والري 
المــصــري، هــانــي ســويــلــم، خـــال مؤتمر 
»أسبوع القاهرة للمياه« مطلع نوفمبر 
)تــشــريــن الــثــانــي( المـــاضـــي، إن »مــــوارد 

مــصــر المــائــيــة تــقــدر بــــــ59.6 مــلــيــار متر 
مــكــعــب ســنــويــاً، وتــبــلــغ الاســتــخــدامــات 
نــحــو 80 مــلــيــار مــتــر مكعب  الــحــالــيــة 
 21 نحو  استخدام  يعاد  سنوياً، حيث 
مليار متر مكعب لتعويض الفجوة بين 

الموارد والاحتياجات«.
ووفــق شراقي فــإن »المــلء الخامس 
أن يخصم من  يــتــوقــع  الإثــيــوبــي  للسد 
حصة مصر من مياه نهر النيل كميات 

إضافية«.
وفي السياق نفسه، أكد نائب مدير 
مـــركـــز الأهـــــــرام لـــلـــدراســـات الــســيــاســيــة 
والاســتــراتــيــجــيــة فــي مــصــر، أيــمــن عبد 
»الــشــرق الأوســـــط«، أن »عــدم  الــوهــاب لـــ
حسم جولة مفاوضات أديــس أبابا قد 
ــداث نــقــلــة نــوعــيــة  ــ يـــدفـــع مــصــر إلــــى إحــ
فـــي اســتــراتــيــجــيــتــهــا، وتــغــيــيــر الــبــيــئــة 
الحاكمة للمسار التفاوضي عن طريق 

تدخل أطراف دولية وإقليمية«. 

القاهرة: عصام فضل

الجانب المصري خلال مشاركته في مفاوضات أديس أبابا )وزارة الري المصرية(

العلاقات العراقية ــ التركية
 إلى »منعطف جديد«

قــال وزيــر الخارجية العراقي، فــؤاد حسين، 
إن العاقة مع تركيا تتجه نحو »منعطف جديد« 
على مستوى التعاون الأمني والاستخباري بين 
البلدين. وأدلى حسين بتصريحات للصحافيين 
فــور وصــولــه إلــى أنــقــرة، أمــس )الــثــاثــاء(، للقاء 
نظيره التركي هاكان فيدان، وكان على رأس وفد 
يضم وزير الدفاع ثابت العباسي، ورئيس جهاز 
الأمـــن الــوطــنــي قــاســم الأعــرجــي، ورئــيــس »هيئة 

الحشد الشعبي«، فالح الفياض.
وقال الوزارة العراقية، في بيان صحافي، إن 
»الوفد العراقي أجرى اجتماعاً مع نظيره التركي 
لــبــحــث تــطــويــر الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين بــغــداد 
التعاون  التعاون، خاصة تعزيز  وأنــقــرة، وآفــاق 

الأمني والاستخباراتي«.
ويــســعــى الـــعـــراق إلـــى »مــواجــهــة الــتــحــديــات 
المشتركة )مع تركيا( بالشكل الذي يؤمن المصالح 
المشتركة للبلدين الجارين، ولا سيما أن العراق 
بصدد الدخول في حوارات بناءة، من شأنها أن 
تشكل منعطفاً جديداً في العاقات بين البلدين«، 

وفقاً للبيان العراقي.
ــر المـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة أحــمــد  ــ ــ وذكـ
تناول  »اللقاء  أن  صحافي،  بيان  في  الصحاف، 
الــبــلــديــن وســبــل توطيد  بــين  الثنائية  الــعــاقــات 
الـــتـــعـــاون المـــتـــبـــادل عــلــى مــخــتــلــف المــســتــويــات«، 
وشدد على »تعزيز الشراكة الاقتصادية، وتبادل 
المــعــلــومــات الأمــنــيــة والاســتــخــبــاراتــيــة فــي مجال 

مكافحة الإرهاب بين البلدين«.
ــالـــت مــــصــــادر دبــلــومــاســيــة  فــــي الـــســـيـــاق، قـ
بين  »المباحثات  إن  الأوســــط«،  »الــشــرق  لـــ تركية، 
الجانبين تناولت ملفات المياه والأمن، إلى جانب 
استئناف صادرات النفط من العراق عبر تركيا«.
ــادر أن الـــجـــانـــبـــين »أولـــيـــا  ــ ــــصـ ــــت المـ ــافـ ــ وأضـ
اهــتــمــامــاً خــاصــاً لــلــتــعــاون فــي مكافحة الإرهـــاب 
ــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي في  ــــف نـــشـــاط حــ ووقـ
ــراق، والـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة الــتــي  ــ ــعـ ــ شـــمـــال الـ

تنفذها تركيا في المنطقة«.

ومن الافت أن يضم الوفد العراقي مسؤولي 
بــارزيــن، لكن حضور رئيس »هيئة الحشد  أمــن 
الشعبي« قد يشير إلى أن المفاوضات على صلة 
بــمــنــاطــق وجــــود الــفــصــائــل فـــي ســنــجــار، الــبــلــدة 
الــواقــعــة شــمــال شــرقــي نــيــنــوى، وتــشــهــد وجـــوداً 
مــكــثــفــا لــلــفــصــائــل، بــعــضــهــا عــلــى صــلــة بــحــزب 

العمال الكردستاني.
توتراً  وبغداد  أنقرة  بين  العاقات  وشهدت 
نسبياً، خال الأشهر الماضية، بسبب العمليات 
العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية التي 
تتسبب  والتي  الكردستاني«  »العمال  تستهدف 

بين وقت وآخر في توتر في العاقات.
الــعــســكــريــة في  أن عملياتها  تــركــيــا  وتــؤكــد 
شــمــال الـــعـــراق، وكــذلــك ضــد امـــتـــدادات »الــعــمــال 
الكردستاني« في شمال سوريا تجري في إطار 
ها فــي الــدفــاع عن 

ّ
الــقــانــون الــدولــي وإعــمــالًا لحق

النفس وتأمين حدودها.
وأكد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، قبل 
الــتــركــيــة ســتــواصــل عملياتها  الـــقـــوات  أن  ــام،  ــ أيـ
فــي الــعــراق وســوريــا حتى الــقــضــاء نهائياً على 

تهديدات »العمال الكردستاني« وامتداداته.
ويبدي الجانبان التركي والعراقي استعداداً 
للتعاون في تأمين الحدود، لكن مسألة الوجود 
العسكري التركي والعمليات المتكررة في شمال 

العراق تعد ملفاً خافياً بينهما.
وزار فـــيـــدان بـــغـــداد وأربــــيــــل، فـــي أغــســطــس 
الــتــعــاون ضد  )آب( المــاضــي، حيث كــانــت ملفات 
والمياه،  الحدود،  وتأمين  الكردستاني«  »العمال 
واســتــئــنــاف ضــخ الــنــفــط مــن شــمــال الـــعـــراق إلــى 
مــيــنــاء جــيــهــان الــتــركــي هــي الــقــضــايــا الأســاســيــة 
في  العراق  وأعلن  المباحثات.  دارت حولها  التي 
مناسبات مختلفة أن الرئيس التركي ينوي زيارة 
الــزيــارة لــم تتم حتى الآن، لأسباب  الــعــراق، لكن 
يرجح مراقبون أنها على صلة بعدم قدرة العراق 
وجـــود حزب  منها  أســاســيــة،  ملفات  على حسم 
العمال، المصنف على لائحة الإرهاب، إلى جانب 
حصص المياه، ومشكلة تصدير النفط إلى ميناء 

جيهان التركي.

أنقرة: »الشرق الأوسط«

كركوك: »فوز سياسي« للسوداني وخريطة تحالفات معقدة في بغداد

ما الخريطة المتوقعة بعد انتخابات العراق المحلية؟
أظــهــرت الانــتــخــابــات المحلية الــرابــعــة في 
ــيـــة تــحــكــمــت فــيــهــا خــرائــط  الـــعـــراق نــتــائــج أولـ
ــة، وبــــيــــنــــمــــا تــشــيــر  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــة والـ ــيــ ــرافــ ــغــ ــجــ الــ
التوقعات إلى أن يكون رئيس الوزراء الأسبق 
نـــوري المــالــكــي ورئــيــس الــبــرلمــان المــقــال محمد 
ــإن المـــراقـــبـــين  ــ الــحــلــبــوســي أكـــبـــر الـــفـــائـــزيـــن، فـ
يصفون إجراء الانتخابات في كركوك المتنازع 
ــة مـــحـــمـــد شـــيـــاع  ــكـــومـ عـــلـــيـــهـــا »نــــجــــاحــــاً« لـــحـ
الـــســـودانـــي. وأعــلــنــت مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات، 
أمــس الأول )الاثــنــين(، تطابق نتائج العد بين 
الإلـــكـــتـــرونـــي والــــيــــدوي، لــكــن نــســبــة المــشــاركــة 
المتدنية فــي الاقــتــراع أثـــارت جـــدلًا واســعــاً في 

الباد.
ــدد الــنــاخــبــين الـــذيـــن يــحــق لهم  ويــبــلــغ عــ
الانتخاب نحو 23 مليوناً، باستثناء الناخبين 
إقليم كردستان، وبينما شــارك في  من سكان 

الانتخابات المحلية نحو 6 مايين عراقي.
وقــالــت مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات، فــي بيان 
صحافي: إن نسبة المشاركة بلغت 41 في المائة، 
إلــى عدد  لكن يبدو أنها احتسبت ذلــك قياساً 
العراقيين الذين حدثوا بطاقاتهم الانتخابية، 

ويبلغ عددهم 16 مليون ناخب.
ــيــــس مــــن المــــتــــوقــــع أن يــــؤثــــر مــســتــوى  ولــ
مؤشراتها  بــدأت  التي  النتائج  على  المشاركة 
بالظهور مــن خــال وكــاء الأحــــزاب، منذ ليلة 
الاثــنــين، فــي وقـــت بـــدأت الــقــوى الــكــبــرى وضــع 
ــلـــى تــشــكــيــل  ــفـــاوض عـ ــتـ ــلـ خـــطـــطـــهـــا الأولـــــيـــــة لـ

الحكومات المحلية.

المالكي والحلبوسي

ــة، فـــــــإن زعــــمــــاء  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاً لـــلـــنـــتـــائـــج الأولـ ــقـ ــبـ طـ
ــوا نــفــوذهــم فـــي المــحــافــظــات،  ــرّسـ تــقــلــيــديــين كـ
أبرزهم نوري المالكي الذي حقق على ما يبدو 
تفوقاً واضحاً في بغداد، في حين تمّكن رئيس 
مــن حصد  الحلبوسي  المــقــال محمد  الــبــرلمــان 

غالبية أصـــوات الناخبين فــي الأنــبــار وأجــزاء 
مــن بـــغـــداد. وأظـــهـــرت الــنــتــائــج، أيــضــاً، تفوقاً 
واضحاً لمحافظ البصرة أسعد العيداني، الذي 
ــار التنسيقي  ــ رفـــض الــتــحــالــف مـــع قـــوى الإطـ
وتمكن من الغلب على مرشحيها في الاقتراع 
المحلي، ليضمن على الورق البقاء في منصبه.
ــال، أن المـــحـــافـــظ الـــحـــالـــي لـــواســـط  ــ ــحـ ــ والـ
)جنوب بغداد( تمكن أيضاً من حصد غالبية 
ــانـــت مـــحـــط نــــزاع  الأصـــــــــوات، فــــي مــحــافــظــة كـ
انتخابي بين الأحــزاب الشيعية المنضوية في 

الإطار التنسيقي.
ويبدو أن المحافظين الحاليين استثمروا 
وجـــودهـــم عــلــى رأس الــحــكــومــات المــحــلــيــة في 
ــوات، فــفــي كــربــاء  ــ حــصــد عـــدد وازن مــن الأصـ
أيضاً تمكنت قائمة المحافظ نصيف الخطابي 
بقية  الأصـــوات متفوقة على  أعلى  مــن حصد 
 هو 

ً
قوائم الإطار التنسيقي، وقد يكون مؤها

الآخر للبقاء في منصبه.
المــؤشــرات مــجــرد تخمينات  وتبقى هــذه 
فــرضــتــهــا الأرقــــــام الأولــــيــــة، لــكــن مـــن المحتمل 
الــقــوى  المــــعــــادلات إذا مـــا نــجــحــت  أن تــتــغــيــر 
السياسية في تشكيل تحالفات تقلب معادلة 
أن تبدأ الانتخابات، فقد  الأرقـــام. وحتى قبل 
ــنـــجـــف، المــنــتــمــيــان إلــى  مــحــافــظــا مــيــســان والـ
الـــتـــيـــار الــــصــــدري، مــنــصــبــيــهــمــا عــلــى خلفية 
مقاطعة الاقتراع، وباتت الطريق سالكة لقوى 
المحلية  الحكومة  لتشكيل  التنسيقي  الإطـــار 

في هاتين المدنيتين.
وعــلــى الأغـــلـــب، فـــإن كــتــلــة »عــصــائــب أهــل 
الـــحـــق« حــقــقــت نــتــائــج مــتــقــدمــة فـــي محافظة 
النجف ستكون  فــي  المــفــاوضــات  لكن  ميسان، 
الشديد بين قوى  التنافس  أكثر بسبب  شاقة 
للقوى  بالنسبة  المدينة  ولحساسية  الإطـــار، 

السياسية الشيعية.

»ضجة« في بغداد

التيار  كــان من المفترض أن تكون مقاطعة 

الذي  التنسيقي،  الإطــار  لقوى  مفيدة  الصدري 
كان يطمح إلى حصد أصوات الناخبين الشيعة 
فــي بـــغـــداد، لــكــن الــنــتــائــج لــم تــعــكــس شــيــئــاً من 
هــذا، ســوى أن ائتاف »دولــة القانون« بزعامة 
نـــوري المــالــكــي ينافس بــشــدة على المــركــز الأول 
في العاصمة. ومع نتائج المالكي الواعدة، فإن 
من  كانت تخشى  التنسيقي  الإطـــار  قــوى  بقية 
بــغــداد، لا سيما مع  الكفة المرجحة في  خسارة 
المقال  البرلمان  الــذي يقوده رئيس  الحزب  تقدم 

محمد الحلبوسي.
وتـــمـــكـــن الــحــلــبــوســي مــــن الـــتـــنـــافـــس عــلــى 
المراتب الأولى في بغداد، وقد يعني فوزه كسر 
الـــقـــاعـــدة الـــراســـخـــة مــنــذ عــــام 2003 بــــأن يــكــون 
مــنــصــب المــحــافــظ حــكــراً عــلــى الــقــوى الشيعية، 
ــذه الانــتــخــابــات،  ــم أن اســتــمــرارهــا وارد هـ ورغــ
لكن تقدم القوى السنية قد يصعّب من المهمة، 
ــة قــبــل  ــاقــ ــــاب أمـــــــام مــــفــــاوضــــات شــ ــبـ ــ ــتـــح الـ ــفـ ويـ
الــذي  السياسي  التحالف  صيغة  إلــى  التوصل 

سيحكم بغداد.
حــــرب الــجــغــرافــيــة المــذهــبــيــة - الــســيــاســيــة 
بقدر ما جعلت المالكي يحتل المرتبة الأولى في 
كبيرة  خــســارة  يعني  مــا  الشيعية؛  الجغرافية 
نفسها سمحت  المــعــدلــة  فـــإن  الـــصـــدري،  للتيار 
ــوات الــنــاخــبــين في  ــ لــلــحــلــبــوســي بــاكــتــســاح أصـ
ــرى غـــرب الـــعـــراق،  ــدن أخــ مــحــافــظــة الأنـــبـــار، ومــ
بدرجات متفاوتة، في حين يقترب من مصاف 
المراكز الأولى في بغداد، وجهاً لوجه مع المالكي.
ــال:  ــ ــقـ ــ ويـــــقـــــول مــــقــــربــــون مـــــن الــــرئــــيــــس المـ
ــزب »تـــــقـــــدم« تــمــنــح  ــحــ إن الـــنـــتـــائـــج الأولـــــيـــــة لــ
»رســـالـــتـــين لــلــمــنــافــســين الــســنــة والـــخـــصـــوم في 
لاستبعاد  تــحــالــفــوا  الــذيــن  التنسيقي«  الإطــــار 
الــحــلــبــوســي مــن الــبــرلمــان، وســعــوا لاحــقــاً لحل 
الــحــزب وحــرمــانــه مــن الــتــنــافــس عــلــى مجالس 

المحافظات.

كركوك »إنجاز للسوداني«

المــفــارقــة الــتــي بـــدت أكــثــر لفتاً هــي إجـــراء 

الانـــتـــخـــابـــات فـــي مــحــافــظــة كـــركـــوك المــتــنــازع 
ــــى مــنــذ عـــام 2005؛ إذ لم  عــلــيــهــا، لــلــمــرة الأولـ
مــن تنفيذ هــذا  المــتــعــاقــبــة  الــحــكــومــات  تتمكن 
لأسباب  الماضية  السنوات  طــوال  الاستحقاق 

سياسية وأمنية.
والمشمولة  والتركمان  والكرد  العرب  بين 
ــالمــــادة 140 مــــن الـــدســـتـــور الــــعــــراقــــي. فــهــذه  بــ
المــحــافــظــة لــم تتمكن أي حــكــومــة ســابــقــة منذ 
عــــام 2005 وإلــــى آخــــر حــكــومــة وهــــي حــكــومــة 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي مــــن إجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 

لمجالس المحافظات فيها.
ــيــــس الــــــــوزراء  ويــــقــــول مــــراقــــبــــون: إن رئــ
الــحــالــي مــحــمــد شــيــاع الـــســـودانـــي، والــــذي لم 
يشترك في الانتخابات، حقق »فــوزاً سياسياً 
مــهــمــاً« بــعــدمــا فــكــك واحـــــدة مـــن عــقــد المــديــنــة 
العرب  قومية؛  مكونات  ثاثة  بــين  المضطربة 

والكرد والتركمان.
وبحسب تقديرات مفوضية الانتخابات، 
فإن سكان كركوك سجلوا نشاطاً ملحوظاً يوم 
الاقـــتـــراع؛ إذ تفيد الأرقــــام الأولــيــة بــأن نصف 
يومي  في  بأصواتهم  أدلــوا  المحافظة  ناخبي 
الاقــتــراع العام والــخــاص. وقــال السواني، في 
بــيــان صــحــافــي: إن »الإنـــجـــاز الأهـــم تمثل في 
مشيراً  كركوك«،  بمحافظة  الانتخابات  إقامة 
الـــوارد في  إلــى أن »الحكومة أوفــت بالتزامها 
منهاجها الوزاري، وحققت خطوة أخرى نحو 
الــامــركــزيــة الإداريــــــة، لــتــدعــيــم الــســلــم الأهــلــي 
تعثرت  متأخرة  لإرادة  وتحقيق  والاســتــقــرار، 

منذ عام 2013«.

شكاوى حمراء وصفراء

المفوضية »شكاوى  السياق، تسلمت  في 
بــأوراق  التاعب  أو  التزوير  حــمــراء« تتضمن 
ــراكـــز  ــر عـــلـــى نـــتـــائـــج المـ الاقـــــتـــــراع؛ مــــا قــــد يـــؤثـ
الانتخابية المعنية، لكنها تلقت أيضاً شكاوى 
مصنفة على أنها »صفراء وخضراء«، لن تؤثر 

على النتائج.

بغداد: حمزة مصطفى
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الجزائر...تقارب مع الشرق خارجياً وتحسين المعيشة داخلياً
ــــن كــــــان تـــوجـــيـــه الـــرئـــيـــس  ــــي حـ فـ
الــجــزائــري عــبــد المــجــيــد تــبَــون بوصلة 
التعاون الخارجي لبلاده نحو الشرق، 
بزيارتن مهمتن إلى روسيا والصن، 
فإن الحدث الأبرز على الصعيد الدولي 
عــام 2023 كان  الــجــزائــر  إلــى  بالنسبة 
بتحسن لافت  الــداخــلــي  الــوضــع  ز  تميُّ
ــر  لاحـــتـــيـــاطـــي الــعــمــلــة الـــصـــعـــبـــة، الأمــ
الـــــذي ســمــح لــلــحــكــومــة بـــاتـــخـــاذ قـــرار 
ــــور 2.8 مــلــيــون عـــامـــل، يــبــدأ  بـــرفـــع أجـ
تــنــفــيــذه مــطــلــع الــعــام الــجــديــد. وفيما 
كان منتظراً أن يــزور تبون فرنسا في 
مايو )أيار(، فاجأ المراقبن بزيارة إلى 
التقليدي  السياسي  الحليف  موسكو، 
للجزائر، في يونيو )حــزيــران(، مبدياً 
ضمناً دعمه للرئيس فلاديمير بوتن 
في المواجهة مع الغرب، بسبب الحرب 
التي يشنها على أوكرانيا. وقد أكدت 
الجزائر، رسمياً، أنها لا تدين العملية 
وأن  تؤيدها،  ولا  الروسية  العسكرية 
موقفها هو »عدم الانحياز لأي طرف«.

توسيع الشراكة مع روسيا

ــبـــون بـــأن  ــن روســــيــــا، صــــــرّح تـ ــ ومـ
شــعــب الــجــزائــر »حـــر وســيــبــقــى حـــراً«، 
وذلك عندما سُئل عن »ضغوط« غربية 
الجزائر بسبب  لها  مفترضة تتعرض 
ــكــــو«، مــــن خـــلال  »تـــقـــاربـــهـــا مــــع مــــوســ
تــكــثــيــف تـــعـــاونـــهـــا مـــعـــهـــا، خــصــوصــاً 
ــلـــى شـــــــراء الـــســـلاح  طــلــبــهــا المــــــــــزداد عـ
الروسي.  وكان أعضاء في الكونغرس 
الخارجية  قــد طالبوا وزيـــر  الأمــيــركــي 
بإنزال   2022 عــام  فــي  بلينكن  أنتوني 
عقوبات ضد الجزائر، بذريعة »وجود 
مخاطر من زيادة لافتة لمشترياتها من 
الــســلاح الـــروســـي«، ولأن هــنــاك صفقة 
ســـلاح بــن الــبــلــديــن يــجــري الــتــفــاوض 

حولها بقيمة 7 مليارات دولار.
ومــن أهــم مــا أســفــرت عنه الــزيــارة 
ــة  ــراكـ ــل »اتـــــفـــــاق الـــشـ ــديـ ــعـ ــة تـ ــيــ ــروســ الــ

الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة« الـــــذي يــضــبــط إطـــار 
ــاون الـــثـــنـــائـــي مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن 20  ــعـ ــتـ الـ
سنة، وذلك بتوسيع القطاعات المعنية 
العلمية  المـــجـــالات  لتشمل  بــالــشــراكــة، 
والاقتصادية والتجارية، بما في ذلك 
الجزائر  بــأن  الــعــســكــري، علماً  المــيــدان 
في  لروسيا  تــجــاري  ثاني شريك  تعد 
القارة الأفريقية، وذلك بحجم مبادلات 
قارب 3 مليارات دولار عام 2021، وهي 
من أكبر زبائن موسكو في مشتريات 
السلاح منذ عهد الاتحاد السوفياتي.

زيارة »تاريخية« إلى الصين

وفــي يوليو )تــمــوز(، أجــرى تبون 
»الـــتـــاريـــخـــيـــة« إلـــى  زيــــــــارة وصـــفـــت بــــ
الــــصــــن، انـــتـــهـــت بـــالـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى 19 
اتــفــاقــيــة تــشــمــل الـــعـــديـــد مـــن مــجــالات 
الـــتـــعـــاون، وحــمــلــت دلالات ســيــاســيــة، 
هم منها أن الجزائر »اختارت موقعها 

ُ
ف

فــي عــالــم تــمــيــزه الاســتــقــطــابــات«. وقــد 
أعلن تبون أن بــلاده »تناضل من أجل 
عــلاقــات دولــيــة أكــثــر تــوازنــاً، لا يطغى 
الــقــوي عــلــى الــضــعــيــف«. وتحت  فيها 
هذا الشعار، سعت الجزائر إلى دخول 
ــكــــس«، وطـــلـــب تــبــون  ــريــ مــجــمــوعــة »بــ
رســمــيــاً خــــلال زيـــارتـــيـــه إلــــى مــوســكــو 
الهدف،  هــذا  لتحقيق  دعمهما  وبكن 
باعتبارهما من ركائز هذه المجموعة. 
ــة المــــلــــف  ــ ــوعــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ وشـــــــكـــــــل رفـــــــــــض المــ
الجزائري، خلال اجتماعها في جنوب 
أفريقيا أغسطس )آب( الماضي، صدمة 
وخــيــبــة أمــــل كــبــيــرتــن إزاء »الــحــلــيــف 
الروسي« الذي كان يعول عليه بوضع 
نـــفـــوذه فـــي المـــيـــزان حــتــى تــمــيــل الــكــفــة 
لــصــالــح الـــجـــزائـــر. وكـــــان تـــبـــون أعــلــن 
»ســيــكــون   2023 عــــام  أن   2022 نــهــايــة 
ســنــة تــتــويــج الــنــجــاحــات الاقــتــصــاديــة 

)بريكس(«. للبلاد بالتحاقنا بـ

استمرار التوتر مع فرنسا

وتميَز عام 2023 أيضاً باستمرار 

ــــان تــطــور  ــتـــي كـ الـــتـــوتـــر مــــع فـــرنـــســـا الـ
ــعـــلاقـــات مــعــهــا دومـــــاً بــمــثــابــة شــأن  الـ
ــــلات  ــــصـ ــوة الـ ــ ــقــ ــ ــ داخــــــــلــــــــي، بــــالــــنــــظــــر ل
البلدين،  الــتــاريــخــيــة والإنــســانــيــة بــن 
إلــى فترة الاستعمار. ففي  التي تعود 
ــــة حـــادة  ــبــــاط(، نــشــبــت أزمـ فــبــرايــر )شــ
بــن الــبــلــديــن، عــنــدمــا اتــهــمــت الــجــزائــر 
المـــخـــابـــرات الــفــرنــســيــة بــأنــهــا »أجــلــت 
ــانـــت مــمــنــوعــة مــن  ســــــراً« مـــعـــارِضـــة كـ
بـــوراوي، سافرت  أميرة  تدعى  السفر، 
خــــلــــســــة إلــــــــى تـــــونـــــس عــــبــــر الـــــحـــــدود 
الممثلية  منحتها  تونس  ومــن  البرية، 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة الــحــمــايــة 
القنصلية، باعتبارها تحمل الجنسية 
الــفــرنــســيــة. وعـــــدّت الـــجـــزائـــر الــحــادثــة 
ــاً، فــي  ــقــ »انـــتـــهـــاكـــاً لـــســـيـــادتـــهـــا«. ولاحــ
تبون  الرئيسان  أعلن  )نيسان(،  أبريل 
وإيمانويل ماكرون في مكالمة هاتفية 
طـــي هـــذا المــلــف الــســاخــن عــلــى أســـاس 

ــابـــه«، وعــــاد البحث  أن »ســــوء فــهــم شـ
من جديد في مشروع زيــارة يقوم بها 
تبون إلــى بــاريــس، لكن أحــداثــاً أخــرى 
ــا، مــنــهــا لائــحــة  حـــالـــت دون إنــــجــــازهــ
إلى  التقليدي  الفرنسي  اليمن  قدمها 
الثنائي  الهجرة  اتفاق  لإلغاء  البرلمان 
الذي يعود إلى عام 1968، على أساس 
الحد  إلــى  الحكومة  يعيق مسعى  أنــه 
مـــن الـــهـــجـــرة الـــســـريـــة. وقـــبـــل أســابــيــع 
قــلــيــلــة، أجــهــض نــــواب حــــزب الــرئــيــس 

ماكرون واليسار هذه الخطوة.

زيادة في الأجور يهددها التضخم

الداخلي، ضبطت  الصعيد  على 
الــســلــطــات ســـاعـــة الــعــمــل الــحــكــومــي 
عـــلـــى »تـــحـــســـن الـــــقـــــدرة الـــشـــرائـــيـــة 
لـــلـــمـــواطـــن«، وتـــعـــهـــد تـــبـــون فــــي كــل 
تصريحاته بأن 2023 »ستكون سنة 

الاقــتــصــادي وترقية معيشة  الإقـــلاع 
ـــن«. وفــــي الأيـــــام الأخـــيـــرة من  ــواطـ المــ
»زيـــادات  أن  الحكومة  أعلنت  الــعــام، 
مهمة« للأجور سيستفيد منها 2.8 
مليون عامل في الوظيفة العمومية، 
ــانـــي(  ــثـ ــر )كـــــانـــــون الـ ــايـ ــنـ بـــــــدءاً مــــن يـ
2024. في الوقت ذاته، نشر »الديوان 
الوطني للإحصائيات« دراسة تفيد 
بالمائة   9 فــاقــت  التضخم  نسبة  بــأن 
في عام 2022، معلناً ارتفاعاً فاحشاً 
لأســعــار كــل المـــواد والــخــدمــات، الأمــر 
ــرراً بـــالـــغـــاً بـــالـــقـــدرة  ــ ــــذي ألـــحـــق ضــ الــ
ــة لمـــــلايـــــن مــــــن أصــــحــــاب  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــشـ ــ الـ

الدخلن المتوسط والمحدود.
ــاد  ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ ويــــــــــــــــرى خــــــــــبــــــــــراء الاقـ
المستقلون عن الحكومة أن الزيادات 
المــــقــــررة فــــي الأجـــــــور ســتــتــســبــب فــي 
لـــم يقابلها  الــتــضــخــم، لأنــــه  ارتـــفـــاع 
انتعاش اقتصادي، مشيرين إلى أن 

الموظف لن يستفيد منها إلا لبضعة 
ــاع  ــفـ ــة ارتـ أشــــهــــر، فــــي انـــتـــظـــار مـــوجـ
جديدة في الأسعار ستقضي عليها.

ركود سياسي في انتظار 
الانتخابات الرئاسية

ــا ســـيـــاســـيـــاً، فـــقـــد ظــــل المــشــهــد  ــ أمـ
ظرفية  حركة  باستثناء  راكـــداً،  العام 
أحدثها مؤتمر حزب »جبهة التحرير 
الـــوطـــنـــي«، الـــــذي يــمــلــك الــــريــــادة في 
البرلمان والمجالس البلدية والولائية، 
إذ اخــتــار أعــضــاؤه الــقــيــادي المغمور 
عــبــد الــكــريــم بــن مــبــارك، أمــيــنــاً عــامــاً، 
بـــــدلًا مـــن أبــــو الــفــضــل بــعــجــي، الـــذي 
لكن  ثانية،  أعلن ترشحه لولاية  كــان 
اتـــضـــح أن الـــســـلـــطـــات الــعــلــيــا قــــررت 
إبعاده في المرحلة المقبلة التي تتميز 
بــالــتــحــضــيــر لانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة 
)قبل نهاية 2024(، والتي يعول على 
»الــجــبــهــة« لحشد الــتــأيــيــد لــهــا ودفــع 
ــــلإدلاء  ــريـــن لـ ــزائـ ــدد مــــن الـــجـ ــ ــر عـ ــبـ أكـ

بأصواتهم فيها. 
ــد ســابــقــاً  ــ ــواحــ ــ ــزب الــ ــ ــحـ ــ وكــــــــان الـ
لمرشحي  ضخمة  دعائية  آلــة  بمثابة 
ــذه  ــــن هـ  عـ

ّ
ــلــــرئــــاســــة. وشـــــــذ ــنــــظــــام لــ الــ

القاعدة مرة واحدة فقط في »رئاسية 
إلى  السلطة  انقسمت  عندما   ،»2004
ــابـــرات بــقــيــادة  جـــنـــاحـــن: جـــهـــاز مـــخـ
الرئيس  الجنرال محمد مدين، رشح 
لولاية  بوتفليقة  العزيز  عبد  الــراحــل 
ثانية، وقيادة أركان الجيش برئاسة 
ــل مــحــمــد الـــعـــمـــاري،  ــراحــ ــرال الــ ــنـ الـــجـ
ــذاك  ــــذي رشــــح رئـــيـــس الــحــكــومــة آنــ الـ
علي بن فليس، وانتهت الجولة بفوز 

بوتفليقة.
أعلنت  ــار( 2023،  ــ )أيـ مــايــو  وفـــي 
ــا  ــهـ ــانـ ــتـــضـ الـــــجـــــزائـــــر بـــمـــنـــاســـبـــة احـ
ـــدي  ـــصـ ــتـ ــراً دولـــــــيـــــــاً حـــــــــول الــ ــ ــمــ ــ ــؤتــ ــ مــ
إنفاقها  معدل  أن  الــكــبــرى،  للمخاطر 
عـــلـــى مــخــطــطــات مـــواجـــهـــة الــــكــــوارث 
دولار  مــلــيــون   225 يــفــوق  الطبيعية، 

سنوياً، وذلك في الـ15 سنة الماضية.

وكان صيف 2023 كارثياً بسبب 
النيران المستعرة في بعض محافظات 
الـــشـــرق، حــيــث خــلــفــت الــحــرائــق التي 
 
ً
قتيلا  34 النباتي  غطائها  فــي  شبَت 
ــكـــريـــن وصـــلـــت  ــن بـــيـــنـــهـــم 10 عـــسـ ــ مـ
ألــســنــة الــلــهــب إلـــى قــاعــدة لــهــم بسفح 
الجبل، دون أن تتمكن فرق الإنقاذ من 
إليهم لإجــلائــهــم. وأحصت  الــوصــول 
عــن  كــــلــــم   200( بــــجــــايــــة  ــة  ــظــ ــافــ مــــحــ
العاصمة(، لوحدها الحصيلة الأعلى 
بمصرع 16 شخصاً من عائلة واحدة.

وتـــواصـــلـــت الـــحـــرائـــق فـــي الــبــلاد 
خـــــلال ســبــتــمــبــر )أيــــــلــــــول(، إذ أعــلــن 
اللهب  لألسنة  المدني تصديه  الــدفــاع 
ــم تــخــلــف أي  ــات شــمــالــيــة، لـ ــ فـــي ولايــ
ــد تـــزامـــنـــت هــذه  خــســائــر بـــشـــريـــة. وقــ
الــحــرائــق مــع مــوجــة حـــرَ غــيــر عــاديــة، 
ــات حــيــث تــجــاوزت  ضــربــت عـــدة ولايــ
مــن  ــــــــــرح 

ُ
ــرارة 40. وط ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ درجــــــــــات 

جــديــد، على إثــر هــذه الأحــــداث، جدل 
حول »اليد الإجرامية«، التي تسببت 
فيها، واستبعدت الحكومة التغيرات 
المناخية كسبب للحرائق، التي طالت 
ــلـــدان  ــاتـــي فــــي بـ ــبـ ــنـ كــــامــــل الـــغـــطـــاء الـ

جنوب المتوسط خلال الصيف.
ــت الـــحـــكـــومـــة أطـــلـــقـــت فــي  ــ ــانـ ــ وكـ
ســبــتــمــبــر المـــاضـــي، تــرتــيــبــات عاجلة 
للتعامل مع كوارث طبيعية محتملة، 
لــقــانــون  شــامــلــة  مــراجــعــة  تضمنتها 
الأخـــطـــار الــكــبــرى. ونــصــت المــراجــعــة 
القانونية على »مخطط يقظة لتسيير 
المخاطر الكبرى ومواجهتها«، تكفلت 
إطــلاق  وتــضــمــن  وزارات،   5 بتنفيذه 
منصة رقمية في كل محافظات البلاد 
الـــ58، تهتم بتتبع التغيّرات المناخية 
فـــي كـــل المـــنـــاطـــق، وتــبــلــيــغ الــســلــطــات 
العمومية عن أي خطر يُمكن أن يهدّد 

المنطقة وسكانها.
حسب  الترتيبات،  هــذه  ــاءت  وجـ
الــصــحــافــة المــحــلــيــة، عــاكــســة لمــخــاوف 
ناتجة عن الزلزال الذي ضرب المغرب 
والـــفـــيـــضـــانـــات، الـــتـــي أغـــرقـــت مــديــنــة 

درنة في ليبيا خلال الشهر نفسه.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقائد الجيش سعيد شنقريحة يعطيان إشارة انطلاق مشروع محطة القطار في الجلفة )رئاسة الجمهورية(

»اتحاد الشغل« التونسي 
يتهم الحكومة بـ»إغلاق أبواب الحوار«

انــتــقــد عــثــمــان الــجــلــولــي، رئـــيـــس قسم 
المنظم  غير  والــقــطــاع  الاجتماعية  الحماية 
بـــالاتـــحـــاد الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل )نــقــابــة 
العمال(، بشدة، تصريحات بعض المسؤولن 
ــــوزارة الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة،  الــحــكــومــيــن بـ
حـــول خــطــط الــحــكــومــة الــتــونــســيــة للتعامل 
مــع الاخــتــلالات المــالــيــة الــتــي تعرفها أنظمة 
في  السيولة  ونقص  الاجتماعية،  التغطية 
والمفاوضات  المــرض،  على  التأمن  صندوق 
حول رفع الأجر الأدنى في تونس، داعياً إلى 
ضرورة مراجعة مخصصات التقاعد بصفة 
التفويت في المساكن  دوريــة، واعتماد فكرة 
ــة لــــــــــوزارة الــــشــــؤون  ــعـ ــابـ ــتـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الـ
 إنــــه »لا تــوجــد حــمــايــة 

ً
الاجــتــمــاعــيــة، قـــائـــلا

ــوار اجــتــمــاعــي  ــ اجــتــمــاعــيــة شـــفـــافـــة دون حــ
تشاركي«.

صحافي،  مؤتمر  فــي  الجلولي  وكشف 
عقده أمس )الثلاثاء( بمقر الاتحاد النقابي 
لعمال المغرب العربي )وسط العاصمة(، عن 
ترحيل الحكومة التونسية الحالية لمختلف 
هـــذه المــلــفــات الــشــائــكــة إلـــى وزارة الــشــؤون 
ذلــك صلاحيات  فــي  مــتــجــاوزة  الاجتماعية، 
»الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة« 
وممثلن  أطــراف حكومية،  من  تتكون  التي 
نقابين، وتنظر بشكل تشاركي في مختلف 
الملفات المطروحة؛ مشيراً إلى تناول مختلف 
أحــــادي، ومتهماً وزارة  المــلــفــات بشكل  هــذه 

الشؤون الاجتماعية بتحولها إلى مركز ثقل 
سياسي »يعطل الحوار ولا يتقدم بمختلف 
مـــحـــاوره«. وأعــلــن المــصــدر ذاتــــه عــن وجــود 
الاجتماعية  المكاسب  »تهدد  فعلية  مخاطر 
لــلــمــشــمــولــن بــالــتــغــطــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 
الهياكل  معظم  تعطل  عــن  وكــشــف  تــونــس، 
ــة لــــــــــوزارة الـــــشـــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــعـ ــابـ ــتـ الـ
ــرار الـــصـــنـــاديـــق الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــتــي  ــ عـــلـــى غــ
ــــى مــؤســســات  اتـــهـــم الـــــــــوزارة بــتــحــويــلــهــا إلـ
ــة، والــــحــــال أنـــهـــا مـــؤســـســـات لــتــقــديــم  ــيـ ــالـ مـ
المـــقـــام الأول«،  فـــي  الـــخـــدمـــات الاجــتــمــاعــيــة 
عـــلـــى حــــد تـــعـــبـــيـــره. كـــمـــا انـــتـــقـــد الــجــلــولــي 
أنها  الصحية في تونس، معتبراً  السياسة 
»ســيــاســة مــتــرهــلــة لـــم تــعــد تــفــي بــالــحــاجــة، 
وتكشف عن عدة فــوارق اجتماعية، في ظل 
تــوجــه عـــدد كــبــيــر مـــن الــعــائــلات الــتــونــســيــة 
نــحــو مـــزيـــد مـــن الــفــقــر، وتــكــريــس الــتــفــاوت 
الاجــتــمــاعــي« عــلــى حــد قــولــه. واتــهــم وزارة 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة بــكــونــهــا »غــيــر جدية 
فــــي الـــتـــوجـــه نـــحـــو الـــتـــفـــاوض المـــبـــاشـــر مــع 
ممثلي الفئات الاجتماعية«، مؤكداً أن الملف 
تــونــس أصــبــح تحت طائلة  فــي  الاجتماعي 
أن وزارة  ومــعــتــبــراً  الــســيــاســي،  الــتــوظــيــف 
الــشــؤون الاجتماعية تقوم من خــلال بعض 
»مغامرة  بـ حالياً،  تعتمدها  التي  الخيارات 
القفز  بمثابة  العواقب، وهي  غير محسوبة 
والــتــلاعــب برصيد ومكتسبات  الــهــواء،  فــي 
المـــشـــمـــولـــن بـــالـــتـــغـــطـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 

تونس«، على حد تعبيره.

تونس: المنجي السعيداني

توقيع اتفاقية لتسليم المجرمين
بين المغرب وهولندا
ــنــــن(، فـــي الـــربـــاط توقيع  جـــرى مــســاء )الاثــ
اتــفــاقــيــة الــتــعــاون لتسليم المــجــرمــن بــن المــغــرب 
وهولندا، وذلك خلال لقاء جمع وزير العدل عبد 
اللطيف وهبي، ووزيرة العدل والأمن الهولندية 

ديلان زيغيريوس.
ــر بــيــان لــــوزارة الــعــدل المــغــربــيــة أن هــذه  وذكـ
الاتــفــاقــيــة، الــتــي تــأتــي فــي إطـــار تفعيل برنامج 
ــتـــعـــاون الـــقـــانـــونـــي والـــقـــضـــائـــي بـــن الــبــلــديــن،  الـ
تــهــدف إلـــى الــســمــاح بنقل الــشــخــص المــشــتــبــه به 
أو المـــدان بــارتــكــاب جريمة مــن دولـــة إلــى أخــرى، 
مبرزاً أن هذه الاتفاقية تعدّ آلية فعالة في مجال 
مـــحـــاربـــة الــجــريــمــة الـــعـــابـــرة لـــلـــحـــدود، وتــقــلــص 
مــن فــرص الإفـــلات مــن الــعــقــاب، وركــيــزة أساسية 
لتعزيز مكانة المملكة المغربية في مجال مكافحة 

الجريمة العابرة للقارات.
ونــــقــــل الـــبـــيـــان عــــن وهــــبــــي قــــولــــه إن »هــــذه 
الاتــفــاقــيــة هـــي اســتــكــمــال لــبــروتــوكــول الــتــعــاون 
الــبــلــديــن، ونــعــدّهــا تثميناً كبيراً  الــقــضــائــي بــن 
لــلــشــراكــة الــتــاريــخــيــة الــقــويــة الــتــي تــربــط المملكة 

المغربية ومملكة هولندا«. وأضاف أنه ستتم من 
الــعــدالــة عبر  خــلال هــذه الاتفاقية »تقوية مــســار 
ترسيخ آليات محاربة الإفلات من العقاب العابر 

للحدود«.
ــرة الـــعـــدل والأمــــن  ــ  مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت وزيــ
تــعــتــرف  المــنــظــمــة »لا  الـــجـــريـــمـــة  إن  الـــهـــولـــنـــديـــة 
الدولية  الإجــرامــيــة  الشبكات  وتعمل  بــالــحــدود، 
ــز مــــمــــارســــاتــــهــــا غــيــر  ــزيـ ــعـ ــتـ ــل لـ ــواصــ ــتــ بـــشـــكـــل مــ
الــقــانــونــيــة فـــي الاتــــجــــار بــالأســلــحــة والمــــخــــدرات 
الخاصة  التهريب  طــرق  تغيّر  أنها  كما  والبشر. 
بــهــا فــي فــتــرة زمــنــيــة وجــيــزة، بحيث يــتــم وضــع 
الأمــوال المكتسبة بشكل غير قانوني في الخارج 
التي  الهولندية،  المــســؤولــة  وأضــافــت  لغسلها«. 
ــتـــوى، أن »الأمــــــر نفسه  رافـــقـــهـــا وفــــد رفـــيـــع المـــسـ
تعمل  التي  لدينا،  التحقيق  دوائـــر  على  ينطبق 
بشكل وثــيــق ومــتــزايــد مــع الــبــلــدان الأخـــرى على 
الصعيد الدولي؛ لمنع المجرمن من التماس الأمان 
 أنه »بهذه المعاهدة، فإننا 

ً
خارج حدودهم«، عادّة

المغرب،  التي بنيناها مع  المتينة  العلاقات  نعزز 
ونــكــثــف المــكــافــحــة المــشــتــركــة لــلــجــريــمــة المــنــظــمــة 

العابرة للحدود«.

الرباط: »الشرق الأوسط«

تزامناً مع رفض مجلس النواب المشاركة في حوار اللجنة الخماسية

المبعوث الأممي يتهم قادة ليبيا بـ»عرقلة« الانتخابات

ــنــــواب الــلــيــبــي رفــضــه  أعـــلـــن مــجــلــس الــ
المشاركة في حوار اللجنة الخماسية، التي 
دعــا إليها رئــيــس بعثة الأمـــم المــتــحــدة لدى 
لــيــبــيــا، عــبــد الــلــه بــاتــيــلــي، »اعـــتـــراضـــاً على 
)المؤقتة(، برئاسة  الوحدة  مشاركة حكومة 
ــا حــكــومــة  ــهـ ــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة، كـــونـ ــبـ عـ
ــبـــن. فــي  ــراقـ مــنــتــهــيــة الـــــولايـــــة«، بــحــســب مـ
حــن اتــهــم بــاتــيــلــي بــعــض الـــقـــادة الليبين 
ورفـــض  »المـــمـــاطـــلـــة،  بــــ  - تــســمــيــتــهــم  دون   -
إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات المـــؤجـــلـــة حــفــاظــا على 

مناصبهم«.
ووفق قرار وزعه الناطق الرسمي باسم 
مــجــلــس الـــنـــواب، عــبــد الــلــه بــلــيــحــق، مــســاء 
)الاثــنــن( فــإن المجلس أكــد أن مشاركته في 
حوار باتيلي من عدمه »يجب طرحها تحت 
»الــعــمــل بأحكام  إلــى  الــبــرلمــان«، مشيراً  قبة 
هــذا الــقــرار منذ تــاريــخ صـــدوره وإلــغــاء كل 

حكم يخالفه«.
في المقابل، طالب اجتماع رباعي، عقد 
العاصمة طرابلس بن  )الاثــنــن( في  مساء 
الــدبــيــبــة ورئـــيـــس المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة، 
الرئاسي  المجلس  وعــضــوي  تــكــالــة،  محمد 
عبد الــلــه الــلافــي، ومــوســى الــكــونــي، جميع 
ــتــــــورط فـــــي صــفــقــات  ــدم الــــ ـــ »عـ ـــ الأطـــــــــــراف بــــ
المحلية،  الجهود  تشتيت  لغرض  مشبوهة 

ــوافـــق دولـــــــــي«. وشــــــدد بــيــان  ــتـ المــــدعــــومــــة بـ
مشترك على أن »الحلول الوطنية تنبع من 
أي  عــن  بعيدة  وتــكــون  بحتة،  محلية  إرادة 
إمــــلاءات خــارجــيــة تعقد فــي ظـــروف مريبة 
ــارج الـــوطـــن، وعـــن الأجـــنـــدات الــخــارجــيــة  خــ
الــســاعــيــة لــتــمــزيــق وحـــدة لــيــبــيــا«، مؤكدين 
»موقفهم الوطني الثابت  على ما وصفوه بـ
والـــــداعـــــم لإجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الـــوطـــنـــيـــة، 
بــوصــفــه خـــيـــاراً راســـخـــاً لــلــشــعــب الــلــيــبــي«، 
ويــــرون أن الــحــل يكمن فــي »إيــجــاد قــوانــن 
انتخابية عادلة ونزيهة، تعبر بنا مباشرة 

لمرحلة الاستقرار«.
ــــوا لإنـــهـــاء المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة  كــمــا دعـ
الــحــالــيــة، والــرحــيــل المــتــزامــن لــكــل الأجــســام 
الــحــالــيــة، مــعــربــن عــن دعـــم جــهــود باتيلي 
للأطراف  عقدها  المزمع  الاجتماعات  بشأن 
الأســاســيــة الــخــمــســة. وقـــالـــوا إن »الــتــعــامــل 
ــات  ــاعــ ــمــ ــتــ بــــإيــــجــــابــــيــــة وجــــــهــــــوزيــــــة لــــلاجــ
التحضيرية يجب أن يكون دون أي شروط 
مسبقة، تغليبا للمصلحة الوطنية العامة«.
بــــــــدوره، أبـــلـــغ بــاتــيــلــي مــجــلــس الأمــــن 
الدولي، خلال إحاطة قدمها مساء )الاثنن(، 
أنه »لا يمكن التغلب على القضايا المتبقية 
المــخــتــلــف بــشــأنــهــا ســيــاســيــاً، إلا مـــن خــلال 
تــســويــة ســيــاســيــة بــن الأطـــــراف المؤسسية 
مبنية على حُسن  تكون  الرئيسية،  الليبية 
ــات«. وقــــــــال إن رؤســـــــــاء المـــؤســـســـات  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـ

الرئيسية الخمس في ليبيا، وهي المجلس 
النواب والمجلس الأعلى  الرئاسي ومجلس 
الوطني  والجيش  الوحدة  للدولة وحكومة 
الليبي، المدعوين لحضور اجتماع في الفترة 
المقبلة »لديهم القدرة، إما على التوصل إلى 
توافق وإحراز تقدم في العملية السياسية، 
وإما إطالة الانسداد، ومنع ليبيا من إجراء 

انتخابات سلمية«.
وعدّ باتيلي أن »التنافس وانعدام الثقة 
فيما بينهم هو أساس هذه الأزمة التي طال 
أمدها، ويقف على الطرف النقيض للوحدة 
التي يتوق لها المواطنون الليبيون«. وكشف 
الــنــقــاب أن رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب، عقيلة 
صالح، اشترط لمشاركته في الحوار تشكيل 
»حكومة جديدة تعنى بالانتخابات«، بينما 
يرفض الدبيبة أي مناقشات حول »حكومة 
جـــديـــدة«. ولــفــت باتيلي إلـــى أن تــكــالــة قــدّم 
أسماء ممثلي المجلس الثلاثة للمشاركة في 
الاجتماع التحضيري، على الرغم من رفضه 
المنظمن  الــقــانــونــن  لنسختي  الــبــدايــة  فــي 
للانتخابات اللذين نشرهما رئيس مجلس 

النواب.
المشير خليفة حفتر،  أعــرب  من جهته، 
ــــن اســــتــــعــــداده  ــيـــش الــــوطــــنــــي، عـ ــد الـــجـ ــائــ قــ
للحوار، مشترطاً مشاركة حكومة الاستقرار 
ــواب،  ــ ــنـ ــ ــن مـــجـــلـــس الـ ــ ــنـــة مـ ــيـ المـــــــوازيـــــــة، المـــعـ
إلـــى جــانــب حــكــومــة الــدبــيــبــة، أو اســتــبــعــاد 

الحكومتن. وقال إن »بعض القادة الليبين 
يــمــاطــلــون ولا يــبــدون فــي الــوقــت الــحــاضــر 
الذي طال  التزاماً حاسماً بإنهاء الانسداد، 
أمده والذي تسبب في معاناة جمة للشعب 

الليبي«.
من جهة أخــرى، قال المبعوث الأميركي 
إلــى ليبيا، ريتشارد نــورلانــد، إنه  الــخــاص 
اتفق مع سفير الإمــارات، محمد الشامسي، 
الذي التقاه في دبي بحضور القائم بأعمال 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة، جيريمي بــرنــت، على 
»دعم جهود باتيلي لجمع الأطراف الليبية 
إلى  الرئيسية في مفاوضات جــادة، تهدف 
وضع خريطة طريق ذات مصداقية لإجراء 

انتخابات في أقرب وقت«.
ــع الــدبــيــبــة  إلـــــى ذلــــــك، نـــاقـــش تـــكـــالـــة مــ
ــر خــارجــيــتــه المــكــلــف، الــطــاهــر بــاعــور،  ووزيــ
ــنــــن،( فـــي طــرابــلــس، الاجــتــمــاع  مــســاء )الاثــ
الـــخـــارجـــيـــة  وزراء  ـــن  بـ بـــالمـــغـــرب  المـــرتـــقـــب 
الــعــرب ووزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي. ونقلت 
حــكــومــة الـــوحـــدة عـــن بـــاعـــور تــأكــيــده خــلال 
مــشــاركــتــه فــي قــمــة مجلس حــقــوق الإنــســان 
الثابت  السويسرية، »موقف ليبيا  بجنيف 
مـــن الانــتــخــابــات، وضـــــرورة إجــرائــهــا وفــق 
قوانن عادلة ونزيهة«، منوها إلى »حرص 
ــاء المــــراحــــل الانــتــقــالــيــة  ــهـ الــحــكــومــة عــلــى إنـ
وإجـــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات فــــي أقـــــــرب الآجـــــــال، 

وتوفير الدعم اللازم لتنفيذها«.

القاهرة: خالد محمود

الاجتماع الرباعي للدبيبة وتكالة واللافي والكوني )حكومة الوحدة(
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 » كل المحاولات لإلحاق 
هزيمة عسكرية أو استراتيجية 

بنا، تم إحباطها بشجاعة 
وصمود جنودنا«

ASHARQ AL-AWSAT

روسيا نشرت حقول ألغام على 7 آلاف كيلومتر لمنع تقدم الأوكرانيين

بوتين متمسك بأهدافه... والإنتاج الحربي تضاعف لمواجهة »تهديدات جديدة«
بوتين،  فلاديمير  الــروســي  الرئيس  عــرض 
المــتــعــلــقــة بالعمليات  الـــعـــام  الـــثـــلاثـــاء، حــصــيــلــة 
ــا، والمـــواجـــهـــة المــتــفــاقــمــة  الــحــربــيــة فـــي أوكـــرانـــيـ
مـــع الـــغـــرب فـــي ذلـــك الــبــلــد. وعــكــســت الــخــلاصــة 
الــتــي نوقشت خــلال لــقــاء مــع الــقــيــادات الــبــارزة 
وجــــنــــرالات وزارة الــــدفــــاع، أهــــم الــنــتــائــج خــلال 
المــيــدانــي، وكذلك  العسكري  المــســتــوى  عــام على 
العسكري  على مستوى عمل المجمع الصناعي 
ــــدات  ــعـ ــ ــقــــص فـــــي المـ ــنــ الـــــــروســـــــي، لـــتـــعـــويـــض الــ

والأسلحة من طرازات مختلفة.
وجــمــع الــلــقــاء الــــذي اســتــهــلــه وزيــــر الــدفــاع 
سيرغي شويغو بتقديم تقرير موسع عن سير 
المواجهات على طول خطوط التماس، مسؤولي 
الهيئات القيادية في الــوزارة في إطار »مجلس 
الــشــركــات  إلــــى جـــانـــب مــمــثــلــي  الــــدفــــاع«  وزارة 
ــكـــبـــرى فــــي المـــجـــمـــع الــصــنــاعــي  والمــــؤســــســــات الـ
الـــعـــســـكـــري، المــــســــؤول عــــن تـــوفـــيـــر احــتــيــاجــات 

الجيش من المعدات والتقنيات المختلفة.
وعــــــــــــرض بــــــوتــــــين بــــشــــكــــل مــــســــهــــب أمـــــــام 
نحو  مــرور  بعد  للمواجهة  رؤيــتــه  الحاضرين، 
عــامــين على انـــدلاع الــقــتــال. وأكـــد أن »الــغــرب لم 
يتخل عن أهدافه العدوانية في أوكرانيا ونحن 
أيضا لا نتخلى عن أهداف عمليتنا العسكرية«.
وزاد أن الغرب »يستمر في حربه الهجينة 
ضــدنــا، مستخدما كــل الــوســائــل، بــمــا فــي ذلــك 
المــســتــشــارون والمــعــلــومــات والــطــائــرات المسيرة 
والقنابل العنقودية«. ولفت إلى أن حلف شمال 
الأطلسي »وسّــع بشكل كبير« حضوره المباشر 
ــددا كــبــيــرا  ــ ــر عـ ــة، و»نـــشـ ــيـ ــرب الــــحــــدود الـــروسـ قــ
مــن الــتــشــكــيــلات الــعــســكــريــة عــلــى طـــول المناطق 

المحاذية للحدود«.
برغم ذلــك، قــال الرئيس الــروســي إن بــلاده 
نــجــحــت فـــي مــواجــهــة الــحــشــد الــغــربــي ضــدهــا، 
وإمـــــدادات الأســلــحــة والــتــقــنــيــات إلـــى أوكــرانــيــا، 
القوة الغربية التي لا تقهر  ورأى أن »أســطــورة 
قد تحطمت. تمكن الجندي الروسي من تحطيم 

تلك الأسطورة«.
وأشـــــــاد بـــوتـــين بـــــــأداء الـــجـــيـــش الــــروســــي، 
وقـــال إنـــه يستند إلـــى دعـــم واســـع مــن قطاعات 
الشعب بأطيافه كافة... وتجنب خلال الاجتماع 
ــتـــطـــرق إلـــــى تــقــيــيــم تــفــصــيــلــي لـــلـــوضـــع عــلــى  الـ
الجبهات، مكتفيا بإشارة إلى أن جيشه »يدافع 
حيثما يتوجب الدفاع، ويهاجم أينما كان ذلك 

ضروريا«.
وقـــال بــوتــين، خـــلال الاجــتــمــاع، إن »الــعــدو 
إلى  احتياطياته  وأهـــدر  فــادحــة  خسائر  يتكبد 
حد كبير، محاولا أن يظهر لأسياده الحقيقيين، 
ــل، بــعــض نــتــائــج مــا يسمى بالهجوم  عــلــى الأقــ

المضاد الذي روج له كثيرا«.
وأضــــــاف: »بــتــقــيــيــم الـــوضـــع الــحــالــي على 
أن  يمكننا  القتالي،  التماس  خــط  على  الأرض، 
نقول بثقة إن قواتنا لديها زمام المبادرة. نحن 
ــا نـــريـــده، حيثما  ــا، ومـ نــفــعــل مــا نــعــده ضـــروريـ
نــحــتــاج إلــيــه، وعــنــد الـــضـــرورة نــقــوم بتحسين 

ــال بـــوتـــين: »الـــغـــرب لـــن يتخلى  ــ مـــواقـــعـــنـــا«. وقـ
روسيا  احــتــواء  فــي  المتمثلة  استراتيجيته  عــن 
وأهــدافــهــا فــي أوكــرانــيــا. لــذلــك، لــن نتخلى عن 
ــا فـــي الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الـــخـــاصـــة«.  ــنـ ــدافـ أهـ
وأضــاف: »كل المــحــاولات، كما قالوا في الغرب، 
بنا،  استراتيجية  أو  عسكرية  هزيمة  لإلــحــاق 
ــا،  ــنـــودنـ ــا بـــشـــجـــاعـــة وصــــمــــود جـ ــهـ ــبـــاطـ تــــم إحـ
المسلحة،  لقواتنا  المتزايدة  بالقوة  واصطدمت 
وإمكانات الصناعة المحلية والإنتاج الحربي«.

وخصص الرئيس الروسي، الجزء الأوسع 
مــن خــطــابــه، لمــوضــوع ضــــرورات زيـــادة الإنــتــاج 
وأظهرت  الروسية،  الــقــدرات  وتطوير  الحربي، 
التي عرضها  تلك  وكــذلــك  قدمها،  التي  ــام  الأرقـ

ــا واجـــهـــت  ــيــ وزيــــــر الــــدفــــاع بـــعـــد ذلــــــك، أن روســ
موقفا معقدا وصعبا، دفعها إلى زيادة الإنتاج 
الــحــربــي عـــدة أضـــعـــاف. وقــــال بــوتــين إن العمل 
على هذا المسار »سوف يتواصل، ولا بد من رفع 

إنتاج الذخائر عالية الدقة والمسيرات«.
أيــضــا على تحسين  بـــلاده تعمل  بــأن  وزاد 
أنظمة الدفاع الجوي، موضحا: »أنظمتنا تعمل 
إضافي  بشكل  العمل  يجب  ولكن  فــعــال،  بشكل 

في هذا الاتجاه«.
وتطرق إلى توسيع أوكرانيا استخدام 
المسيرات في الهجوم على المدن الروسية، 
وقــــــال إن المـــجـــمـــع الـــصـــنـــاعـــي الــعــســكــري 
استخدام  الاعــتــبــار  بعين  يأخذ  أن  »يجب 

العدو المكثف للمسيرات«.
التعامل  تــواصــل  أن  روســيــا  أن على  ورأى 
بقوة مع »التحديات والتهديدات الجديدة« التي 
النووي«  الثالوث  إلــى  الحاجة  »زادت  إنها  قــال 
)الصواريخ وحاملاتها من الغواصات والسفن 
ــــرؤوس الــحــربــيــة(. وخــلــص إلــى  والــطــائــرات والـ
أنــه »لا بديل عن تعزيز عمل المجمع الصناعي 

العسكري«.
في إطار هذا التعزيز، ذكر الرئيس الروسي 
أنه تم توسيع »استخدام أسلحة فريدة وحديثة 
لــلــغــايــة بــيــنــهــا مــنــظــومــتــا الـــصـــواريـــخ )يــــارس( 
و)أفــانــغــارد(«. وذكــر أنــه في هــذا الإطـــار، شارك 
قبل أيام في كراسنويارسك، بتدشين غواصتين 

متعددتي المهام، مزودتين بصواريخ »بولافا«.
وعــمــومــا، أعـــرب بــوتــين عــن رضـــاه عــن أداء 
ــه مــع  ــ المـــجـــمـــع الـــصـــنـــاعـــي الـــعـــســـكـــري. وقــــــال إنـ
والمؤسسات  المنشآت  قامت   2023 نهاية  حلول 
المـــائـــة مـــن حقيبة  فـــي  الــعــســكــريــة بــتــنــفــيــذ 98 
مؤسسات  وإن  الــجــيــش.  قدمها  الــتــي  الطلبات 
»قــفــزة  المــجــمــع الــصــنــاعــي الــعــســكــري قـــامـــت بـــ
ــات،  نـــوعـــيـــة، وتـــعـــمـــل الــــشــــركــــات بـــثـــلاث ورديــــــ
لمــواجــهــة كـــل الــتــحــديــات مـــن قــبــل الـــغـــرب، الـــذي 

يساعد أوكرانيا بكل ما أوتي من قوة«.
ــاعـــة  ــنـ وأفــــــــــاد فـــــي هـــــــذا الإطـــــــــــار، بـــــــأن »صـ
الدبابات والمــدرعــات زادت ثلاثة أضعاف، وزاد 
إنتاج الذخائر 2.7 مرة، وبعض الطرازات وصل 

حجم الزيادة في إنتاجها إلى 7 أضعاف«.
الــــدفــــاع  وزارة  بــــوتــــين   

ّ
حــــــض ذلــــــك  ورغـــــــم 

والمـــجـــمـــع الـــصـــنـــاعـــي، »عـــلـــى مـــواصـــلـــة تحليل 
الاحتياجات وفقا لتطور الوضع على الجبهات 
وإمــــدادات الأسلحة الغربية«، وفــي هــذا الإطــار 
»إنتاج  أن  أقــر بوجود ثغرات مهمة من بينها، 
الدبابات زاد، إلا أننا نحتاج إلى نماذج أحدث 
مــن الــدبــابــات والأســلــحــة، ولا ســيــمــا المــســيــرات 
الــثــقــيــلــة، وتــحــســين أوســــاط الأعـــمـــال للتقنيات 
المعقدة، والتي لم تكن صناعات الدفاع توليها 
اهــتــمــامــا فـــي الـــســـابـــق، لــكــنــهــا تــحــولــت حــالــيــا 

لتطويرها«.
ــــى خـــطـــط لــتــطــويــر احــتــيــاطــات  وتــــطــــرق إلـ
للجيش والأسطول، »من خلال توفير الأسلحة 
ــاق المــســتــقــبــلــيــة المــعــتــمــدة عــلــى الــذكــاء  ــ ذات الآفـ
الاصطناعي«. وقال إنه يتم العمل على ذلك، من 
قبل لجنة التنسيق في الحكومة ووزارة الدفاع.
بدوره ركّز وزير الدفاع خلال مداخلته على 
والمستويات  العسكري،  الميداني  الوضع  شقي 

ــتـــاج  ــلـــت إلـــيـــهـــا عــمــلــيــات زيـــــــادة الإنـ ــتـــي وصـ الـ
الــحــربــي. وقـــال شــويــغــو إن الــجــيــش الأوكــرانــي 
»خسر نحو 383 ألف مقاتل ما بين قتيل وجريح 
إلى  أشــار  كما  العسكرية«.  العملية  بــدايــة  منذ 
المــضــاد في  الهجوم  بــدء  أن خسائر كييف منذ 
يونيو )حــزيــران( بلغت 159 ألف عسكري، وتم 
إسقاط 121 طائرة، وتدمير 766 دبابة، بما في 

ذلك 37 دبابة من طراز »ليوبارد«.
الجيش  خسائر  إلــى  شويغو  يتطرق  ولــم 
الروسي. وزاد أن أوكرانيا تحصل حاليا، على 
إمدادات ومساعدات من 15 بلدا. مذكرا بأن »كل 
التي تحصل عليها كييف هي قروض  الأمـــوال 

يتعين عليها سدادها فيما بعد«.
ــاع إن روســــيــــا »نـــشـــرت  ــ ــدفـ ــ ــر الـ ــ ــ ــال وزيـ ــ ــ وقـ
عــلــى مــســاحــة 7 آلاف كــيــلــومــتــر حـــقـــول ألــغــام 
غطت كــامــل خــطــوط المــواجــهــة مــع الــعــدو بطول 
يــزيــد عــلــى 2000 كــيــلــومــتــر، وعــمــق يــصــل إلــى 
ــراء منع تقدم  الإجــ هــذا  أن  مــتــر«. ملاحظا   600
الهجوم الأوكراني المضاد. وقال إن بلاده وفرت 
طــرقــا آمــنــة لاســتــئــنــاف عــمــل ســكــك الــحــديــد إلــى 
دونــبــاس، كما أقــامــت مــمــرات برية مــع المناطق 
الــتــي جــرى ضمها إلــى روســيــا. وقـــال إن »عــدد 
المرتزقة الأجانب في الجيش الأوكراني انخفض 

بستة أضعاف«.
وحول الصناعات العسكرية قال الوزير إن 
بلاده باتت »تنتج أسلحة أكثر من دول الناتو 
مــجــتــمــعــة. وإن مـــؤســـســـات المــجــمــع الــصــنــاعــي 
رفعت من جــداول عملها وأصبحت تعمل على 
المعدات  اختبار  تم  »لقد  وأعلن:  الساعة«.  مــدار 
الخاصة،  العملية  فــي  بــدقــة  الحديثة  الــروســيــة 
وأظهرت تفوقها على النماذج المماثلة من دول 

الناتو«.
ووفـــقـــا لــلــتــقــريــر الــــذي قــدمــه شــويــغــو أمـــام 
الحضور، فقد »زاد إنتاج الدبابات 5.6 ضعف، 
الجنود  والمــدرعــات 3.6 ضعف، ومــدرعــات نقل 
16.8 ضعف،  المسيرات  إنتاج  وزاد  3.5 ضعف، 

والذخائر 17.5 ضعف«.
كما أشـــار شويغو إلــى دخـــول 4 غــواصــات 
جــديــدة و8 ســفــن حــربــيــة الــخــدمــة المــيــدانــيــة في 
الأســطــول الــروســي. وقــال إن »قـــوات الصواريخ 
عــمــلــيــات تجهيزها  اســتــكــمــلــت  الاســتــراتــيــجــيــة 
لــنــظــام الــصــواريــخ الاســتــراتــيــجــيــة )أفــانــغــارد(، 

ونواصل تجهيزها بأنظمة )يارس(«.
وأضاف أن »الثالوث النووي« يتم الحفاظ 
ــردع  ــالــ عـــلـــيـــه حـــالـــيـــا عـــنـــد مـــســـتـــوى يـــســـمـــح بــ
القتالي  و»الاستعداد  المضمون،  الاستراتيجي 
الـــعـــالـــي لـــلـــقـــوات الـــنـــوويـــة الاســتــراتــيــجــيــة يتم 
ضــمــانــه مـــن خــــلال مــســتــوى غــيــر مــســبــوق من 

تحديث الأسلحة، ارتفع إلى 95 في المائة«.
ــذا الإطــــــار كــشــف عـــن تــســلــيــم أربـــع  ــي هــ وفــ
طائرات استراتيجية من طراز »توبوليف 160« 
إلـــى الـــقـــوات الــنــوويــة لــلــطــيــران الاســتــراتــيــجــي. 
ولجهة العنصر البشري، قال الوزير إن وزارته 
تعمل على »تنفيذ مرسوم القائد الأعلى للقوات 
المسلحة بزيادة تعداد القوات الروسية لأكثر من 

مليون و200 ألف جندي«.

موسكو: رائد جبر

مدفعية أوكرانية مضادة للطائرات في منطقة زابوريجيا )إ.ب.أ(

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين )رويترز(

غياب »فاغنر« وتعثر هجوم كييف المضاد... وموسكو »متماسكة« ومعسكر الغرب يهتز

الحرب الروسية ــ الأوكرانية... خرائط القتال جامدة ولا أفق لتسوية
ــانــــي لــلــحــرب  ــثــ ــام الــ ــ ــعـ ــ ــم يـــكـــن الـ ــ لـ
 عــــلــــى روســـــيـــــا، 

ً
الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة ســـــهـــــلا

فــالــضــغــوط المــتــواصــلــة عــلــى جــبــهــات 
الـــقـــتـــال، ومـــحـــاولـــة الــجــيــش الـــروســـي 
ــدة الانــــســــحــــاب مــن  ــقــ ــن عــ ــ الـــــخـــــروج مـ
خيرسون قبل أسابيع قليلة، وتحسين 
مواقعه على خطوط التماس، ارتبطت 
مع تحولات نوعية في حجم وطبيعة 
الأســلــحــة الــغــربــيــة الــتــي انــهــمــرت على 
أوكــرانــيــا. وانتقلت الــحــرب إلــى داخــل 
العمق الروسي مع توسيع استهدافات 
مـــنـــشـــآت حـــيـــويـــة فــــي مـــوســـكـــو ومــــدن 
ــرى، بـــالـــطـــائـــرات المــســيــرة.  ــ عـــديـــدة أخــ
وتــزامــن ذلــك مع تــطــورات داخلية غير 
مسبوقة بلغت ذروتها منتصف العام 
تــقــريــبــا عــنــدمــا حــبــس الــعــالــم أنــفــاســه 
العسكري  الــتــمــرد  يــراقــب مشهد  وهــو 
إلــى فوضى داخلية  الــذي كــاد يفضي 

واسعة.

تماسك روسي
لــكــن المــقــلــب الآخــــر مـــن المــشــهــد لم 
أيضا.  وحلفائها  لكييف  مريحا  يكن 
أظــهــرت مــجــريــات الــعــام أن الاقــتــصــاد 
ــــي نـــجـــح فــــي الــــصــــمــــود، وبــــدأ  ــــروسـ الـ
يتعايش مع الظروف الجديدة ويحقق 
اخــــتــــراقــــات مـــهـــمـــة. كـــمـــا أن الـــهـــجـــوم 
الأوكراني المضاد الذي طال التحضير 
لـــــه، لــــم يــنــجــح عـــلـــى مـــــدى أشـــهـــر فــي 
تحقيق اخــتــراق جــدي على الجبهات. 
ــــي الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة لــلــحــلــفــاء،  وفـ
ــزة كــبــيــرة،  ــام 2023 حــمــل هــ ــدا أن عــ بــ
داخــل  التباينات  اتــســاع  فــي  انعكست 
البيت الأوروبـــي، حــول جــدوى معاداة 
الكرملين وآفاق العلاقة معه. كما برزت 
فــي زيـــادة حــدة السجالات فــي الغرب، 
حول ملف المساعدات المقدمة لأوكرانيا 

ماليا وعسكريا.

أسلحة نوعية لأوكرانيا
في بداية العام، بدا أن قــرار حلف 
شــمــال الأطــلــســي بــفــتــح الأبــــــواب أمـــام 
الأعــضــاء لتقديم طــــرازات جــديــدة من 
الأســلــحــة إلــــى الأوكـــرانـــيـــين، قـــد دشــن 

مرحلة جديدة من الصراع، باتت تهدد 
أكــثــر بـــانـــزلاق الـــوضـــع نــحــو مــواجــهــة 
مباشرة مع بعض أعضاء الحلف. وبدا 
أن تــوســيــع إمــــــدادات كــيــيــف بــدبــابــات 
دبابات  الألمانية، ودخــول  »ليوباردو« 
ــرامــــز« الأمــيــركــيــة فـــي وقـــت لاحـــق،  »أبــ
ــى تـــعـــويـــض ســـريـــع لــلــنــقــص  ــ ــــدف إلـ هـ
لـــــدى الـــجـــيـــش الأوكــــــرانــــــي فــــي ســـلاح 
الــثــقــيــلــة، وتحقيق تــــوازن مع  الآلــيــات 
القوات الروسية. تزامن ذلك مع إمداد 
أوكرانيا بأنظمة صاروخية متطورة، 
وبعضها بعيد المدى للمرة الأولى منذ 
انـــدلاع الــحــرب. وكــذلــك توسيع حزمة 
المساعدات الغربية لتصل إلى مستوى 
لم يسبق تقديمه لأي بلد منذ الحرب 

العالمية.
ــع اتـــســـاع تصنيع  ـــك، مـ ســـاهـــم ذلــ
الــــطــــائــــرات المـــســـيـــرة بـــدعـــم غـــربـــي فــي 
تــوســيــع مـــجـــالات الــنــطــاق الــجــغــرافــي 
روسية،  مواقع  واستهداف  للعمليات 
وكذلك زيادة الضغط الناري على شبه 
الــتــي تعرضت منشآت  الــقــرم،  جــزيــرة 

عــســكــريــة فــيــهــا لــهــجــمــات مــتــواصــلــة 
طوال أشهر. وفي العمق الروسي نجح 
ضغط المسيرات في شل حركة مطارات 
كــبــرى، وتوجيه ضــربــات إلــى منشآت 
ــواعــــــد عـــســـكـــريـــة  ــا قــــ ــهـ ــنـ ــيـ ــة بـ ــاســ ــســ حــ

ومستودعات للأسلحة أو للوقود.
فــــــي المــــــقــــــابــــــل، وســـــعـــــت الـــــقـــــوات 
ــا فـــــي اســـتـــهـــداف  ــهـ ــاطـ الــــروســــيــــة نـــشـ
الــضــغــط  وزادت  الـــغـــربـــيـــة،  المـــــعـــــدات 
ــدن  ــ الـــعـــســـكـــري بـــشـــكـــل قــــــوي عـــلـــى المـ
الكهرباء  محطات  مستهدفة  الــكــبــرى 
ــيــــاه ومـــحـــطـــات الـــوقـــود  وإمــــــــــدادات المــ
ومــنــشــآت الــبــنــى الــتــحــتــيــة. ووســعــت 
ــــرة ضــربــاتــهــا مـــع انــهــيــار  مــوســكــو دائـ
الــغــذاء لتشمل المــوانــئ ومــراكــز  صفقة 
تخزين الحبوب والأسمدة في مسعى 
ــنــــع أوكـــــرانـــــيـــــا مـــــن إنـــــجـــــاح جـــهـــود  لمــ

استمرار الصادرات عبر طرق بديلة.

تمرد »فاغنر«
شكل التمرد العسكري لمجموعة 
الحدث  العام  منتصف  في  »فاغنر« 

الأكبر خلال العام، وقد هز المجتمع 
ــــوة، وكـــــــاد يـــســـفـــر عــن  ــقـ ــ الـــــروســـــي بـ
نتائج كارثية لولا مسارعة الكرملين 

إلى احتواء الموقف.
ــراع يــحــتــدم بــقــوة بين  بــــدأ الـــصـ
منذ  العسكرية  والمؤسسة  »فاغنر« 
الــربــيــع، وانــتــقــل إلـــى الــعــلــن بعدما 
ــان يـــحـــاط بــســريــة وكــتــمــان طـــوال  كــ
أشــهــر. وفــي بــدايــة أبــريــل )نــيــســان(، 
ــر« يــفــغــيــنــي  ــنــ ــاغــ وجّـــــــه مــــؤســــس »فــ
للجيش  حــادة  انتقادات  بريغوجين 
بــســحــب  ولـــــــــوح  الـــــــدفـــــــاع،  ووزارة 
قـــواتـــه مـــن مــديــنــة بــاخــمــوت بــعــدمــا 
الــدفــاع سيرغي شويغو  اتهم وزيــر 
ــن المــديــنــة  ــــذلان« المــــدافــــعــــين عــ »خــ ـــ ــ بــ
عـــبـــر حـــجـــب الإمــــــــــدادات الــعــســكــريــة 
ــذا الـــتـــهـــديـــد، ســــرعــــان مــا  ــ عـــنـــهـــم. هـ
إلــــى حــمــلــة واســـعـــة لتعبئة  تـــحـــول 
الرأي العام ضد المؤسسة العسكرية 
ولـــدعـــم »فـــاغـــنـــر«، تــجــلــت مـــن خــلال 
لمطالب  السياسية  ــزاب  الأحـ انحياز 
المــجــمــوعــة وانــتــقــاد »الــبــيــروقــراطــيــة 

الــعــســكــريــة«. وقـــد يــكــون هـــذا واحـــداً 
من الأسباب التي حفزت بريغوجين 
عـــلـــى تـــطـــويـــر هـــجـــومـــه عـــلـــى وزارة 
الــدفــاع، وشــروعــه بسحب قواته من 
بــاخــمــوت فــي 25 مــايــو )أيـــــار(، رغــم 
ــد بـــقـــي عـــلـــى ســقــوط  ــم يـــكـــن قــ أنـــــه لــ
المدينة الاستراتيجية بأيدي القوات 
الروسية إلا كيلومترات قليلة كانت 

تتحصن فيها المقاومة الأوكرانية.
ــر« مــــن المـــديـــنـــة  ــنــ ــاغــ خــــرجــــت »فــ
ليسجل الــنــصــر فــيــهــا، بــعــد مــعــارك 
عــــدت الأطـــــــوال عــلــى كـــل الــجــبــهــات، 
للمجموعة  ولــيــس  الجيش  لصالح 
ــتــــالًا ضـــاريـــا  ــتـــي خـــاضـــت فــيــهــا قــ الـ
لتسعة أشهر. وكان هذا أحد أسباب 
تسريع التمرد العسكري إلى جانب 
فـــرض نظام  الـــدفـــاع  مــحــاولــة وزارة 
التعاقد على مقاتلي »فاغنر«، وهو 

أمر رفضه بريغوجين بقوة.
)حـــــــزيـــــــران(  يــــونــــيــــو   23 ــلــــة  ــيــ لــ
مقاتلو  نجح  عندما  حاسمة  كــانــت 
منشآت  على  السيطرة  في  »فاغنر« 

عسكرية حساسة بينها قيادة غرفة 
ــتــــوف.  الـــعـــمـــلـــيـــات فــــي مـــديـــنـــة روســ
مذهلة  بسرعة  المجموعة  واستولت 
عــلــى عـــدة مـــدن حـــدوديـــة وتــوجــهــت 
كــتــائــب مــنــهــا إلــــى مــوســكــو، وأعــلــن 
ــه »ســيــعــلــق مــشــنــقــة  ــ بـــريـــغـــوجـــين أنـ
ــراء«،  ــمــ ــحــ شـــويـــغـــو فــــي الــــســــاحــــة الــ
كما لمح إلــى ضــرورة إعــلان الرئيس 
فــوات  »قــبــل  بــوتــين موقفا  فلاديمير 
الــرئــيــس  وصــــف  حـــين  فـــي  الأوان«، 
ــة ويــجــب  ــونــ ــمـــرديـــن بـــأنـــهـــم »خــ ــتـ المـ

معاقبتهم«.
وسرعة  بحذر  الكرملين  تعامل 
مــع التطور الــذي شــد أنــظــار العالم. 
وتــــــم الإعـــــــــلان بـــشـــكـــل مـــفـــاجـــئ عــن 
»وســـاطـــة« بــيــلاروســيــة أســفــرت عن 
وقــــف تـــقـــدم الــــقــــوات عــلــى بــعــد 200 
ــن مــــوســــكــــو. وقـــضـــى  ــ ــر مــ ــتـ ــومـ ــلـ ــيـ كـ
الاتــــــفــــــاق بـــالـــعـــفـــو عـــــن »الــــخــــونــــة« 
قــائــدهــم إلى  وانــتــقــال المتمردين مــع 
ــا، عـــلـــى أن يـــنـــتـــقـــل مــن  ــيــ ــيــــلاروســ بــ
تبقى من مقاتلي المجموعة الذين لم 

يشاركوا في التمرد إلى سلطة وزارة 
الدفاع.

ــق، لــكــن  ــ ــلـ ــ ــد أغـ ــ بــــــدا أن المــــلــــف قـ
صفحته الأخيرة لم تكن طويت بعد. 
ــر تــحــطــم  ــفـ وبـــعـــد شـــهـــريـــن فـــقـــط أسـ
طـــائـــرة بــريــغــوجــين بــســبــب انــفــجــار 
قنبلة على متنها عن مقتل مؤسس 
المجموعة مع جزء مهم من قيادتها. 
»فاغنر«  لكن  الفاعل بعد،  لم يعرف 

غابت عن المشهد منذ ذلك الحين.

تعثر الهجوم المضاد
خـــــــلافـــــــا لــــــتــــــوقــــــعــــــات الــــــقــــــيــــــادة 
الأوكــرانــيــة، وأطــــراف غــربــيــة عـــدة، لم 
ــــذي أطــلــقــتــه كييف  يــســفــر الــهــجــوم الـ
فــــــي مـــنـــتـــصـــف الــــــعــــــام عــــــن تــحــقــيــق 
وبــدا  القتال،  على جبهات  اخــتــراقــات 
أن مــوســكــو الــتــي فشلت بــدورهــا في 
تحقيق أي تقدم كبير بعد الاستيلاء 
عــلــى بــاخــمــوت، أقــامــت خــطــوط دفــاع 
ــاولات الــتــقــدم  ــحــ قـــويـــة عــرقــلــت كـــل مــ

الأوكراني.
القتال  مقابل جمود خرائط  وفــي 
في أغلب المناطق، فإن الطرفين واصلا 
ــيــــرات أو  تـــوجـــيـــه ضــــربــــات عـــبـــر المــــســ
والمدفعية على  الــصــاروخــيــة  الــقــذائــف 

المدن.
لــــدى  عــــســــكــــريــــون  خـــــبـــــراء  ورأى 
التي  الضارية  المــواجــهــات  أن  الطرفين 
شهدتها عــدة جبهات مــن دون إحــراز 
تــقــدم عــلــى الأرض لأي طـــرف، عكست 
ــدرات مــوســكــو وكــيــيــف على  ــ تـــراجـــع قـ
تــحــســين الــــشــــروط المـــيـــدانـــيـــة لــتــوفــيــر 
المــســتــوى  عـــلـــى  أوســــــع  أوراق ضـــغـــط 

السياسي.
في هذه الظروف، واصلت موسكو 
ــدد الــرئــيــس  ــ الــتــمــســك بــمــواقــفــهــا، وجـ
فلاديمير بوتين مع اقتراب نهاية العام 
قال  التي  الــحــرب  أهـــداف  التأكيد على 
تحقيقها.  حتى  تتواصل  ســوف  إنها 
في المقابل بدا أن الغرب بدوره متمسك 
ــا وفـــقـــا  ــيــ ــة« بــــروســ ــمــ ــزيــ ــاق هــ ــ ــحـ ــ »إلـ ـــ ــ بـ
لتعبير الرئيس جو بايدن، رغم اتساع 
الــتــبــايــنــات الــداخــلــيــة وشــــروع أطـــراف 
أوروبية برفع صوتها للمطالبة بفتح 

حوار مع موسكو.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يناقش العمليات العسكرية مع القادة العسكريين )أ.ب(

موسكو: رائد جبر

يفغيني بريغوجين قائد »فاغنر« السابق )د.ب.أ(
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لا تزال الولايات المتحدة 
تحتل المركز الأول في تركيبة 

النظام العالمي

ASHARQ AL-AWSAT

زعيم كوريا الشمالية يحذر 
واشنطن من أي »قرار خاطئ«

تــعــهّــد الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي، كيم 
جونغ أون، بتسريع تعزيز القدرات النووية 
لـــبـــاده، وحــــذر واشــنــطــن مــن اتــخــاذ »قـــرار 
خاطئ«، عقب إشرافه على إطــاق صاروخ 
تــرســانــة بيونغ  فــي  الأقـــوى  باليستي، هــو 
يــانــغ، وفــق مــا ذكـــرت وســائــل إعـــام كورية 

شمالية.
وجاءت تجربة إطاق الصاروخ، وهو 
مــن طـــراز »هــواســونــغ18« ويعمل بالوقود 
غـــــــــداة وصـــــول  أمـــــــــس،  مـــــن  الــــصــــلــــب، أول 
ــلـــة بــالــطــاقــة  ــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــعـــامـ ــغــــواصــ الــ
النووية »يو إس إس ميسوري« إلى ميناء 
بوسان في كوريا الجنوبية، وبعد توجيه 
يانغ  بيونغ  إلى  واشنطن وسيول تحذيراً 
ه سيعني 

ّ
 أيّ هــجــوم نـــووي قــد تشن

ّ
مــن أن

»نهاية نظام كيم«.
وفـــعّـــل الــحــلــيــفــان إلـــى جــانــب الــيــابــان، 
ــاء، نــظــامــا لـــتـــشـــارك المــعــلــومــات في  ــثـــاثـ الـ
ــوقــــت الـــفـــعـــلـــي بـــشـــأن عـــمـــلـــيـــات الإطـــــاق  الــ
الــصــاروخــيــة الــكــوريــة الــشــمــالــيــة، فــي إطــار 
ــدول تـــعـــاونـــهـــا الأمــــنــــي فــي  ــ ــ ــــذه الـ تـــعـــزيـــز هـ
مواجه التهديدات النووية المتزايدة لبيونغ 

يانغ.
وقــال كيم، مــن موقع إطــاق الــصــاروخ 
الــقــادر على بــلــوغ الــســواحــل الأمــيــركــيــة، إن 
إلى  التجربة أرسلت »إشـــارة واضحة  هــذه 
الــقــوى المــعــاديــة« وأظــهــرت خــيــارات كــوريــا 
»قــراراً  اتخذت واشنطن  الشمالية في حــال 
ــا ذكــــــرت »وكـــالـــة  ــا« وفـــــق مــ ــدهــ خـــاطـــئـــا ضــ

الأنباء الكورية الشمالية« الرسمية.
 »تـــجـــربـــة إطــــاق 

ّ
ــة إن ــالــ الــــوكــ وقــــالــــت 

الـــــصـــــاروخ الـــبـــالـــيـــســـتـــي الـــعـــابـــر لـــلـــقـــارات 
)هــــواســــونــــغ18( أجـــريـــت بــوصــفــهــا عملية 
ــــداء  ــــأعـ ــر لـ ــــظــــهــ

ُ
ــكــــي ن عـــســـكـــريـــة مــــهــــمّــــة، لــ

النووية  للقوات  الساحقة  الرغبة  بوضوح 
الاستراتيجية لكوريا الديمقراطية وقوتها 

التي لا مثيل لها«.
وظـــهـــر الـــزعـــيـــم الــــكــــوري الــشــمــالــي في 
التي كانت ترتدي سترة  ابنته  رفقة  صــور 

فرو زهرية اللون.
 كــيــم »حــــــدّد مــهــامّ 

ّ
ــالـــت الـــوكـــالـــة إن وقـ

ــقــــوات الــنــوويــة  جـــديـــدة كــبــيــرة لــتــطــويــر الــ
الاستراتيجية لكوريا الديمقراطية«.

ــــع الـــــــصـــــــاروخ »هــــــواســــــونــــــغ18«  ــــطـ وقـ
كيلومتر   1000 عــلــى  بــقــلــيــل  تــزيــد  مــســافــة 
كيلومتر   6000 نحو  ارتــفــاعــه  أقصى  وبلغ 
الصواريخ  لوحدة  القتالية  »القدرة  وأظهر 

والتجربة  لــلــقــارات«.  الــعــابــرة  الباليستية 
التي أجرتها كوريا الشمالية، الاثنين، هي 
النووية  الــدولــة  فيها  تختبر  الــتــي  الثالثة 
يعمل  لــلــقــارات  عــابــراً  باليستيا  صـــاروخـــا 
بـــالـــوقـــود الـــصـــلـــب، بــعــد تــجــربــة أولـــــى في 

أبريل )نيسان( وثانية في يوليو )تمّوز(.
إن مدى  اليابانية  الدفاع  وقالت وزارة 
الــــصــــاروخ »هــــواســــونــــغ18« قـــد يـــزيـــد على 
قــــادر عــلــى بلوغ  إنـــه  15000 كــيــلــومــتــر؛ أي 

الولايات المتحدة بأكملها.
وتوعد الرئيس الكوري الجنوبي، يون 
ســوك يـــول، الــثــاثــاء، بــأن كــوريــا الشمالية 
لــن تجلب ســوى  اســتــفــزازاتــهــا  أن  ستتعلم 

»مزيد من الألم«.
عـــــززت ســـيـــول وواشـــنـــطـــن تــعــاونــهــمــا 
الدفاعي في مواجهة عدد غير مسبوق من 
هذا  يانغ  بيونغ  أجرتها  الأسلحة  تجارب 

العام.
كــذلــك؛ بــذلــت حكومة الــرئــيــس الــكــوري 
المحافظة جهوداً كبيرة لتحسين  الجنوبي 
العاقات المتوترة تاريخيا مع اليابان؛ قوة 

الاستعمار السابقة في الباد.
وعــــقــــدت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وكــــوريــــا 
المــاضــي،  الجمعة  واشــنــطــن،  فــي  الجنوبية 
»المجموعة الاستشارية  جلستهما الثانية لـ
الــنــوويــة« والــتــي ناقش فيها الــبــلــدان ملف 
ــزاع مع  ــ ــال نـــشـــوب نـ ــردع الــــنــــووي فـــي حــ ــ الــ

الشمال.
وأجــــــرت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة هــــذا الــعــام 
ــتــــجــــارب الــعــســكــريــة  عـــــــدداً قـــيـــاســـيـــا مــــن الــ
المــحــظــورة، ومــنــهــا إطـــاق قــمــر اصطناعي 
يمدّها  إنــه  قــالــت  المــاضــي،  الشهر  عسكري 
حدة 

ّ
بصور لمواقع عسكرية في الولايات المت

وكوريا الجنوبية.
ونـــظـــام تـــبـــادل المــعــطــيــات، الــــذي جــرى 
تفعيله الثاثاء، جزء من اتفاق أبرمه وزراء 
الجنوبية  المتحدة وكــوريــا  الــولايــات  دفـــاع 
واليابان الشهر الماضي يضمن وضع خطة 
على ســنــوات عــدة لإجـــراء مــنــاورات ثاثية 

دورية.
وأعلنت كوريا الشمالية العام الماضي 
نفسها قوة نووية على نحو »لا رجعة عنه«، 
ى عن برنامجها 

ّ
ها لن تتخل

ّ
وأكّدت مراراً أن

النووي الذي يعدّه النظام ضروريا لبقائه.
وقــــد اعــتــمــد مــجــلــس الأمـــــن كــثــيــراً من 
الـــقـــرارات الــتــي تــدعــو كــوريــا الشمالية إلى 
ــيـــة  وقـــــف بـــرامـــجـــهـــا الــــنــــوويــــة والـــصـــاروخـ
الباليستية مذ أجرت أول تجربة نووية في 

.2006

سيول: »الشرق الأوسط«

المصداقيّة في النظام العالمي... حالة أميركا
القوّة  توزيع  على  العالمي  النظام  يرتكز 
ــؤدّي هــذا  ــ بــين الــقــوى الــعــظــمــى والــكــبــرى. ويـ
الـــتـــوزيـــع لـــلـــقـــوّة، إلــــى إنـــتـــاج مــنــظــومــة يــقــوم 
ت موازين 

ّ
اهتز ما 

ّ
الدوليّ. وكل النظام  عليها 

ــقــــوّة بـــين الـــاعـــبـــين الـــكـــبـــار، عـــانـــى الــنــظــام  الــ
الـــعـــالمـــيّ، وتــظــهّــرت الــفــجــوات فـــي تــركــيــبــتــه. 
وعند الارتجاج، يسعى الكثير من الدول إلى 
تحسين وضعها، وذلك عبر استغال انشغال 
رعاة النظام العالمي في أزمات متعدّدة. تتآكل 
ما 

ّ
كل العالميّ،  النظام  المهيمن على  مصداقيّة 

تلكأ هــذا المهيمن في حل أو حسم الخافات 
ــئــه إلـــى عـــدّة  ــد يــعــود ســبــب تــلــكُّ الــنــاشــئــة. وقـ
أسباب منها: التعب، وعدم القدرة، والامتداد 
أهميّة  عــدم  إلــى  كما   ،)Overstretch( الأقصى 
م أولويّات المهيمن. حتى الآن، 

ّ
الأزمــة في سُل

ــزال الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيّــة تحتل  لا تــ
العالميّ. فهي  النظام  تركيبة  الأول في  المركز 
تنتج 25 في المائة من الدخل القومي العالميّ. 
وهي تنفق على جيشها المبالغ الطائلة. وهي 
مـــوجـــودة عــســكــريّــا فــي 750 قــاعــدة عسكريّة 
وفــي أكثر من 80 دولــة. وعندما يريد العالم 
ــه يـــذهـــب لــلــتــعــامــل  ــإنـ ــتــــجــــارة، فـ ــاب الــ ــ فـــتـــح بـ
 الــحــلــول الــعــســكــريّــة لمسائل 

َّ
مــع الــصــين. لــكــن

جيوسياسيّة، هي حتى الآن من مهمّات العم 
سام.

الدولة  أنها  أميركا على  الخبراء  ف 
ّ
يُصن

الأولــــى بــين مــتــســاويــن. بــكــام آخــــر، لا يمكن 
. ولا يمكن 

ً
لأمــيــركــا أن تــديــر الــعــالــم مــنــفــردة

النظام  إدارة  فــي  أمــيــركــا  يتجاهل  أن  للعالم 
العالميّ.

العالم كرقعة شطرنج!
هـــكـــذا كــتــب عـــن الـــعـــالـــم مــســتــشــارُ الأمـــن 
الأميركي الراحل زبيغنيو بريجنسكي. بكام 
وتشكّل  الشطرنج.  رقــعــة  الــعــالــم  يشكل  آخـــر، 
 حـــجـــر وزن وأهـــمـــيّـــة 

ّ
الـــــــدول الأحـــــجـــــار. لـــكـــل

ــيـــدق -  ــبـ ــرّك الـ ــتـــحـ ــيـــه، عـــنـــدمـــا يـ ــلـ مــعــيــنــة. وعـ
أو  الــجــنــديّ، هــو ليس كما تحريك الحصان، 
الوزير، أو القلعة، أو الملك. فتحريك القلعة، قد 
مما  أكثر  الرقعة  ديناميكيّة  في  ر 

ّ
ويؤث يُغيّر 

أنــه عندما  الأكــيــد،  البيدق. لكن  يؤثر تحريك 
يسقط الملك، تنتهي اللعبة.

الدول   - اليوم، تتحرّك الأحجار  في عالم 
 

ّ
عــلــى رقــعــة الــنــظــام الــعــالمــي الــقــديــم ومــــن كــل

ــر الــــذي بـــدأ يضرب  الأحـــجـــام والأهـــمـــيّـــة، الأمــ
ــلـــك المـــهـــيـــمـــن. فـــهـــنـــاك المــنــافــس  مـــصـــداقـــيّـــة المـ
الــدولــي الأســاســي للمهيمن. وهــنــاك المنافس 
 التنافس بين الجبابرة. 

ّ
الإقليمي الذي يستغل

وعليه، تبدأ الدول بالاصطفاف، إن كان هروبا 
لتشكيل  السعي  أو  الــقــديــمــة،  التحالفات  مــن 

اليوم  أن عالم  الأكــيــد  لكن  أخـــرى...  تحالفات 
هو عالم زئبقيّ.

حال المُهيمن... العم سام
ـــط دائــــمــــا لــلــقــتــال 

ّ
كــــانــــت أمـــيـــركـــا تـــخـــط

ــدّة،  عــــل جــبــهــتــين - حـــربـــين مــرتــفــعــتــي الــــحــ
ــــع إمـــكـــانـــيـــة الــــــردع  ــار فـــيـــهـــمـــا، مـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والانـ
عــلــى مــســرح ثــالــث. هــكــذا قــاتــلــت فــي الــحــرب 
 تــحــدّيــات 

ّ
الــعــالمــيّــة الــثــانــيــة وانــتــصــرت. لــكــن

الــيــوم هــي غــيــر الــبــارحــة. فــالــصــين، وحسب 
القومي الأميركيّ، تشكّل  استراتيجيّة الأمن 
ــر، هــــذا إلــــى جـــانـــب روســـيـــا،  ــبــ الـــتـــحـــدي الأكــ
وإيران وكوريا الشماليّة. هذا بالإضافة إلى 
المعضلة اللوجيستية؛ من تصنيع عسكريّ، 

ومـــن أســلــحــة، ونــقــصٍ فــي الـــذخـــائـــر... التي 
ظهّرتها الحرب الأوكرانيّة بشكل مأساويّ.

رُقع شطرنج متداخلة حالياً
1- تـــشـــكّـــل الــــحــــرب الأوكــــرانــــيّــــة الــرقــعــة 
 
ْ
الروسي لكن  - الأولــى من الصراع الأميركي 

الهيمنة  تحت  أوكرانيا  فسقوط  بالواسطة. 
 المــنــظــومــة 

ّ
ــل ــ ــقـــوط كـ ــــة قــــد يــعــنــي سـ ــيّ الــــروســ

الأمــنــيّــة الاســتــراتــيــجــيّــة لأمــيــركــا فــي الــقــارة 
ــــودة روســــيــــا لــلــعــب  ــوز، كـــمـــا يــعــنــي عــ ــعـــجـ الـ
دور مشابه للدور الذي لعبه سابقا الاتحاد 
والمستجدّ  الخطير  الأمـــر  لــكــن  الــســوفــيــاتــيّ. 
 مــن روسيا 

ٍّ
ر ذلــك التحالف بــين كــل هــو تظهُّ

والصين.
الأول(  )تشرين  أكتوبر   7 أدت عملية   -2
إلى  إسرائيل،  داخــل  »حــمــاس«  ذتها 

ّ
نف التي 

تــحــريــك مــفــاجــئ وســـريـــع وخــطــيــر فـــي نفس 
المنطقة.  شطرنج  رقــعــة  لديناميكيّة  الــوقــت 
ــا المــــــوجــــــودة فــي  ــ ــواهـ ــ ــا قـ ــيــــركــ اســـتـــنـــفـــرت أمــ
المــنــطــقــة، كــمــا اســتــقــدمــت مـــزيـــداً مـــن الــقــوات 
ــهــــدف هـــو دائـــمـــا ردع الــقــوى  الـــبـــحـــريّـــة. والــ
الإقليميّة عن السعي لاستفادة من الحدث. 
ــــودة عـــســـكـــريّـــا فــــي المــنــطــقــة  ــــوجـ فـــأمـــيـــركـــا مـ
وبـــكـــثـــرة. وهــــي لا تـــريـــد الـــغـــرق فـــي الــحــرب 
ة، خــصــوصــا أنــهــا كــانــت قد 

ّ
ــز ــ الـــدائـــرة فـــي غـ

 
ً
ــل عسكريا ومــبــاشــرة

ّ
هــــدّدت بــأنــهــا ســتــتــدخ

 الإقليم. 
ّ

في حال توسّعت الحرب لتشمل كل
وفي حال السيناريو الأسوأ، ستقاتل أميركا 
 
ً
بالواسطة في أوكرانيا، لكن ستقاتل مباشرة

في الشرق الأوسط، وهذا وضع يحيّدها عن 
الهدف الأكبر ألا وهو الصين.

3- ترى أميركا أن الرقعة الأهم في العالم 
هـــي رقــعــة الـــشـــرق الأقـــصـــى خــصــوصــا حــول 
تــايــوان. هــي مــحــور ثقل التركيز الأمــيــركــيّ، 
وحــولــهــا تـــدور كــل الــرقــع. فــمــاذا لــو حــاولــت 
ــال الأمــــيــــركــــي  ــ ــغـ ــ ــــشـ الــــصــــين واســــتــــغــــلــــت الانـ
ــرى لـــتـــهـــاجـــم تـــــايـــــوان؟ مــن  ــ ــ فــــي مــــســــارح أخـ
هـــنـــا الإهــــمــــال الأمـــيـــركـــي الـــحـــالـــي لــلــمــســرح 
التعويض عبر توجيه  الأوكرانيّ، ومحاولة 
بوصلة أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبيّ. ومن 
هنا السعي الأميركي الجاد لاحتواء الحرب 
ة. وأخيراً وليس آخراً، استجدّ مسرح 

ّ
في غز

- رقــعــة جــديــدة يُقلق أمــيــركــا، خصوصا أنه 
في المحيط الجغرافي للعم سام. وهو مسرح 
يـــخـــرق ويــنــتــهــك عــقــيــدة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ــــرو. فـــفـــنـــزويـــا تــريــد  ــــونـ ــــل جــيــمــس مـ ــــراحـ الـ
الإمبراطوريّة  كتبته  الــذي  التاريخ  تصحيح 
فنزويا  تريد  ادّعائها.  –حسب  البريطانيّة 
ضـــمّ ثــلــثــي الأرض فـــي دولــــة غــويــانــا. وهــي 
تــطــمــع بــالــنــفــط، فـــي الـــوقـــت الــــذي تــمــلــك فيه 
مــعــروف في  أكــبــر احتياطيّ نفطيّ  فــنــزويــا 
 هذه 

ّ
كــل أميركا مع  العالم. فكيف ستتعامل 

ــات  ــويّـ قــــع؟ وهـــل ســتــضــع الأولـ المـــســـارح والــــرُّ
ف أهميّة المسارح؟ وهل تملك الوسائل 

ّ
وتصن

الكافية للتعامل معها في الوقت نفسه؟
فــــي الــــشــــرق الأوســــــــــط، هــــــــدّدت أمـــيـــركـــا 
المــبــاشــر عبر استنفار قــواتــهــا في  ــل 

ّ
بــالــتــدخ

المنطقة واستقدام قوى بحرّيّة.

حاملة الطائرات الأميركية »دوايت آيزنهاور« مع مجموعتها القتالية خلال عبور مضيق هرمز في 25 نوفمبر 2023 )رويترز(

كتب: المحلل العسكري

عطال لقي دعماً لافتاً من حكومة بلاده أثناء مواجهته القضاء الفرنسي

السجن 10 أشهر للاعب جزائري بتهمة »الإشادة بالإرهاب«
تــلــقــى لاعـــب كـــرة الـــقـــدم الـــجـــزائـــري، مــدافــع 
تضامنا  عــطــال،  يوسف  الفرنسي،  نيس  نــادي 
واسعا من عشرات الاعبين، ودعما سياسيا من 
أثــر التماسات  بـــاده، على  طــرف السلطات فــي 
 10 بالسجن  بــإدانــتــه  نيس،  فــي  العامة  النيابة 
أشــهــر مــع وقـــف الــتــنــفــيــذ، وتــغــريــمــه بمبلغ 45 
ألـــف يــــورو، وذلــــك بــنــاء عــلــى تهمتي »الإشــــادة 
بالإرهاب« و»التحريض على الكراهية والعنف 

على أساس دين معيّن«.
ــة نــــجــــم مــنــتــخــب  ــمـ ــاكـ وجــــــــرت أطــــــــــوار مـــحـ
ــتــــمــــام ســيــاســي  ــــر، الاثـــــنـــــين، وســــــط اهــ ــزائـ ــ ــــجـ الـ
وإعــامــي كبير فــي فــرنــســا والــجــزائــر، وأعلنت 
المــحــكــمــة فـــي خـــتـــام مـــرافـــعـــات الــنــيــابــة ودفــــاع 
المتهم، بأن النطق بالحكم سيكون في 3 يناير 

)كانون الثاني( المقبل.

الوقائع في نشر عطال )28 سنة(  وتتمثل 
مــقــطــع فــيــديــو مـــدتـــه 35 ثـــانـــيـــة، عــلــى حــســابــه 
بــــالإعــــام الاجـــتـــمـــاعـــي، لـــرجـــل ديــــن يـــدعـــو إلــى 
»يــــوم أســــود عــلــى الــيــهــود« فــي بــدايــة الــعــدوان 
الإسرائيلي على غزة. ودافع ابن منطقة القبائل 
الجنائية  المحكمة  أمـــام  نفسه  عــن  الــجــزائــريــة، 
بأكمله،  الفيديو  مقطع  يشاهد  لــم  إنــه  بــالــقــول 
ــاد نـــشـــره مـــن دون أن يـــعـــرف كـــافـــة ما  ــ ــه أعـ ــ وإنـ
يحتويه. ورأت نائبة المدعي العام ميغي شوتيا 
الاستهانة  ينبغي  لا  حقائق خطيرة،  »هــذه  أن 
فيديو يعني... تسليط  إن مشاركة مقطع  بها. 

ب.
َ
كت

ُ
الضوء على التعليقات« التي ت

ــلــــى أســـئـــلـــة  ــال وهـــــــو يـــــــرد عــ ــ ــــطـ وقـــــــــال عـ
القاضي بخصوص وقائع القضية: »اعتقدت 
أنــــه )الـــفـــيـــديـــو( يــتــضــمــن رســـالـــة ســــام إلــى 
الذين يعانون في هــذه الحرب«،  الأشــخــاص 
مضيفا: »قمت بمشاركة هذا الفيديو من دون 

مشاهدته حتى النهاية«.
وقال محاميه أنطوان فاي إن عطال »بعث 
برسالة دعم للفلسطينيين في غزة. بالنسبة له، 

هذا هو السام، وهو ليس الوحيد«.
لكن فــي لائحة الاتــهــام الــصــادرة عــن نائبة 
ــه عــاقــة  ــام »لا يـــوجـــد أي شـــــيء لــ ــعــ ــي الــ ــدعــ المــ
بالسام خال أي وقت من هذه الثواني الـــ35«، 
عادّة أن عقوبة السجن مع وقف التنفيذ »يمكن 
أن تكون عقوبة تحذيرية، من شأنها أن تشجع 
الاعب على التفكير الآن قبل أن يقوم بأي نشر 
لمدة  العقوبة  بنشر  طلبت  كما  المستقبل«.  فــي 
شهر، بحساب الــاعــب الــدولــي الــجــزائــري على 

»إنستغرام«.
ولـــفـــت حـــضـــور دبــلــومــاســيــين مـــن ســفــارة 
الـــجـــزائـــر لــــدى فـــرنـــســـا، أطــــــوار المـــحـــاكـــمـــة. كما 
تظاهر جزائريون يقيمون بنيس أمام المحكمة 
ــتـــه. ورافــــقــــت  لـ ــنـــديـــدهـــم بـــمـــســـاء تـــعـــبـــيـــراً عــــن تـ

عطال  قضية  الــجــزائــريــة،  السياسية  السلطات 
منذ بدايتها، في مؤشر على أن الملف أخذ أبعاداً 
سياسية. وأعلنت الجزائر وقوفها ضد العدوان 
لــة  ــلـــى غـــــــزة، وطـــالـــبـــت بــمــســاء ــلــــي عـ ــيــ الإســــرائــ
المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية 

الدولية.
وبــعــد صـــدور الالــتــمــاســات، نشر رامـــي بن 
سبعيني، ظهير نادي دورتموند الألماني، على 
حــســابــه بـــالإعـــام الاجــتــمــاعــي، صـــورة لــه رفقة 
عــطــال فـــي إحــــدى مــبــاريــات مــنــتــخــب الــجــزائــر، 
أرفقها بقلب ويدين تعبيراً عن تضامنه المطلق 
معه. كما نشر عدة لاعبين في الدوري الجزائري 

رسائل تأييد وتضامن.
الاعب،  الفرنسية  الشرطة  أوقفت  وبعدما 
احــتــيــاطــيــا الــشــهــر المــــاضــــي، أحـــيـــل عـــطـــال إلــى 
مكتب النيابة العامة قبل استدعائه إلى المحكمة 
الــجــزائــيــة فــي نــيــس. وبــانــتــظــار صـــدور الحكم، 

وضــــع تــحــت مـــراقـــبـــة قــضــائــيــة بــكــفــالــة قــدرهــا 
80 ألـــف يـــورو إلـــى منعه مــن مــغــادرة الأراضـــي 
بنشاطه  مرتبطة  أسباب  باستثناء  الفرنسية، 

كاعب كرة قدم محترف.
وســارع عطال إلــى حــذف المنشور واعتذر، 
لــكــن نــاديــه قـــرر فــي 18 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
المــــاضــــي، إيـــقـــافـــه حــتــى إشـــعـــار آخـــــر، فـــي حين 
أوقفته اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري 
ووفق  أكتوبر.   26 في  مباريات  سبع  الفرنسي 
ما نشرته الصحافة الفرنسية، فإن نادي نيس 
قـــرر بــيــعــه فـــي ســـوق الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة، في 
حين كتبت صحف جزائرية أن نــادي بشكتاش 

التركي يريد ضمه إلى صفوفه.
تح تحقيق بخصوص القضية في 16 

ُ
وف

قبل  من  العامة  النيابة  إخطار  بعد  أكتوبر، 
بــالإرهــاب«  »الإشــــادة  بتهمتي  نــيــس،  بلدية 
و»الــتــحــريــض عــلــى الــكــراهــيــة والــعــنــف على 

أساس دين معيّن«.
بلدية  لرئيس  بينها  ــوات،  الأصــ وارتــفــعــت 
نــيــس كــريــتــســيــان إســـتـــروزي لــلــتــنــديــد بمقطع 
الـــذي نــشــره عــطــال، والـــذي يظهر فيه  الفيديو، 
يــدلــي، حسب  الحسنات وهــو  الــداعــيــة محمود 
إلى  للسامية وتدعو  عــم، بعبارات معادية 

ُ
ز ما 

العنف، قبل أن يقوم بحذفه ويقدم اعتذاره.
وجاء في اعتذار عطال: »أعلم أن منشوري 
صــــدم الـــعـــديـــد مـــن الأشــــخــــاص، ولــــم يــكــن ذلــك 
فــي نيتي، وأعــتــذر عــن ذلـــك«، مضيفا أنــه يريد 
»تــوضــيــح وجــهــة نــظــري مــن دون أي غــمــوض: 
أدين بشدة جميع أشكال العنف في أي مكان في 

العالم، وأنا أدعم جميع الضحايا«.
وتعرّض لاعبو كرة قدم آخــرون لانتقادات 
شديدة لدعمهم الشعب الفلسطيني، على غرار 
الأصــول  ذي  الفرنسي  السابق  الــدولــي  المهاجم 

الجزائرية كريم بنزيمة.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

عمليات إنقاذ وسط الصقيع... وبوتين يعزي شي

127 قتيلًا على الأقل في زلزال شمال غربي الصين
يـــقـــل عــــن 126 شــخــصــا  مــــا لا  لـــقـــي 
ــئـــات بــــجــــروح، فــي  حــتــفــهــم، وأصــــيــــب مـ
زلزال بلغت قوته 6.2 درجة، ضرب، ليل 
الاثنين، مقاطعة غانسو في شمال غربي 
أبنية، وفق  انهيار  إلــى  مــا أدى  الــصــين، 
ــادت وســائــل إعـــام رســمــيــة، بينما  مــا أفـ
تنكب فرق الإنقاذ على إزالة الركام وسط 

درجات حرارة صقيعية.
ــال مــســؤولــون مــحــلــيــون إن 113  وقــ
شـــخـــصـــا قـــتـــلـــوا عـــلـــى الأقـــــــــل، وأصـــيـــب 
ــثــــر مــــن 530 بـــــجـــــروح، فــــي مــقــاطــعــة  أكــ
الزلزال  ضربها  بعدما  الفقيرة،  غانسو 
الــلــيــل. وذكــــرت صحيفة  نــحــو منتصف 
ــتــلــوا وأصــيــب 

ُ
»الــشــعــب« أن 14 آخــريــن ق

198 فــي مــديــنــة هــايــدونــغ، فــي مقاطعة 
تشينغهاي المجاورة.

الرسمية  التلفزيون  محطة  وقــالــت 
ــزال ألــحــق  ــ ــزلـ ــ ــــي« إن الـ ــــي ســــي تــــي فـ »سـ
أضراراً بأكثر من 155 مبنى، ودفع بعدد 

كبير من السكان للهرب إلى الشارع.
الزلزال شاهد  وفي قرية قرب مركز 
تشققات  الفرنسية«  »الصحافة  مراسلو 
كبيرة في الجدران الخارجية والداخلية 
ــهـــار سقف  لمـــنـــزل مـــن الــــطــــوب، بــيــنــمــا انـ

مبنى بالكامل.
وقــالــت مــان وينتشانغ: »عــمــري 70 

عـــامـــا، ولـــم أشــهــد فـــي حــيــاتــي مــثــل هــذا 
الــزلــزال الــقــوي... لا أستطيع العيش في 
هذا المنزل بعد الآن. وأقاربي انتقلوا إلى 

مكان آخر«.
ــــع آخـــــــــر، انـــــهـــــار الــــجــــزء  ــــوقـ وفـــــــي مـ
مبنى  بينما تحول  من مسجد،  العلوي 

آخر لكومة من الركام.
ــارات  ــ ــيـ ــ ــرت فـــــي الـــــطـــــرق سـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ وانـ
ــــات عـــســـكـــريـــة، وشـــاهـــد  ــيـ ــ الـــــطـــــوارئ وآلـ
شاحنات  الفرنسية«  »الصحافة  مراسل 
إغاثة  »مـــواد  عليها  كُتب  لافــتــات  عليها 

من الزلزال«.
ومع حلول الليل، انهمك متطوعون 
ــة بــالــبــلــدة،  ــاحـ ــام فــــي سـ ــيـ فــــي نـــصـــب خـ

 لعناصر الإنقاذ.
ً
لاستخدامها قاعدة

ــــن 20 شــاحــنــة  ــر مـ ــثــ ــفــــت أكــ واصــــطــ
عسكرية في الجوار.

»الـــــصـــــحـــــافـــــة  وقــــــــــــــال مــــــتــــــطــــــوع لــــــ
ــر الأكــــثــــر إلــحــاحــا  ــ ــ الـــفـــرنـــســـيـــة« إن »الأمـ
بالنسبة لنا هو تجهيز الأشياء بسرعة؛ 
إلـــى 17  الـــحـــرارة  إذ ستنخفض درجــــات 

.»
ً
تحت الصفر ليا

 
الأكثر فتكاً منذ سنوات

  وهذا أكثر الزلازل فتكا في الصين 
أكـــثـــر مـــن 600  ـــتـــل 

ُ
ق مــنــذ 2014، عــنــدمــا 

ــان )جـــنـــوب  ــونــ ــي مـــقـــاطـــعـــة يــ شـــخـــص فــ
ــــرب الــصــين  ــنـــاطـــق غــ غــــــــرب(. وعــــانــــت مـ

الــنــائــيــة مــن نــشــاطــات زلــزالــيــة مــتــكــررة. 
ففي 2008، ضرب زلزال بقوة 7.9 درجات 
مقاطعة سيتشوان، ما أدّى لسقوط أكثر 
ألــف شخص بــين قتيل ومفقود،  مــن 87 

من بينهم 5335 تلميذاً.
ــل الاثـــــــنـــــــين –  ــ ــيـ ــ ووقـــــــــــع الـــــــــزلـــــــــزال لـ
ــثـــاثـــاء، عــلــى عــمــق ضــحــل يــنــاهــز 10  الـ
كيلومترات، وحدد مركزه على بُعد نحو 

مــائــة كــيــلــومــتــر جــنــوب غــربــي لانــتــشــو، 
عاصمة مقاطعة غانسو، وأعقبته هزات 
ارتـــداديـــة عـــدة، حــســب المــعــهــد الأمــيــركــي 

للجيوفيزياء.

وحذر مسؤولون من أن هزات أخرى 
قد تزيد قوتها عن 5 درجات قد تحصل 

في الأيام القليلة المقبلة.
وذكــــــرت شــيــنــخــوا أن قــــوة الـــزلـــزال 
عر به في مدينة شيان في شمال 

ُ
الذي ش

 570 نحو  تبعد  الــتــي  شانشي  مقاطعة 
كيلومتراً؛ بلغت 6.2 درجة.

 
صقيع

ــــس الــــصــــيــــنــــي شـــي  ــيــ ــ ــرئــ ــ ودعـــــــــــا الــ
جينبينغ إلى بذل »كل الجهود الممكنة« 

في عمليات البحث والإنقاذ.
وذكــرت وسائل الإعــام الرسمية أن 
الــكــهــربــاء والمــيــاه انقطعت عن  ــدادات  ــ إمـ
بــعــض الــبــلــدات المـــجـــاورة لمــركــز الــزلــزال، 
قـــبـــل أن يـــعـــود الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي إلـــى 

بعض المناطق في وقت لاحق.
ــئـــات الأشــــخــــاص مــن  ــــاء مـ ــم إجــ ــ وتـ

غانسو، حسب مسؤولين.
رســــــل آلاف مـــن عــنــاصــر الإطـــفـــاء 

ُ
وأ

ــاذ إلــــى مــنــطــقــة الـــكـــارثـــة، وأكــــدت  ــقــ والإنــ
ــة إرســـــــــال 2500  ــيـ ــمـ ــــل إعـــــــام رسـ ــائـ ــ وسـ
خيمة، و20 ألف معطف، و5 آلاف سرير، 

إلى غانسو.
ــادت محطة »ســـي ســي تــي فــي«  وأفــ
ــأن الـــحـــكـــومـــة المـــركـــزيـــة  ــ الــتــلــفــزيــونــيــة بـ
حولت بشكل أولي 200 مليون يوان )38 
مليون دولار( من أموال الإغاثة »لضمان 

ــنــــاس ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم، وتــقــلــيــل  حــــيــــاة الــ
تداعيات الكارثة«.

ــهـــرت مــشــاهــد عــنــاصــر الإنــقــاذ  وأظـ
لتلقي  وآخرين مصطفين  في شاحنات، 

التعليمات.
ــا لـــقـــطـــات  ــ ــفــــزيــــون أيـــــضـ ــلــ ــتــ وبـــــــث الــ
ــــرق الإنــــقــــاذ يــبــحــثــون  تــظــهــر عـــنـــاصـــر فـ
بـــين الأنـــقـــاض مــســتــخــدمــين المــصــابــيــح، 

ويستعدون لنقل المصابين.
ــزلازل ليست نــــادرة فــي الــصــين،  ــ والـ
زلــزال  أدّى  المنصرم  )آب(  أغسطس  ففي 
بـــقـــوة 5.4 درجـــــة فـــي شــــرق الـــبـــاد إلــى 
إصـــابـــة 23 شــخــصــا بــــجــــروح، وتــدمــيــر 

عشرات المباني.
 ،2022 )أيـــــــلـــــــول(  ســـبـــتـــمـــبـــر  وفـــــــي 
بــقــوة 6.6 درجـــة بمقاطعة  زلـــزال  تسبب 
سيتشوان )جنوب غــرب( في مقتل 100 
ــزال بقوة  شــخــص. وفـــي 2010 ضـــرب زلــ
إلـــى  أدى  مــــا  تــشــيــنــغــهــاي،  درجــــــة   6.9
سقوط 3000 شخص بين قتيل ومفقود.

وبــعــث الــرئــيــس الــروســي فاديمير 
إلى نظيره الصيني  بتعازيه »العميقة« 

شي جينبينغ.
وقـــال بــوتــين فــي رســالــة: »نــحــن في 
روســيــا نــشــارك آلام أولــئــك الــذيــن فقدوا 
أحـــبـــاء فـــي الـــكـــارثـــة، ونـــأمـــل فـــي الــشــفــاء 
بيان  حسب  المصابين«،  لجميع  العاجل 

للكرملين.

البحث عن ناجين وسط الأنقاض في دايجيا بمقاطعة غانسو أمس )أ.ب(

دايجيا )الصين(: »الشرق الأوسط«



تداعيات ما بعد الفيتو الأميركي!
النقض  المتحدة حــق  الــولايــات  مــاذا بعد استخدام 
)الــفــيــتــو( بــتــاريــخ 6 ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول( الــجــاري 
الـــداعـــي إلــــى وقــــف إطــــاق الـــنـــار فـــي حــــرب غــــزة لــــدواعٍ 
العام  الأمــن  غوتيريش  أنطونيو  لجوء  هــل  إنسانية؟ 
من   99 للمادة  واستثنائي  نـــادر  بشكل  المتحدة  لــأمــم 
المـــيـــثـــاق لــطــلــب انـــعـــقـــاد مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي لبحث 
توتير  إلــى  الإنسانية، ســيــؤدي  وتداعياتها  غــزة  أزمــة 
عــاقــاتــه بــالــولايــات المــتــحــدة الــتــي كــشــفــت أمــــام الــعــالــم 
ولاءهـــا الأعــمــى ودعــمــهــا الــامــشــروط لإســرائــيــل، وهل 
»ستغفر« له إيقاعه لها في هذه الورطة؟ وهل سيذهب 
الأمر بها إلى الانتقام منه وتوتير عاقاتها به كما كان 
تعاملها مع الدكتور بطرس بطرس غالي الأمن العام 
السابق؟ وهل سيستسلم في مواجهة الولايات المتحدة 
أم سيسعى إلــى اســتــخــدام كــل مــا يتيح لــه المــيــثــاق من 
الــدولــي ويكون  القانون  احــتــرام قواعد  لفرض  سلطات 
بذلك يخدم بشكل غير مباشر القضية الفلسطينية في 

هذه المرحلة؟
انــعــقــدت بطلب من  الــتــي  الأمـــن  فــي جلسة مجلس 
النقض  حــق  المــتــحــدة  الــولايــات  استخدمت  غوتيريش 
الــذي تقدمت به الإمــارات  الــقــرار  )الفيتو( ضد مشروع 
النار لأسباب  الــفــوري لإطــاق  للوقف  المتحدة  العربية 
إنسانية. إذ صوت لصالح القرار 13 عضواً من أعضاء 

المجلس الـ15، وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.
وفي ضوء استخدام الولايات المتحدة حق النقض 
عقدت الجمعية العامة لأمم المتحدة جلسة طارئة في 
12 ديسمبر بطلب من 21 دولة عربية تقدمت بمشروع 
قرار مدعوم من عدد كبير من الأعضاء يدعون إلى وقف 
فوري لإطاق النار لأسباب إنسانية ويطالب بالإفراج 
الـــفـــوري وغــيــر المـــشـــروط عـــن جــمــيــع الــرهــائــن وضــمــان 
وصول المساعدات الإنسانية. ويشير طلب عقد الجلسة 
الطارئة إلى رسالة الأمن العام إلى رئيس مجلس الأمن 
في 6 ديسمبر بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة 

وفق نشرة أخبار الأمم المتحدة.
فكرة الانعقاد التلقائي للجمعية العامة في حالات 
قــيــام الـــدول الــدائــمــة العضوية بــاســتــخــدام حــق الفيتو 
الروسية باقتراح   - جــاءت في نطاق الأزمــة الأوكرانية 
دولة  و83  أميركية،  وبرعاية  ليختنشتاين  به  تقدمت 
صدر بشأنها في 26 أبريل )نيسان( 2022 قرار الجمعية 
الــعــامــة ذات الــرقــم L. 52 المــعــنــون »إنــشــاء ولايـــة دائمة 
يُستخدم  عندما  العامة  الجمعية  فــي  مناقشة  لإجـــراء 

الفيتو في مجلس الأمن«.
والجميل في هذا الأمر تصريحات السفير ريتشارد 
ميلز نائب المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم 
المــتــحــدة قــولــه: »إن الـــولايـــات المــتــحــدة تـــرى مــيــزة عقد 
اســتــخــدام حق  عــنــد  تلقائياً  الــعــامــة  الجمعية  اجــتــمــاع 
بأنها  النقض  استخدامها حق  روسيا  واتهم  النقض. 
انــتــهــكــت بــشــكــل صــــارخ مــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة وأعــاقــت 
جــهــود مــجــلــس الأمــــــن«، وأضــــــاف: »لــقــد قــلــلــت روســيــا 
مــن دور وسمعة مجلس الأمـــن، وقــوّضــت ميثاق الأمــم 

المتحدة وشوهَت الأمم المتحدة«. أليست تلك الانتقادات 
الحادة الموجهة ضد روسيا تنطبق اليوم بذاتها على 
المــوقــف الأمــيــركــي تجاه الــحــرب على غــزة؟ ألا تستحق 
الولايات المتحدة أن توجه لها إدانات أشد وليس مجرد 
انتقادات شكلية بسبب أن الصراع يكمن بن إسرائيل 
التي تمتلك أقوى جيوش المنطقة في مواجهة عسكرية 
ضــد حــركــة مــقــاومــة وطــنــيــة وشــعــب أعــــزل مــا أدى إلــى 
عـــشـــرات آلاف الــشــهــداء أغــلــبــهــم مـــن الــنــســاء والأطـــفـــال 
ــيــــة؟ حــيــث أظــهــر  ــرانــ بــعــكــس الـــحـــرب الـــروســـيـــة - الأوكــ
تصويت دول المجتمع الدولي نقطة فارقة بن الحالتن 

الأوكرانية والفلسطينية.
ففي جلسة الجمعية العامة في 27 أكتوبر )تشرين 
بــاســم  أعــــده الأردن  الــــذي  ــرار  ــقـ الـ المـــاضـــي طــلــب  الأول( 
المــجــمــوعــة الــعــربــيــة »هـــدنـــة إنــســانــيــة فـــوريـــة ودائـــمـــة 
ومــســتــدامــة )تفضي إلــى وقــف لــأعــمــال الــعــدائــيــة( بن 
ــيـــل و)حـــــمـــــاس(«، حــيــث صــــوت لــصــالــح الـــقـــرار  ــرائـ إسـ
120 عــضــواً، وعــارضــه 14، فيما امــتــنــع 45 عــضــواً عن 

التصويت من أصل 193 عضواً في الجمعية العامة.
أما في جلسة الجمعية العامة التي انعقدت في 12 
ديسمبر )بعد الفيتو الأميركي في مجلس الأمن( جاءت 
نــتــيــجــة الــتــصــويــت عــلــى الـــقـــرار الــــذي يــطــالــب بــالــوقــف 
الــفــوري لإطــاق الــنــار لأســبــاب إنسانية )ولــيــس مجرد 
هــدنــة إنــســانــيــة( بــمــوافــقــة 153 عــضــواً ومــعــارضــة 10 
وامتناع 23 عن التصويت. هذا التصويت غير المسبوق 
في الجمعية العامة، الذي كما أشار مندوب مصر، تمت 
صياغته لتتطابق بنوده مع بنود مشروع القرار الذي 
ــرح على مجلس الأمــن، والــذي كما أشرنا سابقاً إلى 

ُ
ط

أن الولايات المتحدة انفردت باستخدامها حق النقض 
ــقــــرار المــتــعــلــق بــحــرب  لإلـــغـــائـــه. وهـــنـــاك مـــقـــارنـــة بـــن الــ
العامة  الجمعية  اتخذته  آخــر  إسرائيل على غــزة بقرار 
في 2 مارس )آذار( 2022 فيما يخص الأزمة الأوكرانية 
- الروسية الذي استنكر الهجوم الروسي على أوكرانيا 
ودعــــا مــوســكــو إلـــى ســحــب جــمــيــع قــواتــهــا عــلــى الــفــور 
في خطوة تهدف إلــى عــزل روسيا سياسياً، ولــم يحظ 
لصالحه   141 مــن  بأكثر  بالتاريخي  المــوصــوف  الــقــرار 

ومعارضة 5 دول وامتناع 35 دولة عن التصويت.
ونعود بالذاكرة إلى أنه في 13 ديسمبر 1988 ألقى 
الــتــاريــخــي  الــزعــيــم الفلسطيني يــاســر عــرفــات خــطــابــه 
لأمم  الــعــامــة  الجمعية  إليها  انتقلت  الــتــي  فــي جنيف 
المتحدة بعد أن حال قرار أميركي دون ذهابه هذه المرة 

إلى نيويورك كما حدث في عام 1974.
توجه   2023 لعام  ديسمبر   13 نفسه  التاريخ  وفــي 
وفد من مجلس الأمن بعد الفيتو الأميركي إلى مدينتي 
ــــح لــلــقــاء المـــســـؤولـــن الإنــســانــيــن وتــفــقــد  الــعــريــش ورفـ
ــزة، الــتــي تــغــيــبــت عن  إيـــصـــال المـــســـاعـــدات إلـــى قــطــاع غــ
حضورها الولايات المتحدة. هل هذا الأمر مجرد صدفة 
أم هي رسالة موجهة لمن  الحدثن،  في تقارب مواعيد 

يعنيهم الأمر؟
وللحديث بقية.

محمد علي السقاف

هل سيستسلم غوتيريش 
للولايات المتحدة أم سيسعى 

إلى استخدام كل ما يتيح له 
ميثاق الأمم المتحدة 

من سلطات؟

غزة الكاشفة الفاضحة
ـــت وتـــصـــبُّ  ــة الـــتـــي صـــبَّ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ـــة الــــدمــــار الإسـ آلــ
 وتدميراً وإهاكاً 

ً
 قتا

َ
حممَها ولهيبَها على أهل غزة

 
ً
لـــلـــحـــرث والـــنـــســـل، جــعــلــت مــــن هــــذه الــبــقــعــة كــاشــفــة
الفيتو«  »نظام  زت فضيحتهم 

َّ
عز من  وأبرز  فاضحة، 

الــديــكــتــاتــوري والــاإنــســانــي فــي مجلس الأمـــن، الــذي 
 عـــــارٍ فـــي جــبــن هــــذه المـــؤســـســـة الــتــي 

َ
أمـــســـى وصـــمـــة

ــــي«، ومــــن يــحــمــلــون حــق  ــــدولـ تــحــمــل صــفــة »الأمــــــن الـ
السلم   

َ
)الفيتو( ينقضون جهاراً عرى وحبال النقض 

الــدولــي بــكــل صــفــاقــة وعــنــجــهــيــة وجـــبـــروت، وهـــذا ما 
أكـــده أمـــن عـــام الأمـــم المــتــحــدة غــوتــيــريــش حــن وجّــه 
ــن الأربـــعـــاء المــاضــي  خــطــابــاً إلـــى رئــيــس مــجــلــس الأمــ
الأمــم  ميثاق  مــن   »99« المــادة  الأولــى  للمرة  فيه  يفعّل 
المــتــحــدة الــتــي تــنــص عــلــى أن »لــأمــن الــعــام أن ينبّه 
مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ 

الدولين«. السلم والأمن 
أنطونيو  المتحدة  الأمــم  عــام  لأمــن  تقدير  وتحية 
غوتيريش على موقفه الإنساني الشجاع وهو موقن 
أنـــه يــصــارع أمــيــركــا ومــعــهــا إســرائــيــل. وأمــيــركــا كما 
هو معروف كالجبل إن سقط أحد عليها أدمته، وإن 
هذا  وجريرة  حياً.  دفنه  عليه  الأميركي  الجبل  سقط 
بثاث  الشهير  خطابه  في  طالب  أنــه  الشجاع  الأمــن 
لا يــنــازعــه فيها إلا مــعــدوم مــن إنــســانــيــتــه: 1- وجــود 
يهدد  إذ  الــغــذاء؛  تــوفــيــر   -2 للمدنين.  فــعــالــة  حــمــايــة 
غـــزة خــطــر المــجــاعــة. 3- إنــعــاش الــنــظــام الــصــحــي في 

غزة. 
استخدام  »الفيتو«  لنظام  الدولي  الشنار  من   

َّ
إن

الولايات المتحدة الأميركية حق النقض بشأن المشروع 

الإماراتي الذي يطالب فقط »بالوقف الفوري لإطاق 
النار لأسباب إنسانية، وحماية المدنين، والتوصيل 
الولايات  فنقضته  للحياة«،  المنقذة  للإغاثة  العاجل 
13 عضواً من  تأييد  الأميركية ونقضت معه  المتحدة 
أعــضــاء المــجــلــس الــخــمــســة عــشــر، ونــســفــت إرادة أكثر 
ــــت عــلــى  مـــن 96 دولــــة عـــضـــواً بـــالأمـــم المـــتـــحـــدة، وداسـ

إرادة الأغلبية الساحقة من سكان كوكب الأرض. 
ات الــنــقــض )الــفــيــتــو( فــي مجلس  وتــقــول إحــصــاء
الأمـــن إن الــولايــات المــتــحــدة اســتــخــدمــتــه أكــثــر مــن 79 
اللوم،  إسرائيل حتى من مجرد  لحماية  ثلثاها  مرة، 
ولا يهم الولايات المتحدة أن نقضها لأي قرار مقترح 
هــو فــي الــحــقــيــقــة ضــد ظــلــم بـــنّ، أو احــتــال صــريــح، 
أو ضد أمر يناقض قــرارات الأمــم المتحدة؛ كل هذا لا 
 بالمبدأ الجاهلي:
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ــه قــــــــرارات تــنــتــقــد  ــ ــن فــــي وجـ ــطـ ــنـ فـــقـــد وقـــفـــت واشـ
ــن الأراضــــــي  ــالانـــســـحـــاب مــ إســــرائــــيــــل أو تــطــالــبــهــا بـ
عــام  ووقــفــت   ،1967 عــام  احتلتها  الــتــي  الفلسطينية 
1976 ضد مشروعي قرار كانا يطالبان بحق الشعب 
ــي تـــقـــريـــر مـــصـــيـــره، ورفــــضــــت إدانـــــة  الــفــلــســطــيــنــي فــ

الأقصى.  المسجد  إسرائيل بسبب حرقها 
ــــحــــدث هـــذه 

ُ
ــلــــي، أن ت ــاً أمــ ــي تـــقـــديـــري، وأيــــضــ ــ وفـ

نظام  بنية  في  شرخاً  ولو  الظالمة  الأميركية  المواقف 
ـــس الاســـتـــبـــدادي، يــعــقــبــه شـــروخ 

َ
ـــف

َّ
»الــفــيــتــو« ذي الـــن

في  الــحــرة  الأمــم  تنسفه  حتى  وتشققات  وتــصــدعــات 
نسفاً. اليم 

حمد الماجد

الأمل هو في أن تُحدث هذه 
المواقف الظالمة شرخاً 

في بنية نظام »الفيتو« ذي 
النَّفَس الاستبدادي
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بالعودة إلى كلام 
نبيل ونادر في أيّامنا

»هاينريش  مــؤسّــســة  انسحبت  ــراً 
ّ

مــؤخ
بُــل« الألمــانــيّــة التي تــمــوّل »جــائــزة هنه أرنــت 
لــلــفــكــر الــســيــاســيّ« مـــن تــمــويــلــهــا لــلــجــائــزة، 
الأميركيّة،  الروسيّة  للكاتبة  منحها  بسبب 
والــيــهــوديّــة الــديــانــة، مــاشــا غــيــســن، بسبب 
مقالة لأخيرة نشرتها »نيويوركر« بعنوان 
 الـــهـــولـــوكـــوســـت«. فـــي تــلــك المــقــالــة 

ّ
ــل ــي ظــ »فــ

دانت غيسن، سليلة العائلة التي نجت من 
القطاع  ة وشبّهت 

ّ
غـــز الــحــرب على  المــحــرقــة، 

بغيتو وارسو في الحرب العالميّة الثانية. 
قت بسخرية مشوبة بالمرارة، 

ّ
غيسن عل

اليوم لتنال  أرنــت نفسها ما كانت   
ّ
أن فــرأت 

الجائزة ما   
ّ
أن ألمانيا. على  أرنــت في  جائزة 

احتفال ضيّق وفي  في  لها  مت 
ّ
سُل أن  لبثت 

تغطية إعاميّة محدودة.
ــة الــبــشــعــة بــأرنــت  ــادثـ تــذكــيــر هــــذه الـــحـ
يحمل عــلــى تــذكــيــر آخـــر مــــداره مــوقــف عالمة 
الــســيــاســة الألمـــانـــيّـــة الأمــيــركــيّــة الــراحــلــة من 
الانـــتـــمـــاء والــتــعــصّــب مـــمّـــا نـــجـــده، فـــي هــذه 
من  أكــثــر  فون، 

ّ
فالمثق التفتنا.  كيفما  ــام،  ــ الأيّ

ها وراء 
ّ
فن، يقفون على الجبهات كل

ّ
غير المثق

الــجــنــود والمــقــاتــلــن، يــدافــعــون عــن أفعالهم 
ويــبــرّرونــهــا أكــثــر مــمّــا يــفــعــل الـــذيـــن هـــم في 

الميدان أنفسهم.
 معظم ما كتبته أرنــت يمكن 

ّ
والــحــال أن

اعتباره اعتراضاً على التعصّب في الانتماء، 
ــل الــــتــــي تــبــادلــتــهــا  ــائــ  الــــرســ

ّ
 يـــبـــقـــى أن

ْ
لــــكــــن

ــؤرّخ والــفــيــلــســوف  ــ ــ ــــم، المـ مـــع غـــيـــرشـــوم شــــولِ
والــاهــوتــيّ الــصــوفــيّ الألمــانــيّ الإســرائــيــلــيّ، 
تعبيراً وتكثيفاً في وقت  الأشــدّ  بقيت  ربّما 

واحد.
حــول  أســاســاً  دارت  بينهما  ــراســـات  المـ
ــفــن الــيــهــود مــمّــن كــتــبــوا عن 

ّ
مــســؤولــيّــة المــثــق

ها تناولت مسائل أخرى 
ّ
الهولوكوست، لكن

ــف 
ّ
 أهــمــيّــة، فـــي عـــدادهـــا انــتــمــاء المــثــق

ّ
لا تــقــل

لشعبه أو جماعته أو أهله.
ــتـــي جــمــعــتــهــا مــــاري  ــــات الـ ــراسـ ــ تـــلـــك المـ
لــويــس نــــوتّ وأعــدّتــهــا فــي كــتــاب، بــــدأت في 
 بعداء 

ً
1939 ودامت 25 عاماً لتنتهي مُتوّجة

ــرّ بــيــنــهــمــا، فـــي 1963، بــعــد كــتــابــتــهــا عن  ــ مُـ
أيــخــمــان و»عــاديّــة الــشــرّ«. والاثــنــان، وإن لم 
 شيئاً من الصداقة جمع 

ّ
يكونا مقرّبن، فإن

للفيلسوف  الاثــنــن  لــصــداقــة  تبعاً  بينهما، 
المشترك  ولموقفهما  بنجامن،  ولتر  والناقد 
ــــو ومــاكــس  مـــن الــفــيــلــســوفــن ثـــيـــودور أدورنــ
ــا بـــــــــأروراق  ــفـــظـ ــتـ ــن احـ ــذيــ ــلــ هـــوركـــهـــايـــمـــر الــ

بنجامن بعد انتحاره.
ــلـــغـــت 141  ــــل الــــتــــي بـ ــائـ ــ ــــرسـ فـــــي تــــلــــك الـ
رســــالــــة، تــحــضــر مـــســـائـــل أســـاســـيّـــة فــــي مــا 
 
ْ
خــــصّ الــســيــاســة والـــفـــكـــر والأخــــــــاق، ولــكــن

ــات أســاســيّــة فــي تــاريــخ الحركة 
ّ
أيــضــاً مــحــط

الصهيونيّة والنظر إليها. وفي هذه الخانة 
يندرج التعليق على مقالة كتبتها أرنت في 
الصهيونيّة«،  تقييم  »إعـــادة  بعنوان   1946
الذي  الصهيونيّ  المؤتمر   مقرّرات 

ّ
أن رأت  إذ 

حدة 
ّ
المت بــالــولايــات  أتانتك سيتي  فــي  عُقد 

عــــام 1944 تــنــطــوي عــلــى تـــحـــوّل لافــــت. ذاك 
ــهــا انتقلت مــن هــدف الإتــيــان بــأفــراد يهود 

ّ
أن

ــــى دولــــة  ــة إشـــــــارة الـ ــ ــــى فــلــســطــن )دون أيـ إلـ
يهوديّ  »كومنولث  بـ المطالبة  إلــى  يهوديّة( 
 فــلــســطــن غير 

ّ
ــرّ وديـــمـــقـــراطـــيّ يــشــمــل كــــل حــ

ــا اعــتــبــرتــه انــعــطــافــاً في  ــو مـ المـــقـــسّـــمـــة«. وهــ
تـــاريـــخ الــصــهــيــونــيّــة، الــتــي انــتــســبــت إلــيــهــا 
المراجعن  لبرنامج  وانــتــصــاراً  شبابها،  فــي 
 عـــلـــيـــهـــم أيـــضـــاً 

ً
الـــجـــابـــوتـــنـــســـكـــيّـــن، آخــــــــــذة

تجاهلهم للعرب. فما دامت الصهيونيّة قد 
غدت جابوتنسكيّة فهذا ما يدفع إلى إعادة 
ــبــر المــوقــف هـــذا معارضة 

ُ
الــنــظــر فــيــهــا. واعــت

ــكـــرة الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة إلـــى  مــنــهــا لـــتـــحـــويـــل الـــفـ
فكرة  من  يقرّبها  ما  إثنيّة-سياسيّة،  قوميّة 
الــصــهــيــونــيّــة الــثــقــافــيّــة الــتــي أسّــســهــا أحـــاد 
هــاعــام وركّـــزت على ضـــرورة تأسيس مركز 
ثــقــافــيّ ديـــنـــيّ لــلــيــهــود فـــي فــلــســطــن يقيهم 
إقامتهم.  الذوبان والانــدمــاج في مجتمعات 
الفلسطينيّن،  تــجــاهــل  عــلــى  اعــتــرضــت  وإذ 
 نقدها مناهض للصهيونيّة 

ّ
اعتبر شولم أن

و»شـــيـــوعـــيّ« ومــشــوب بــنــزعــة ديــاســبــوريــة، 
الكثير من  قــومــيّ ورادّاً  مــوقــع  مــن  مــتــحــدّثــاً 
الانـــتـــقـــادات المــوجّــهــة إلـــى الــصــهــيــونــيّــة الــى 
ـــه  

ّ
»الــاســامــيّــة الأبــــديّــــة«. وهـــو لــئــن أعــلــن أن

يقبلوا  لم  العرب   
ّ
اليهود وأن نصير لقضيّة 

استنتج،  يــهــوديّــة،  هــجــرة  يتضمّن   
ّ

حـــل أيّ 
هــو الــذي دعــا إلــى دولــة ثنائيّة القوميّة في 
 النزاع مع العرب سيغدو أسهل 

ّ
فلسطن، أن

 بعد قيام التقسيم.
ّ

على الحل
وتــــردّ أرنــــت فــتــأخــذ عــلــيــه أنـــه هــو الــذي 
قضى حياته في الفلسفة والاهوت يمكن أن 
 
ً
يكون مؤمناً بشيء مُعتقديّ )ism(، مسجّلة
 العقائد تتشارك في التعصّب وحجب 

ّ
 كل

ّ
أن

 كونه صهيونيّاً ومبدية 
ً
الواقع، ومستغربة

ألمها لذلك. 
وبـــدورهـــا تــنــاولــت المـــراســـات تــطــوّرات 
ــذه الــعــجــالــة،  ــســع لــهــا هــ

ّ
ــــرى لا تــت مــهــمّــة أخـ

 1933 لــعــام  الشهيرة  الترانسفير  ــفــاقــيّــة 
ّ
كــات

النازيّة.  والسلطة  صهيونيّة  مات 
ّ
منظ بــن 

 النقاش بلغ نقطة احتدامه مع »عاديّة 
ّ
إلّا أن

النظر  الــشــرّ«، حيث اعتبرها شولم أحــاديّــة 
أن  اليهود فضدّ  يكن ضــدّ  لــم  إن  ومتحيّزة، 
ــذاً عــلــيــهــا، كــمــا على  ــ ــاء، آخـ ــويــ يــصــبــحــوا أقــ
كثيرين جـــاؤوا مــن »الــيــســار الألمـــانـــيّ«، عدم 
وجــــود أيّ أثــــر لــحــبّ الــيــهــود لــديــهــم، علماً 
 عواطف 

ّ
بأن تصفية »ثلث شعبنا« يستحق

ــهــا جــاءت مــن »اليسار 
ّ
كــهــذه. وتـــردّ نافية أن

ــيّ«، وإذ تــؤكّــد عــلــى يــهــوديّــتــهــا تــرى  ــانــ الألمــ
ــا قبل  ـــمـــا هـــو »مـ

ّ
 مـــا نــرثــه ولا نــصــنــعــه إن

ّ
أن

 رغــبــتــه فــي تحجيمها 
ً
ســيــاســي«، مــهــاجــمــة

وحــدّهــا بــنــطــاق يــهــوديّــتــهــا. بــعــد ذاك تقول 
ها 

ّ
عبارتها النبيلة التي شاعت لاحقاً، من أن

ــهــا لــم تــحــبّ أمّـــة أو جماعة، 
ّ
فــي حــيــاتــهــا كــل

ــا  ــهـ ـ
ّ
ــبّ أصــــدقــــاءهــــا فـــحـــســـب، وأن ــهــا تـــحـ

ّ
لــكــن

ــر. فــيــهــوديّــتــهــا لا  ــ ــبّ آخــ ــ عــــاجــــزة عــــن أيّ حـ
 حبّاً كهذا سيكون 

ّ
تجعلها تحبّ اليهود لأن

تعبيراً عن حبّ الذات. وهي تذكّره بمحاورة 
ها لا تحبّ 

ّ
لها مع غولدا مائير لتستنتج أن

الـــيـــهـــود ولا تـــؤمـــن بـــهـــم، بـــل تــنــتــمــي إلــيــهــم 
فــحــســب. وإذ تــتــنــاول مــســألــة الــوطــنــيّــة تــرى 
ها مستحيلة دون معارضة ونقد دائمن، 

ّ
أن

 الظلم الذي يصدر عن 
ّ
و»تعترف« لشولم بأن

الــذي يصدر  الظلم  أكثر من  شعبها يثيرها 
عن آخرين.

 شــولــم لـــم يــكــن عــديــم النقد 
ّ
والـــحـــال أن

الشعور  قليل  ولا  ولإســرائــيــل،  للصهيونيّة 
ق حــيــال المــســائــل الــتــي يُـــطـــرح عليه 

ّ
بــالــتــمــز

 أقـــرب إلــى مــا سمّاه 
ّ

ه ظــل
ّ
المــوقــف منها، لكن

الــفــيــلــســوف الأمـــيـــركـــيّ مــايــكــل ولــــزر »نــاقــداً 
موصولًا« )connected critic(. أمّا أرنت فبدت 
إلــى موقف  حاسمة فــي قطعها وانــحــيــازهــا 

ضميريّ نبيل ونادر في أزمنة الاستقطاب.
أزمنة   سيكون صعباً جــدّاً، في 

ً
... فعا

كهذه، أن تنال أرنت جائزة أرنت.

حازم صاغيّة

سيكون صعباً جدّاً 
في أزمنة كهذه أن تنال 

أرنت جائزة أرنت



دلت القمة الأخيرة للاتحاد الأوروبي التي انعقدت 
في بروكسل، في عاصمة أوروبا )13 إلى 15 ديسمبر/ 
كانون الأول(، على أن مسار البناء الأوروبــي، في إطار 
أي  والتعميق؛  جـــدد،  أعــضــاء  لضم  الــتــوســيــع،  ثنائية 
الــدول  بــن  القائمة  والــتــعــاون  التكامل  مــجــالات  تعزيز 
ــرى؛ يــعــانــي مــن أزمـــات  الأعـــضـــاء، وبـــلـــورة مــجــالات أخــ
عـــديـــدة. الـــنـــزاعـــات الــقــائــمــة والمــتــصــاعــدة عــلــى حـــدود 
الاتحاد في أوروبا )الحرب الأوكرانية(، أو على حدود 
ــزة وتـــداعـــيـــاتـــهـــا(، إلــــى جــانــب  ــ أوروبــــــا المــتــوســطــيــة )غـ
بــالــطــبــع الأزمــــــات والــــحــــروب الأخـــــرى الــقــائــمــة؛ تشكل 
عناصر ضغط مختلفة ذات تداعيات مباشرة ولاحقة 
على الاتحاد الأوروبي. كما أن منطقة اليورو تعاني من 
تداعيات  لذلك من  الاقتصادي وما  الركود والانكماش 
تتخطى الشأن الاقتصادي لتطال المجالات الاجتماعية 
والسياسية ولو بأوقات ودرجــات مختلفة. ويزيد من 
ثقل هذه الأزمة الحجم الكبير لديون الاتحاد الأوروبي 
التي لجأ إليها لمواجهة تداعيات جائحة »كورونا« على 

الاقتصاد والاجتماع في الدول الأعضاء. 
الاتحاد  أصيب  أيضاً  الاقتصادي  العنوان  وتحت 
الأوروبــــــــي بــفــشــل مــــــزدوج عــشــيــة قــمــتــه؛ فــلــقــد فشلت 
المــفــاوضــات لــتــعــزيــز الــتــبــادل الــتــجــاري مــع أســتــرالــيــا، 
وكــذلــك المــفــاوضــات فــي المــجــال ذاتـــه مــع مجموعة دول 
ــبـــاراغـــواي  ــبـــرازيـــل والأرجـــنـــتـــن والـ »المـــيـــركـــوســـور« )الـ
لم يسقطا من أجندة الاتحاد  الهدفان  والأوروغــــواي(. 
الأوروبي لأهميتهما، ولكن دونهما الكثير من العوائق. 
مــن أهـــم الــتــحــديــات الــتــي لــم تــنــجــح قــمــة بــروكــســل 
المــســاعــدة  تــقــديــم  مــســألــة  فــي  التغلب عليها، تمثل  فــي 
الضرورية والموعودة لأوكرانيا، وهي بحدود خمسن 

مليار دولار )17 منحة و33 قروضاً على فترة سنوات 
ثــــلاث(. المــجــر الــتــي يحكمها الــيــمــن المــتــشــدد وضعت 
»فيتو« على توفير هذه المساعدات، ولم يكن ذلك مفاجئاً 
بــســبــب مــوقــفــهــا مــن الــحــرب الـــدائـــرة، واتــهــامــهــا بأنها 
قريبة لموسكو. والجدير بالذكر أن الإجماع مطلوب في 
القرارات المتعلقة بالموازنة. وكان هنالك اعتقاد أوروبي 
للمجر  الإفــراج عن عشرة مليارات دولار مساعدات  أن 
مـــع إبـــقـــاء الــحــجــز عــلــى مــبــلــغ آخــــر بـــحـــدود 21 مــلــيــاراً 
بحجة أن المجر شهدت تراجعاً في كل ما يتعلق »بحكم 
الـــقـــانـــون« مــنــذ وصــــول الـــحـــزب الــحــالــي إلـــى الــســلــطــة؛ 
من  المقايضة  ولكن  المقبولة،  المقايضة  نوعاً من  يشكل 
طرف المجر تمثلت بخروج رئيس وزراء المجر من القاعة 
عــنــد الــتــصــويــت عــلــى إطـــلاق مــســار انــضــمــام أوكــرانــيــا 
إلى الاتحاد الأوروبــي تلافياً لوضع »فيتو« على هذه 
إذ  بالكافي؛  ليس  ذلــك  أن  التذكير  بد من  العملية. ولا 
الدول  إن الانضمام في نهاية المطاف، بحاجة لإجماع 
الأعضاء. وكان ذلك بمثابة صدمة أخرى لأوكرانيا التي 
الكونغرس الأميركي الإفــراج  أيــام برفض  فوجئت قبل 
عن مساعدات مالية مخصصة لكييف. أمر عدّه عدد من 
المراقبن أنه بمثابة رسالة ضغط أميركية، من اليمن 
الأميركي الجمهوري تحديداً، على كييف فيما يتعلق 
النزاع والتسوية المطلوبة. وجــاء إطــلاق مسار  بمسار 
انــضــمــام أوكــرانــيــا ومــولــدافــيــا إلــى الاتــحــاد الأوروبــــي، 
إذ  الروسي؛  الجار  التوتر مع  القمة، لزيادة  قــررت  كما 
عدّته موسكو بمثابة موقف عدائي تجاهها. والشيء 
المرشحة  »الــدولــة  ذاتــه يتعلق بمنح جورجيا وضعية 
للانضمام«. وفي السياق ذاته تنظر موسكو إلى القمة 
الأوروبية مع دول غرب البلقان الست التي سبقت قمة 

الاتــحــاد الأوروبـــــي، والــتــي تــأتــي فــي إطـــار المــفــاوضــات 
ــقـــوة فــــي قـــمـــة تـــيـــرانـــا الــــعــــام المـــاضـــي  ــتـــي انــطــلــقــت بـ الـ
بـــن الــطــرفــن، فـــي طــريــق الانـــضـــمـــام. ويــعــمــل الاتــحــاد 
الأوروبــي على تطوير التعاون مع هذه الــدول في كافة 
المجالات، ومن ضمنها المجالان الأمني والدفاعي، الأمر 
الذي تعدّه موسكو موقفاً توسعياً وعدائياً وفي منطقة 
الــذي  الأمـــر  لمــوســكــو،  خــاصــة  استراتيجية  أهمية  ذات 
يدل على تزايد المواجهة الغربية - الروسية في أوروبا، 
الأمــر الــذي يشل التعاون فــي البيت الأوروبـــي الأوســع 

بن الاتحاد وجيرانه.
ويرى الكثيرون أن هذه السياسات تغذي وتتغذى 
على عودة مناخ الحرب الباردة، ولو بأدوات وسلوكيات 
الباردة  الحرب  التي طبعت  وعناوين مختلفة عن تلك 

الماضية والتي انتهت بسقوط الاتحاد السوفياتي. 
القمة في نقاشات  التي طبعت  القضايا أيضاً  من 
مــخــتــلــفــة، مــســألــة الــهــجــرة الــلاشــرعــيــة والـــتـــي تحظى 
بــــأولــــويــــة ضـــاغـــطـــة فــــي أوروبــــــــــا، وهـــــي أحـــــد أســـبـــاب 
الخلافات فــي البيت الأوروبـــي أيــضــاً، مــن خــلال تبادل 
 منها يحاول 

ً
التهم بن معظم الدول الأوروبية بأن كلا

أن يــرمــي »جــمــرة« هـــذه الــهــجــرة عــلــى الآخـــر وتحميله 
كثيرون  يــرى  هــجــرة  معها.  التعامل  وكلفة  مسؤولية 
أنـــهـــا تــســاهــم مـــن جــهــة وتـــوظـــف مـــن جــهــة أخـــــرى من 
قــبــل مــكــونــات ســيــاســيــة مــتــشــددة وبــأشــكــال شعبوية 
ــــي مسؤولية  واخــتــزالــيــة، فــي تحميل الاتــحــاد الأوروبـ
الأزمات الاقتصادية الاجتماعية الأوروبية في أوجهها 
المختلفة. وقد تظهر تداعيات ذلك في انتخابات البرلمان 

الأوروبي في يونيو )حزيران( القادم. 
ويـــضـــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي عــلــى ســلــم أولـــويـــاتـــه، 

وخاصة الدول التي تشكل البوابات الرئيسية للهجرة 
دول  مع  تعاون  بلورة سياسات  الشرعية، مسألة  غير 
المصدر وكذلك مع دول الممر لمعالجة تلك المسألة وإقفال 
هذا الملف إن لم يكن كلياً فبشكل تدريجي، وهذا ليس 
بـــالأمـــر الــســهــل بــســبــب الأوضــــــاع الــــطــــاردة لــلــنــاس في 

مجمل المجتمعات المصدرة للهجرة.
»الشرق الأدنى«، وتحديداً الحرب الإسرائيلية في 
غزة، »تغطت« تحت عنوان الحوار الاستراتيجي المعمق 
القائمة في هذا  للخلافات  الختامي، تلافياً  البيان  في 
الــشــأن بــن الـــدول الأعــضــاء. فهنالك فقط 17 دولـــة مع 
وقف إطلاق النار، في حن »يتغطى« الآخرون بالدعوة 
عن  آيرلندا  وزراء  رئيس  أشــار  وقــد  الإنسانية.  للهدن 
الجنوب  أمـــام  فــقــدت مصداقيتها  أوروبــــا  أن  إلـــى  حــق 
العالمي، وهي تتبع سياسة الكيل بمكيالن. الخلافات 
في  استراتيجية  تــداعــيــات  ذات  فــي قضايا  الأوروبـــيـــة 
الـــجـــوار المــتــوســطــي وفـــي الــبــيــت الأوروبــــــي مـــع وجـــود 
جـــالـــيـــات عــربــيــة ومــســلــمــة كــبــيــرة فـــي بــعــض دولـــهـــا، 
فلا  أيــضــاً؛  الداخلية  السياسات  على  أثــر  لها  سيكون 
يــمــكــن الـــهـــروب إلــــى الأمـــــام تــحــت عـــنـــوان الـــدعـــوة إلــى 
بشأن سياسة  الحاضر  تلافياً لأسئلة  الدولتن«  »حل 

إسرائيلية تعمل على نسف أسس هذا الحل.
ــن ضــمــنــهــا  ــ ــة، ومـ ــنــ ــراهــ الـــســـيـــاســـات الأوروبـــــيـــــة الــ
المواقف الصادرة عن قمة بروكسل، في قضايا حيوية 
تخص مختلف جــوانــب الأمـــن الأوروبــــي، تــدل على أن 
 Europe( »مسيرة البناء الأوروبــي ودور »أوروبــا القوة
العالمي،  الصعيد  على  الـــدور  هــذا  وتعزيز   )puissance
عالمياً  نظاماً  تشكل  مرحلة  فــي  جمة  تحديات  أمامها 

جديداً.

الاتحاد الأوروبي... أي ثقل ودور أمام التحديات المتزايدة؟

شاءت الأقدار أن أكون في الولايات المتحدة خلال 
ــام صــــادفــــت حــفــنــة مــن  ــ ــوع المــــاضــــي لــبــضــعــة أيــ ــبــ الأســ
الأحداث المهمة مثل زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير 
زيــلــيــنــســكــي، وتــصــويــت الــجــمــعــيــة الــعــامــة عــلــى وقــف 
إطــلاق النار »الإنساني« في غــزة، وشحوب المناظرات 
المرشحن مع  إلــى حفنة من  الجمهوري  الحزب  داخــل 
التمهيدية لاختيار مرشحي  الانتخابات  اقتراب وقت 
الأحــزاب بالجولة الأولــى في ولايــة أيــوا. تداخلت هذه 
التطورات كلها مع تطورات درامية حيث زادت توقعات 
عن  بايدن  الرئيس  إدارة  عجز  مع  الأوكرانية  الهزيمة 
تــوفــيــر المــعــونــات الــضــروريــة لاســتــمــرار أوكــرانــيــا في 
الـــحـــرب. وجــــرى ذلـــك إلـــى جــانــب الــتــصــويــت الــــذي بــدا 
تحدياً لقرار مجلس الأمن الذي استخدمت فيه أميركا 
حــق الفيتو، والـــذي جعل أكــثــر مــن 150 دولـــة تصوت 
من أجــل وقــف فــوري لإطــلاق النار من بينها دول مثل 
كندا كــان موقفها السابق هــو أن ذلــك ليس ضــروريــاً. 
ومن المعلوم أن قرار الجمعية العامة ليس ملزماً، ولكن 
رئيس الولايات المتحدة لديه قدرة محدودة على تحمل 
 عن اعتقاد بات 

ً
العزلة الدولية عن أقرب حلفائه، فضلا

عميقاً لـــدى الــبــيــت الأبــيــض أن حـــرب الــشــرق الأوســـط 
ــة لمــركــز  ــافـ يــمــكــن أن تـــولـــد فـــرصـــاً إيــجــابــيــة تــمــثــل إضـ
الرئيس وليس خصماً منه. الزمن بات يدق دقاته على 
الأميركي،  الرئيس  جبهات عديدة ليس فقط من عمر 
وهو الــذي يبدو جلياً في حركته، وإنما أكثر من ذلك 
أنه يقرب من لحظة المواجهة مع ترمب، بينما يتساقط 
الــضــحــايــا فــي غـــزة، ويــتــراجــع الــجــيــش الأوكـــرانـــي عن 

مواقعه التي أحرزها في هجومه المضاد.
باختصار لم تكن واشنطن مضطربة سياسيا كما 
هي الآن، ورغم أن حلفاء بايدن يروجون لمشهد التقدم 
الاقتصادية  الحصافة  نتيجة  الأميركي  الاقتصاد  في 
للرئيس بــايــدن أو مــا ســمــوهــا »بــايــدنــومــيــكــس«، فــإن 
الإجــمــاع الــجــاري هــو أن الإنــســان الأمــيــركــي لا يشعر 
انتهاز هذه  فــإن ترمب لا يغفل  التقدم. وبالطبع  بهذا 
الفرصة مذكراً، صدقاً أو كذباً، بأن أميركا عاشت في 
ــا جـــاء بــعــده لــيــس ســوى  عــهــده أيــامــهــا الــســعــيــدة، ومـ
كثير مــن الــبــؤس والــبــؤســاء. حلقة الإشــكــالــيــات هكذا 
تكتمل ومن يكسب فيها في النهاية هو ترمب داخلياً، 
والصن وروسيا خارجياً؛ الأول لأن كل أشكال الشلل 
فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة لــصــالــح الــفــارس 
الجمهوري الــذي تــزداد شعبيته مع كل حجم قضائي 
ــده؛ والــثــانــي لأن مــوســكــو وبــكــن تــكــســبــان مـــع كل  ضــ
خــســارة أمــيــركــيــة؛ أو هــكــذا يعتقد الأمــيــركــيــون الــذيــن 

يبدو العالم مظلماً بالنسبة إليهم.
زكريا  فريد  السياسي  الكاتب  الحالة جعلت  هــذه 
ينشر مقالًا مهماً في دورية »الشؤون الخارجية« ينبه 
فــيــه أن الـــولايـــات المــتــحــدة لا تـــزال هــي الــقــوة العظمى 
الأولـــى فــي الــعــالــم. عــنــوان المــقــال الــصــادر مــن الــدوريــة 
المهمة أطول مما هو معتاد على الوجه التالي: »القوة 
العظمى التي تشكك في نفسها؛ وعلى أميركا ألا تيأس 
الكاتب  التي قدمها  القائمة  الذي صنعته«.  العالم  من 
طــويــلــة، وتــشــمــل المـــجـــالات الاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة 
ــفــــارق كــبــيــر عـــن الـــقـــوى المــتــقــدمــة  والــتــكــنــولــوجــيــة وبــ

والمـــتـــوســـطـــة والـــطـــامـــحـــة بـــاخـــتـــصـــار لمــنــافــســة الـــقـــوة 
الأمــيــركــيــة مــثــل الــصــن وروســـيـــا والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
والــيــابــان والــهــنــد. ولكن مــا نجح فيه زكــريــا مــن أرقــام 
بــاهــرة، لا يفسر ظاهرة الشك في الــذات والــيــأس التي 
تبدو مخيمة على الإدارة الأميركية، فهي تبدو عاجزة 
عن إحراز نصر في أوكرانيا نتيجة تقاعس الكونغرس 
عـــــن تـــقـــديـــم المــــعــــونــــات المـــطـــلـــوبـــة وأتــــــــى مـــــن أجــلــهــا 
زيلينسكي لــكــي تــعــيــد أوكــرانــيــا خـــلال فــصــل الــشــتــاء 
الاستعداد لمعركة تكسبها مع شمس الربيع. في الوقت 
نفسه فـــإن حــالــتــهــا فيما يــخــص حـــرب غـــزة والــصــراع 
لكي تحرز  فرصة  فيه  رأت  التي  الإسرائيلي   - العربي 
فيه واشنطن سبقاً بسلام حل الدولتن. ولكن الثابت 
أن كل ما يجري في هذه الحرب يبدو معاكساً لما تريده 

واشنطن.
ــــط بــالــنــســبــة لأمــيــركــا  الــقــضــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســ
الاستثمار  وإنــمــا  الــعــامــة،  الجمعية  فــي  العزلة  ليست 
الــــــذي قــطــعــتــه عـــلـــى نــفــســهــا بـــالـــوقـــوف الــحــمــيــم إلـــى 
السياسي  والحضور  والــســلاح  بالمال  إسرائيل  جانب 
والـــعـــســـكـــري وهــــي الـــتـــي لـــم يـــمـــضِ وقــــت طـــويـــل على 
خــروجــهــا مــن الــشــرق الأوســــط، لــم يــحــرز تــقــدمــاً لا في 
الجارية،  الحرب  في  المدنين  لمــراعــاة  الأميركي  الطلب 
ولا لــوضــع ســقــف زمــنــي تــقــبــل بــعــده إســرائــيــل بوقف 
ــــلاق الـــنـــار، وبــالــطــبــع المـــوافـــقـــة عــلــى حـــل الــدولــتــن  إطـ
ــراه واشــنــطــن طــريــقــاً إلـــى الـــســـلام الــــذي يشمل  الــــذي تــ
فلسطينية تجعل  ــة  دولــ وإقـــامـــة  الــعــلاقــات«  »تــطــبــيــع 
حرب غزة الخامسة آخر الحروب. ما حدث في الواقع 

كان عكس ذلك تماماً، فقد توغلت إسرائيل في جنوب 
غــزة دافــعــة سكانها إمــا إلــى قــرب الــحــدود المصرية أو 
إلى البحر حيث الظروف البالغة الصعوبة من الجوع 
الجنوب  فــي  زيـــادة الضغط  أن  والــعــطــش. ولكن يبدو 
قد فتحت الجبهة الشمالية مرة أخرى بخسائر كثيرة 
للإسرائيلين. وكل هذا يجري بينما الأجــواء ساخنة 
تتوقف  لا  اللبنانية حيث   - الإسرائيلية  الحدود  على 
الاشتباكات بــن إســرائــيــل و»حـــزب الــلــه«، وفــي الوقت 
أخــرى  اليمن جبهة  فــي  الحوثي  فتحت جماعة  نفسه 
تتوجه نحو  التي  السفن  بمطاردة  الأحــمــر  البحر  فــي 

إسرائيل.
تــؤدِ  لــم  الــجــهــود الأميركية  فــإن  باختصار شــديــد 
الفلسطينين  على  والتخفيف  الــحــرب،  انــكــمــاش  إلــى 
ــلـــق فــي  ــهـــم مــــصــــدر قـ ــاتـ ــاتــــت مـــأسـ فــــي غـــــــزة، الــــذيــــن بــ
ــى اتــســاعــهــا  ــ ــا أدت إلـ ــهـ ــقـــراطـــي؛ بــــل إنـ ــمـ الــــحــــزب الـــديـ
الضغوط  مــن  لمــزيــد  ومحققة  إقليمية،  بــحــرب  مــهــددة 
عــلــى الفلسطينين الــذيــن وصــلــوا إلـــى حــافــة المــأســاة 
واشنطن  أن  مــا سبق  كــل  الكاملة. خــلاصــة  الإنسانية 
الــتــي لـــم تــعــد عــلــى اســـتـــعـــداد لاتـــخـــاذ قــــــرارات جــريــئــة 
وشــجــاعــة لا عــلــى الــجــبــهــة الأوكــرانــيــة - الــروســيــة ولا 
الفلسطينية - الإسرائيلية؛ فإنها ربما تعول على قدر 
أكبر من العون من أطراف عالمية مثل الصن، وإقليمية 
من أجل خروج أزمة الشرق الأوســط من الضياع الذي 
دخــلــتــه. فــي واشــنــطــن يــقــولــون إن هــنــاك حــاجــة لإنقاذ 
إسرائيل من نفسها، ويبدو أن ذلك ينطبق على أميركا 

نفسها أيضاً.

رسالة أميركا
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هنالك فقط 17 من 
دول الاتحاد مع وقف 

إطلاق النار... في حين 
»تتغطى« الأخرى تحت 
الدعوة للهدن الإنسانية

في واشنطن يقولون 
إن هناك حاجة لإنقاذ 

إسرائيل من نفسها، ويبدو 
أن ذلك ينطبق على أميركا 

نفسها أيضاً

ناصيف حتي

عبد المنعم سعيد
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هل سيرى العالم 
في الأيام القليلة المقبلة 

إجراءً أميركياً ضد الحوثيين 
ينهي الأزمة الطارئة؟ 

سيترك الإنسان 
ذكرى في كل مكان 

أتقن فيه دوره

د. عبد الله 
فيصل آل ربح إميل أمين

جمعة بوكليب
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ليس بمقدورنا مطلقاً 
التوقف عن الحلم 

بعالم أفضل

هي لا تحبك أنت
نتَ...

َ
كَ أ هي لا تحبُّ

كَ...
ُ
يعجبُها مجاز
نتَ شاعرُها...

َ
أ

مرِ...
َ
 ما في الأ

ُّ
هذا كُل

مــطــلــع قــصــيــدة لمــحــمــود درويــــش 
ــم الــــشــــاعــــر المــــحــــب الــــذي  ــألــ يـــفـــيـــض بــ
 مـــن أحــــبَّ شخصها 

َّ
لـــم يــســتــوعــب أن

اكتفت بالإعجاب بشاعريته فحسب! 
أزمـــــة يــعــيــشــهــا الــكــثــيــر مـــن المــبــدعــن 
عندما تخطف قلبه إحــداهــن، تماماً 
الــفــاتــنــة عــنــدمــا »يعجب«  كــمــا تشعر 
أحدهم بجمالها فتظنه أحبها، بينما 
هو مأخوذ بحسن وجهها أو تقاطيع 
جسدها. إنها أزمة الخلط بن المشاعر 
الإيجابية فــي ذهنية الإنــســان خالي 
القلب متعبِ الروح والذي لا يستطيع 

 ما في الأمر!«.
ُّ

استيعاب أن »هذا كل
 وبــــن »الــــــــذات« و»الـــــــــدور« تـــدور 
الــتــوهّــم القائم  مــعــارك نفسية بطلها 
عــلــى خــلــط المــفــاهــيــم عــلــى غـــرار الحب 
والإعجاب ليصل المرء إلى خيبة الأمل 
الــتــي يتحمل وحـــده مسؤوليتها؛ إذ 
إنه بنى في مخيلته قصة راح يفصّل 
 من نفسه محور 

ً
في سرديتها جاعلا

 في بقية 
ً
الأحـــداث دون أن يفكر قليلا

أبطال القصة المتوهمة.
ــاعـــي  ــمـ ــتـ الــــــــــدور الاجـ إن مــــفــــهــــوم 
)social role( يضع حــدوداً للتوقعات 
عند التعامل مع الآخرين وفق النطاق 
المــســمــوح بـــه مـــن خـــلال مــعــرفــة مــوقــع 
الـــشـــخـــص فــــي الـــعـــلاقـــة. بــمــعــنــى، أن 
 لدور يمارَس في حدود 

ٌ
»المدير« صفة

المــؤســســة الــتــي يــقــع ذلــــك الـــفـــرد على 
رأسها، ويجب عليه ألا يتوقع معاملة 
»المــديــر« عندما يكون فــي مكان آخــر، 
ــاء، أو حتى  ــ ــدقـ ــ ســـــواء الأســـــــرة، الأصـ
مؤسسة أخرى. والأمر نفسه ينسحب 
على بقية الأدوار الاجتماعية المسندة 

لنا في حياتنا اليومية.
ــون بــعــض  ــكــ ــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن تــ ــ مـ
لــنــا ونــتــقــبــلــهــا دون  الأدوار واضـــحـــة 
عناء، لكن لكلٍ منا دور )أو أدوار( لا 
نستطيع تخيل أنفسنا خارجه، فقد 
نسحب »الصفة« على »الذات« حتى لا 
نستطيع تخيل أنفسنا خارجها. فمن 
شخص لا يقبل أن يُنادى بغير لقبه 
 ،)..... المفضل )دكتور، أستاذ، شيخ، 
إلــى شخص يــرى أنــه يجب أن يُعامل 
بناءً على تلك الألقاب أينما حل. وبن 
هذا وذاك يكون الشعور بالاستحقاق 
سبباً لخلاف قد يؤدي إلى غفلة الفرد 
عـــن حــقــيــقــة أنــــه شــخــص لـــديـــه أدوار 
أخــــــرى غـــيـــر تـــلـــك الـــتـــي اســتــحــســنــهــا 
ــبـــس نــفــســه داخـــلـــهـــا؛ فــــالآخــــرون  وحـ
يهتمون بالدور الذي يتعلق بهم، وإن 
كنتَ تنظر له على أنه هامشي، بل لا 

يليق بك.
نــســتــذكــر هـــنـــا قـــصـــة شـــائـــعـــة فــي 
وسائل التواصل الاجتماعي - لا أعلم 
مدى صحتها - بطلها العالم التركي 
عزيز سنجار الحائز جائزة نوبل في 
الكيمياء عــام 2015. ملخص القصة 
حوار بن سنجار وزوجته التي قالت 

له:
- أخرج القمامة يا عزيز.
- أنا فائز بجائزة نوبل.

ــز، أيــهــا  ــزيـ ــا عـ - أخـــــرج الــقــمــامــة يـ
الحائز جائزة نوبل.

ــيـــدة ســـنـــجـــار هــو  الـــسـ  مـــوقـــف 
َّ
إن

نفسه موقفنا نحن عندما نتعامل مع 
بــعــضــنــا؛ إذ نـــرى فــي الــشــخــص الــذي 
نتعامل معه ما يهمنا )سواء بصفته 
الشخصية أو الاعتبارية( دون اعتبار 
لبقية أدواره التي يمارسها مع غيرنا.
يجد الكثيرون صعوبة في تقبّل 
هذه الحقيقة، تماماً كما لا يستوعب 
ــة أن  ــيــ ــدائــ ــتــ ــلــــة الابــ ــــي المــــرحــ الـــطـــفـــل فـ

»أصدقاءه« في الصف الأول قد انتقلوا 
لفصول أخرى في الصف الثاني، وأن 
عليه أن يبني علاقاتٍ جديدة مع أطفال 
آخرين. فالطفل في تلك المرحلة لا يفرق 
بــــن »زمــــيــــل« الـــفـــصـــل و»الــــصــــديــــق«. 
وهذا ما يُدخل الطفل في أزمات تكون 
الــذي يعينه  ــضــاد الحيوي 

ُ
الم بمثابة 

على تقبّل فكرة عدم التعلق بالآخرين 
بــنــاءً على توهم نــوع العلاقة، والــذي 

غالباً ما يكون من طرف واحد.
الــحــديــث يـــطـــول فـــي مــســألــة الألـــم 
ــذي يــســبــبــه عـــدم الــنــضــج الــعــاطــفــي  الــ
ــمـــاعـــي؛ مــمــا يــجــعــل الإنـــســـان  ــتـ والاجـ
يــنــتــظــر مـــن لا يـــأتـــي، تــمــامــاً كــمــا قــال 

درويش:
...

ْ
تُ: ولن

ْ
ل

ُ
»لم تأتِ. ق

إذاً، سأعيد ترتيب المساء بما يليق 
بخيبتي وغيابها«.

 النضج يحتم 
َّ
الــقــول، أن خــلاصــة 

بــــن أدواره  المـــــوازنـــــة  عـــلـــى الإنــــســــان 
الحياتية بشكل لا يطغى فيه أحدها 
على الآخر، ففي نهاية المطاف سيترك 
ــل مـــكـــان أتــقــن  الإنــــســــان ذكــــــرى فــــي كــ
فيه دوره، وسيستذكره أولئك الذين 
حــفــظــوا لـــه الـــــود والـــعـــرفـــان عــلــى ما 
 غالبية 

َّ
قــدّم. ولنكن أكثر واقعية، فإن

 أذهانهم مليئة 
َّ
الناس سينسونك لأن

بــالأشــخــاص الــذيــن يــمــلــؤون عقولهم 
وقــلــوبــهــم. وعــلــيــه، ســيــنــطــبــق علينا 
نسى كأنك لم 

ً
جميعاً قول درويــش »ت

تكن«.

واشنطن ــ الحوثيون... مواجهة أم تماهٍ؟
هــل ســيــكــرر الــتــاريــخ نــفــســه، ونــشــاهــد عملية 
تحرك أميركي أو دولي تجاه جماعة الحوثي؛ رداً 
ها في الفترة الأخيرة، ضد 

ّ
على الهجمات التي تشن

الملاحة الدولية في مضيق باب المندب؟
المؤكد، أنه لا يمكن لواشنطن بنوع خاص أن 
تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يجري هناك، ولا يُقبل 
 صمت المجتمع الــدولــي وعــجــزه عن 

ً
 أو نــقــلا

ً
عــقــلا

الــدولــيــة، وإلا يمكننا الظن  حــمــايــة طـــرق المــلاحــة 
أن هناك تواطؤاً ماورائياً، غير واضحة معالمه أو 
ملامحه، وكذا أهدافه، ورغم أنه سيناريو مستبعد 
بــصــورة أو بــأخــرى، فــإن مـــآلات الأحــــداث تجعلنا 
نقطع بأنه في »بعض الأحاين يكون سوء الظن 

من حسن الفطن«.
لمــاذا على واشنطن أن تقود الجهود الدولية 
بــنــوع خـــاص لمــلاقــاة الــحــوثــيــن، وفـــي أســـرع وقــت 

ممكن؟
 باختصار غير مخل؛ لأنــه يقع على عاتقها، 
وبالتحديد إدارة بايدن، العبء الأكبر في هذا الأمر، 
وهـــو مــا مكّنهم مــنــه الــرئــيــس الأمــيــركــي الــحــالــي، 
حن سارع ضمن قراراته الأولى برفعهم من قوائم 

الإرهاب العالمية.
يــومــاً تــلــو الآخــــر، تــثــبــت الــتــجــربــة والـــواقـــع أن 
سيناريوهات الاسترضاء الأميركية لإيران لا تفيد، 
بل تأتي على الــدوام بنتائج عكسية، إنها تعطي 
يل 

ُ
دفــعــات مــن الـــغـــرور تسمح بــالــتــمــادي، وقـــد خ

لبايدن وفريقه أنهم بتبرئة الحوثين من اتهامات 
الإرهاب، سوف يحظون بتنازلات إيرانية سريعة؛ 
ما يفتح الباب واسعاً للإدارة الديمقراطية الحالية، 

أمام اتفاقية نووية جديدة مع طهران.
إيــران وكأنها تتلاعب بواشنطن صباح  تبدو 
مساء كل يــوم، عبر تكتيكات يفك شفراتها الذين 
لديهم دالة على التفكير الاستراتيجي المعمق؛ ذلك 
أنه وفي حن جنبت طهران دخول »حزب الله« في 
مواجهة مع إسرائيل، بعد اشتعال الأوضـــاع في 
غــزة؛ حرصاً منها على استثماراتها في الجناح 
اللبناني التابع لها دوغمائياً وآيديولوجياً، وجعل 
قدراته العسكرية ورقة ضامنة حال القارعة الكبرى، 
نــجــد التكتيك يــدفــع بــبــيــادق الــحــوثــي فــي جنوب 
البحر الأحــمــر، لينقل رســائــل للعم ســام، مفادها 
أننا هــا هنا قــاعــدون، بــل وقـــادرون على أن نضع 

العصا في دواليب الملاحة العالمية.
ــديــــدة فــي  ــران فـــتـــح جــبــهــة جــ ــهــ هــــل تــتــعــمــد طــ
الجنوب، وهي تدرك أن الجغرافيا تحارب لصالح 
الحوثين، وتمكّنهم من تهديد الممر الذي تمر عبره 

17 ألف سفينة شحن وناقلة نفط سنوياً، ويعبر من 
مس استهلاك العالم من النفط؟

ُ
خلاله خ

 تــبــدو واشــنــطــن - بــايــدن أمـــام اخــتــبــار لا يقل 
خطورة عن ذاك الذي عاشته في زمن الرئيس رونالد 
ريغان، وتحديداً في شهر أبريل )نيسان( من عام 

1988، حن أصيبت الفرقاطة الأميركية الشهيرة 
»صاموئيل روبرتسون«، بلغم بحري إيراني؛ ما 
دفع الرئيس الجمهوري وقتها، إلى القيام بعملية 

عسكرية ضد إيران.
مــا يرشح حتى الساعة مــن واشنطن يخبرنا 
بــأن البنتاغون نقل مــؤخــراً المجموعة الهجومية 
لحاملة الطائرات »دوايــت إيزنهاور« من الخليج 
العربي إلى خليج عدن، قبالة سواحل اليمن؛ لدعم 
الــهــجــمــات الحوثية  الـــرد الأمــيــركــي المحتمل عــلــى 
المتسارعة، والتي تضر بالاقتصاد العالمي، وبحركة 

الملاحة في قناة السويس بصورة أو بأخرى.
تــــدرك واشــنــطــن بــأجــنــحــتــهــا المــخــتــلــفــة أن لغة 
القوة وحدها، وبعيداً عن أي مسارات أو مساقات 
دبلوماسية، هي التي يفهمها الحوثيون، وهناك 
تجربة قريبة جرت بها المقادير أول أكتوبر )تشرين 
الــحــوثــيــون  ــام 2016، عــنــدمــا أطـــلـــق  الأول( مـــن عــ
ــوات الــبــحــريــة  ــقــ ــخ مـــضـــادة عــلــى ســفــن الــ ــواريــ صــ
الأمــيــركــيــة، فــمــا كـــان مــن الــقــوات الأمــيــركــيــة إلا أن 
قصفت مواقع رادار ساحلية بصواريخ كــروز من 
طراز »توماهوك«، وبدا أن ذلك قد أوقف انقلابيي 
اليمن عن تنفيذ أي عمليات إضافية في ذلك الوقت.

يعن لنا التساؤل عن الخيارات الأميركية المتاحة 
للرد على الحوثين، وكيف سيتصرف الأميركيون؟

الثابت لوجستياً أنه وعلى الرغم من أن هجمات 
الحوثين لم تحقق نتائج تذكر حتى الآن، فإنهم قد 
يحققون نجاحاً كبيراً في نهاية المطاف إذا سمح 
لهم بمواصلة نهج المحاولة والخطأ الظاهر الذي 

يعتمدونه.
 مـــن هــنــا، تــبــدو حــزمــة مـــن الإجـــــــراءات قـــادرة 
على لجم جماح هــذه الفرقة، وفــي مقدمها إعــادة 
، وفرض المزيد 

ً
 أجنبية

ً
 إرهابية

ً
تصنيفهم منظمة

من العقوبات الأميركية والدولية، والضغط على 
المــتــحــدة ذات الصلة لإعـــلان أنشطة  هيئات الأمـــم 
الحوثين في المياه الدولية أعمالًا إرهابية بحرية 
»اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة  وفقاً لـ

ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988«.
ينقل موقع »إكسيوس« الأميركي الشهير عن 
مصادر مقربة من البيت الأبيض، أن واشنطن قد 
بعثت عبر قنواتها ووسطائها رسائل تحذيرية 
ــرد ضــــاربــــاً عـــــرض الــحــائــط  ــ لــلــحــوثــيــن، فـــجـــاء الــ

بمطالب وقف الهجمات.
 
ً
 هل سيرى العالم في الأيام القليلة المقبلة عملا
الــطــارئــة، أم ستتأكد ظنون  أميركياً ينهي الأزمـــة 

تماهي واشنطن مع الحوثين؟

كل عام وأنتم بخير
إنـــنـــا، كــكــتــاب، لا نــســتــطــيــع تــغــيــيــر الــعــالــم 
وقوانينه من خلال الكتابة وهذه حقيقة. إلا أننا 
في الوقت ذاته، ليس بمقدورنا مطلقاً التوقف 
عن الحلم بعالم أفضل، والتذكير دوماً بقدرتنا 
بــالــشــرّ، والتشبث  إلــحــاق الهزيمة  كبشر على 
الــدائــم نحو تحقيق هدفنا  بالأمل في سعينا 
الإنساني النبيل، في العيش في عالم أرضي 

يسوده السلام والإخاء.
لكنني هنا سأخالف العادة، ولن أكتب مقالة 
ترحيب بالعام الجديد 2024، وهذه التفاصيل.
الغرض من التفاصيل في نشرات الأخبار 
والــبــيــانــات هــو التوضيح بكشف المخبأ، وما 
لــم يــذكــر. لكن الــوضــوح فــي عالم الــيــوم، شئنا 
نـــادرة. ولا أعتقد أن الكثيرين  أم أبينا، عُملة 
يخالفونني فــي ذلـــك. وفــي رأيـــي، أن مــا نقرأه 
أو نسمعه أو نشاهده، تحت بند التفاصيل، 
في حقيقة الأمر، وفي أغلب الأحيان، في حاجة 

مُلحّة إلى تفاصيل تكشف غموضه. 
وهذا لا علاقة له بما كتبته أعلاه، كونه قراراً 
تخذ في لحظات قليلة، وتحت تأثير انفعال 

ُ
أ

شديد، يقترب من حدود الغضب، ومبتعداً عن 
حـــدود المنطق، وحـــدث مباشرة بعد مشاهدة 
نــشــرة إخــبــاريــة فـــي قــنــاة تــلــفــزيــونــيــة عــربــيــة، 
تــتــحــدث عــن مــقــتــل صــحــافــي فلسطيني آخــر، 

يعمل مــصــوراً، ضمن كــوادر فريقها الإعلامي 
في قطاع غزة، أوكلت إليه مهمة توثيق الإبادة 
الجماعية ضد سكان القطاع، التي تنقل مباشرة 
على الهواء، لحظة بلحظة، منذ قرابة شهرين 

وأزيد، وما زالت مستمرة. 
المـــصـــوّر القتيل،  الــخــبــر يــقــول إن  تفصيل 
رغــم جــروحــه، كــان مــن الممكن أن يعيش، لولا 
منع القوات الإسرائيلية سيارات الإسعاف من 

الوصول إليه، ونقله إلى أقرب مستشفى.
 من عــاداتــه، فليس 

ً
وأن يخالف امــرؤ عــادة

ــــذي يــســتــحــق الــتــهــويــل، ولا يــهــم إلا  بـــالأمـــر الـ
الــعــادات نحن مــن يصنعها، ونحن  صــاحــبــه. 
أيـــضـــاً مـــن يــركــنــهــا، أو يــســتــبــدل بــهــا أخــــرى. 
بعضها يتم بسهولة شديدة، ومن دون إعلان. 
وأخــرى بصعوبة. الأمــر يعتمد على الظروف 
المــحــيــطــة والــعــزيــمــة. والـــعـــادة الــتــي صنعتها 
لــنــفــســي، وحـــوطـــت بــهــا عــنــقــي، تــنــتــمــي للفئة 
ـــي، طـــوال 

ّ
الأولــــــى. وكـــانـــت مـــجـــرد مــحــاولــة مـــن

ســنــوات، للتشبث بــالأمــل، وإقــنــاعــه بمواصلة 
ــي. 

ّ
ــدم التخلي عــن قــلــبــي، وعـ الــبــقــاء مقيماً فــي 

والإغــواء هو الوسيلة إلى تحقيق ذلك، أي من 
خلال الترحيب بالعام الجديد، والدعاء إلى الله 
أن يكون عاماً خالياً من الحروب والقتل والدمار 
والأوبئة، في عالم يزداد وحشية كل يوم. تلك 

أقــرب ما تكون  المحاولة السنوية اليائسة هي 
ة. لكنني، على 

ّ
إلى أمل إبليس في دخول الجن

أي حال، لست الحالم الوحيد، وفي هذا عزاء.
في نهاية كل عام ميلادي، واقتراب حلول 
عام جديد، أشعر أنني بقدر تقدمي في العمر 
وخــســارتــي الشخصية عــامــاً آخـــر مــن عــمــري، 
أحـــس، فــي الــوقــت نــفــســه، بــنــوع مــن الــســعــادة، 
كـــونـــي اســتــطــعــت الــــخــــروج مـــن ســـم الـــخـــيّـــاط، 
والنجاة بحياتي من مثالب وشرور عام مضى، 
المــعــجــزة، مــن الإفـــلات من  وتمكنت، بما يشبه 
فخاخ الموت المنصوبة في كل الطرقات وفي كل 
ــى فــي قـــرارة نفسي ألا يتخلى 

ّ
الأوقــــات. وأتــمــن

ي حسن الحظ ذلك في العام الجديد. ولا أذيع 
ّ
عن

 في العمر ازداد 
ٌ
سرّاً بقولي إنه كلما تقدم امرؤ

رغبة والتصاقاً بالحياة. ولا أعرف سبباً يدعو 
 في البقاء 

ً
 يزداد التصاقاً ورغبة

ً
شخصاً عاقلا

ق على قــرن ثـــور، لا يعرف 
ّ
حــيّــاً، فــي عــالــم معل

استقراراً، ولا ينشد سلاماً. 
ورغم علمي بذلك، إلا أنني سنوياً أحرص 
على كتابة ونشر مقالة في هذا الموقع أو غيره، 
تــرحّــب بــالــعــام الــجــديــد، ومـــن خــلالــهــا، أنتهز 
ــرّاء مــمــن يــحــرصــون على  ــقــ الــفــرصــة لأهــنــئ الــ
ياً 

ّ
متابعة وقــراءة ما أنشر من مقالات، ومتمن

مـــن كـــل قــلــبــي، لــهــم ولــلــبــشــريــة جــمــعــاء، عــامــاً 

جديداً وسعيداً، ملؤه السلام والحب. وأحرص 
كذلك على كتابة وإرسال بطاقات التهاني إلى 
أصدقائي بكل الوسائل المتاحة. وحن أنتهي 
من ذلك الواجب الاجتماعي السنوي، أبدأ العام 
الجديد بمتابعة ورصد ما تنقله وسائل الإعلام 
الدولية من آخر ما استجد من حروب وكوارث 
في العالم، أو تطورات ما ورثناه منها من العام 

الماضي!
الـــذي نعرفه ونعيش ونــمــوت فيه،  الــعــالــم 
الــشــديــد، لا يسير بــالأمــنــيــات الطيبة  لــأســف 
ــل تــحــكــمــه قـــوانـــن  ــاء والــــصــــلــــوات. بــ ــدعــ ــالــ وبــ
القوة والــصــراع، وتسيّره مصالح اقتصادية. 
الــوقــت، مما  والمصالح تتغير وتتجدد بمرور 
يزيد في حدّة التنافس وشدة الصراع، إما لأجل 
حماية تلك المصالح أو التوسع فيها وزيــادة 

الاستحواذ. 
دور الأمنيات الطيبة والــدعــاء والصلوات 
ــــك الـــخـــضـــم الـــهـــائـــل مــــن الـــصـــراع  أنــــهــــا، فــــي ذلـ
الدولي المتواصل، تجعل الحياة ممكنة، وتمدنا 
بحيوية وطاقة روحية تساعدنا على مقاومة ما 
يجابهنا من شرور بصبر، وما يعترض طريقنا 
من آلام وأحــزان، بعزم وتصميم على مواصلة 

حب الحياة بدلًا من الاستسلام للموت. 
كل عام وأنتم بخير وسلام.



»بنك الشعب«: الصين يمكن أن تحقق نمواً اقتصادياً بـ5 % عام 2024 

الهند تؤكد استمرار الاعتماد على الفحم لحين التحول إلى »دولة متقدمة«

قــــــال وانــــــــغ يـــــي مـــيـــنـــغ مــســتــشــار 
السياسات لدى البنك المركزي الصيني 
يــــوم الـــثـــاثـــاء إن الـــصـــن قــــــادرة على 
اقتصادي بنسبة خمسة  تحقيق نمو 

في المائة في 2024.
ــتــــدى  ــنــ  وقـــــــــــــال وانـــــــــــــــغ، أمـــــــــــــام مــ
اقتصادي في بكن، إنه من المرجح أن 
ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5 في 
المائة العام المقبل، إذا ارتفع الاستثمار 
ــع  ــفـ ــــى 5 فــــي المــــائــــة، وارتـ بــنــســبــة 4 إلـ
الاســتــهــاك بنسبة 6 إلــى 7 فــي المائة، 

وعادت الصادرات إلى النمو. وأضاف 
أن الصن لديها مساحة لزيادة الدعم 
أن عبء ديون  إلى  بالنظر  لاقتصاد، 
نسبيا  منخفض  المــركــزيــة  حكومتها 

وأسعار المستهلكن منخفضة أيضا.
المستهلكن  أســـعـــار  وانــخــفــضــت   
فـــي الـــصـــن بـــأســـرع مـــعـــدل مــنــذ ثــاث 
الثاني(  )تشرين  نوفمبر  فــي  ســنــوات 
الماضي. وقال وانغ إن الصن قد تكون 
قــــــادرة عــلــى خــفــض أســـعـــار الـــفـــائـــدة، 
حـــيـــث مــــن المـــحـــتـــمـــل أن يـــتـــوقـــف بــنــك 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي عن 
رفــع أســعــار الــفــائــدة الخاصة بــه، رغم 

أن الفجوة الواسعة في أسعار الفائدة 
التأثير  بشأن  والمــخــاوف  البلدين  بــن 
الــبــنــوك يــمــكــن أن تــكــون بمثابة  عــلــى 
قيود.  وفي مؤتمر العمل الاقتصادي 
الفترة  الــذي عقد في  السنوي  المركزي 
من 11 إلى 12 ديسمبر )كانون الأول( 
ــادة الــصــيــنــيــون  ــ ــقـ ــ ــالــــي، تـــعـــهـــد الـ الــــحــ
ــم الـــتـــعـــافـــي  ــدعــ بـــتـــعـــديـــل الـــســـيـــاســـة لــ
الاقتصادي في عام 2024. ومن المتوقع 
النمو في  أن يصل  المسؤولن  بحسب 
الصن إلى هدف الحكومة البالغ نحو 

5 في المائة هذا العام.
 وفي سياق منفصل، قال السفير 

الصيني لدى روسيا تشانغ هانهوي 
مقابلة  في  الروسية«  »الإعـــام  لوكالة 
الــثــاثــاء إن بــكــن تعتزم  نــشــرت يـــوم 
الطاقة مع  التعاون في مجال  توسيع 

روسيا في جميع مراحل الإنتاج.
 ونقلت وكالة »الإعــام الروسية« 
عـــن المــبــعــوث قـــولـــه، قــبــل اجــتــمــاع بن 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــــروســــي مــيــخــائــيــل 
الصينين،  الــقــادة  وكبار  ميشوستن 
إن »الـــصـــن تــتــوقــع تــوســيــع الــتــعــاون 
عــلــى طــــول ســلــســلــة الإنـــتـــاج بأكملها 
فــي صــنــاعــة الــطــاقــة«. وتــابــع أنـــه »فــي 
مــواجــهــة الــتــقــلــبــات فـــي ســـوق الــطــاقــة 

الــــعــــالمــــيــــة، وفـــــــي مــــواجــــهــــة المـــخـــاطـــر 
روسيا  تلتزم  الخارجية،  والتحديات 
المتبادلة  الثقة  والصن دائما بمبادئ 
والمنفعة المتبادلة، وتعمان باستمرار 
على زيــادة التعاون في مجال الطاقة، 
وبالتالي تقديم مساهمة إيجابية في 

ضمان أمن الطاقة العالمي«.
 وقـــالـــت الــحــكــومــة الـــروســـيـــة يــوم 
ســيــلــتــقــي  ــتـــن  ــيـــشـــوسـ مـ إن  الاثـــــنـــــن 
زيارته  بالرئيس شي جينبينغ خال 
لبكن، بالإضافة إلى إجراء محادثات 
مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي 

تشيانغ.

أكــــدت نــيــودلــهــي الــتــزامــهــا تلبية 
احتياجات شعبها من الطاقة، مشيرة 
ــاد عـــلـــى الــفــحــم  ــمـ ــتـ ــــى مـــواصـــلـــة الاعـ إلـ
حتى تصل إلى وضع »دولة متقدمة«. 
ونقلت وكالة أنباء »برس ترست أوف 
إنديا« الهندية عن وزير البيئة الهندي 
بوبندر يادافا، قوله يوم الثاثاء، ردا 
عــلــى ســــؤال فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، إن 
المتقدمة  الـــدول  قــاومــت ضغوط  الهند 
لإنـــهـــاء اســـتـــخـــدام الـــوقـــود الأحـــفـــوري 
في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ )كوب 
بـــــالإمـــــارات.  ــرا  أقـــيـــم مــــؤخــ الــــــذي   )28
وأوضح يادافا أن الهند ملتزمة تلبية 
احتياجات شعبها من الطاقة، مشيراً 
إلــى أن هــذا لا يمكن تنفيذه فقط عبر 
ــاز«. وكـــانـــت  ــ ــغــ ــ ــراد الـــنـــفـــط والــ ــيــ ــتــ »اســ
ــيـــة لــلــطــاقــة أفــــــادت في  ــالـــة الـــدولـ الـــوكـ
وقت سابق بأن الطلب على الفحم هذا 
الــعــام ســـوف يــكــون أعــلــى مــن أي وقــت 
مــضــى. وأعــلــنــت الـــوكـــالـــة فـــي بــاريــس 
يــوم الجمعة المــاضــي، أنــه مــن المتوقع 

أن يــرتــفــع الــطــلــب عــلــى الــفــحــم بــواقــع 
1.4 بالمائة في 2023، ليتجاوز حاجز 
الـــــــ8.5 مــلــيــار طـــن لــلــمــرة الأولــــــى. غير 
أنــــه نـــظـــرا لــــزيــــادة اســـتـــخـــدام مــصــادر 
والطاقة  الــريــاح  مثل  المتجددة  الطاقة 
الــشــمــســيــة، يــتــوقــع الـــخـــبـــراء تــراجــعــا 
بنسبة 2.3 بالمائة في استخدام الوقود 

الأحفوري بحلول عام 2026.
 وفي شأن منفصل، تقبل شركات 
تكنولوجيا المعلومات الهندية شروط 
عـــقـــود أكـــثـــر صـــرامـــة لــلــفــوز بــصــفــقــات 
كبيرة من العماء، حيث تتنافس على 
عــدد أقــل من الطلبات في ظل اقتصاد 
ــيــــر مـــــؤكـــــد، حـــســـبـــمـــا يـــقـــول  عــــالمــــي غــ
المــطــلــعــون عــلــى الــصــنــاعــة والمــحــلــلــون. 
الـــذي تبلغ قيمته  وقـــد عــانــى الــقــطــاع 
اســـتـــفـــاد  والــــــــذي  دولار،  ــيـــار  ــلـ مـ  245
ــرة الــــخــــدمــــات  ــ ــفـ ــ بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مـــــن طـ
ــة عــــن الــــــوبــــــاء، فــي  ــمـ ــاجـ ــنـ ــة الـ ــيـ ــمـ ــرقـ الـ
الأربــاع الأخيرة، حيث خفض العماء 
الإنـــفـــاق عــلــى المـــشـــروعـــات الــتــقــديــريــة 
وســــط ضـــغـــوط تــضــخــمــيــة ومـــخـــاوف 
مــــن الـــــركـــــود. وهــــــذا يــجــبــر الـــشـــركـــات 

ــــرى مــــنــــهــــا عــلــى  ــبـ ــ ــكـ ــ بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك الـ
قــبــول شـــروط الــعــقــود المــتــشــددة، مثل 
ضــمــان الــحــد الأدنــــى مــن الــتــوفــيــر في 
الــتــكــالــيــف، وتــقــديــم الــفــواتــيــر للعميل 
أهـــداف معينة  فــي حــالــة تحقيق  فقط 
ومــراجــعــة تـــجـــاوزات الــتــكــالــيــف. وقــال 
بــالاكــريــشــنــان، المـــديـــر المـــالـــي الــســابــق 
لــشــركــة »إنـــفـــوســـيـــس«: »كــلــمــا ظــهــرت 
تــحــديــات اقــتــصــاديــة وتــراجــع الطلب، 
للمشتري. ويحاول  أصبح هذا سوقاً 
الـــعـــمـــاء دفــــع المـــزيـــد مـــن الـــبـــنـــود بما 
فــــــي ذلــــــــك تــــحــــديــــد ســــقــــف لــــأســــعــــار 
النتائج«.  على  قائمة  صفقات  وطلب 
وأضـــاف: »لقد شهدنا ذلــك خــال عام 
المــالــيــة  الأزمـــــــة  عـــنـــدمـــا حـــدثـــت   2008
انهيار  أثناء   2001 عــام  وفــي  العالمية، 
ــهــــرت بـــيـــانـــات من  الــــــدوت كــــــوم«. وأظــ
المعلومات  تكنولوجيا  أبــحــاث  شــركــة 
»إيفرست غروب« أن أكثر من 80 بالمائة 
من أكثر من 1600 صفقة لتكنولوجيا 
التجارية  العمليات  وإدارة  المعلومات 
لديها  كـــان   2023 عـــام  فــي  تتبعها  تــم 
شكل من أشكال شرط الادخار الملتزم، 

عــام 2019.  فــي  مقابل نحو 65 بالمائة 
الرئيس  وقال بيتر بيندور صامويل، 
الــتــنــفــيــذي لمــجــمــوعــة »إيـــفـــرســـت«، إن 
إمــا يتم  التكاليف هــذه  شــروط توفير 
إدراجــهــا في الأســعــار، أو أن الشركات 
تــخــاطــر بــخــفــض الـــرســـوم إذا لـــم يتم 
تحقيق الوفورات. وقال شخص مطلع 
على شروط الصفقات إن العقود التي 
والتي  البنود  هــذه  مثل  على  تحتوي 
الــعــام تشمل صفقة  هـــذا  توقيعها  تــم 
مليار   2.1 بقيمة  تـــك«  إل  ســي  »إتــــش 
دولار مــع »فــيــريــزون«، وصفقة بقيمة 
»إنــفــوســيــس«  بـــن  مــلــيــون دولار   454
ــك«. وبـــمـــوجـــب صفقة  ــانــ و»دانــــســــك بــ
الــتــي تستمر خمس  بـــانـــك«،  »دانـــســـك 
»إنفوسيس«  شــركــة  ستقوم  ســنــوات، 
بــرقــمــنــة عــمــلــيــات الــبــنــك والاســتــحــواذ 
ــه في  عــلــى مـــركـــز الــتــســلــيــم الـــخـــاص بـ
الهند. في حن أن صفقة »فيريزون«، 
الـــــتـــــي تـــســـتـــمـــر لمــــــــدة ســــــت ســـــنـــــوات، 
ستصبح بموجبها »إتش سي إل تك« 
الشريك التكنولوجي الرئيسي للشركة 
الأميركية وفقا لإيداعات التبادل. ومن 

العقود الأكثر صرامة  المرجح أن تزيد 
الــضــغــط عــلــى الــصــنــاعــة الــتــي تعاني 
بالفعل. وتوقعت شركة »إنفوسيس«، 
ثاني أكبر مصدر لخدمات البرمجيات 
بالفعل  المبيعات،  مــن حيث  الهند  فــي 
أبــطــأ تــوســع فـــي مــبــيــعــاتــهــا الــســنــويــة 
ــلــــى الأقــــــل  خــــــــال عــــقــــد مــــــن الــــــزمــــــن عــ
لــلــســنــة المـــالـــيـــة الــحــالــيــة المــنــتــهــيــة في 
2024. وتصنف شركات  )آذار(  مــارس 
تكنولوجيا المعلومات الكبرى العقود 
التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار أو 
أكــثــر على أنــهــا صفقات كــبــيــرة، وتلك 
مليون   500 عــلــى  قيمتها  تــزيــد  الــتــي 
دولار على أنها صفقات ضخمة، والتي 
يتم إبرامها عادة عندما يكون الطلب 
مــنــخــفــضــاً. وأظـــهـــرت الإفـــصـــاحـــات أن 
الكبرى فازت بسبع  الشركات  شركات 
صفقات ضخمة منذ شهر مايو )أيار(. 
وقال مستشارو الصفقات إن الشروط 
الأكــــثــــر صــــرامــــة المـــرتـــبـــطـــة بــصــفــقــات 
تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات الــكــبــيــرة هي 
محاولة من قبل العماء للتحوط ضد 

عدم اليقن الاقتصادي العالمي.
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السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط )برنت( مـؤشــر

تصدرت دول المنطقة في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية

السعودية تطلق منصة موحدة للتأشيرات وتعلن التحول الرقمي الكامل في 2024
أعــلــنــت الــســعــوديــة يـــوم الــثــاثــاء، 
تـــدشـــن مــنــصــة مـــوحـــدة لــلــتــأشــيــرات 
ــم »تـــأشـــيـــرة الـــســـعـــوديـــة«،  ــ تــحــمــل اسـ
على  التقديم  ــراءات  إجـ تسهيل  بهدف 
ــيــــرات، فــــي إطــــــار ســعــيــهــا إلـــى  ــتــــأشــ الــ
اســـتـــقـــطـــاب مـــزيـــد مــــن الـــســـيّـــاح خـــال 
ــا كـــشـــفـــت عــن  ــمـ ــة. كـ ــلـ ــبـ ــقـ الــــســــنــــوات المـ
الــتــوجــه إلـــى الــتــحــول الــرقــمــي الــكــامــل 
لــخــدمــاتــهــا الــحــكــومــيــة الــــعــــام المــقــبــل 
فــروع الأجهزة  زيـــارة  والاستغناء عــن 

العامة.
ــــوم الأول  ــيـ ــ ــــي الـ ــن فـ ــ ــلـ ــ عـ

ُ
ــا أ ــ هــــــذا مـ

لملتقى الحكومة الرقمية الذي انطلقت 
أعماله الثاثاء في الرياض، بمشاركة 
وزراء  وبحضور  الحكومية،  الجهات 
ــراء والمـــخـــتـــصـــن  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــة مـــــن الـ ــبــ ونــــخــ

وصناع القرار محلياً ودولياً. 
وأعـــلـــن مــحــافــظ هــيــئــة الــحــكــومــة 
الــرقــمــيــة المـــهـــنـــدس أحـــمـــد الـــصـــويـــان، 
دول  السعودية  تصدر  الملتقى،  خــال 
المــنــطــقــة فـــي مـــؤشـــر نــضــج الــخــدمــات 
ــة والـــنـــقـــالـــة،  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ الـــحـــكـــومـــيـــة الإلـ
الــصــادرة من لجنة )الإســكــوا( التابعة 
لمنظمة الأمم المتحدة، فيما احتلت في 
المــرتــبــة الــثــالــثــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 
ــابــــع لمـــجـــمـــوعـــة الــبــنــك  ــق مــــؤشــــر تــ ــ وفــ

الدولي من بن 198 دولة.
ــار الـــصـــويـــان إلــــى »الــنــتــائــج  ــ وأشــ
القياسية التي حققتها الأجهزة العامة 
ــالـــخـــدمـــات الــرقــمــيــة  ــا يــتــعــلــق بـ فــــي مــ
الــــــــدولارات نتيجة  وتــوفــيــر مـــلـــيـــارات 
إذ  الرقمي«؛  التحول  في  النضج  لهذا 
 مــنــصــة »أبـــشـــر« الــتــابــعــة 

ً
حــقــقــت مــثــا

لــوزارة الداخلية وفــورات بإجماليّ 23 
مليار ريال )6.1 مليار دولار( من خال 
الاستغناء عن ماين الزيارات وإتاحة 

خدمات رقمية متنوعة.
وأفــــصــــح الـــصـــويـــان عــــن تــحــقــيــق 
ريـــــال  مـــلـــيـــار   5.5 ــدار  ــقــ ــمــ بــ وفـــــــــــورات 
مراجعة  خــال  مــن  دولار(  مليار   1.5(
ــيـــات لأكـــثـــر مــــن 200 مـــشـــروع،  ــيـــزانـ مـ

وتفعيل 4 اتفاقيات إطارية.
ويـــســـتـــغـــرق إصـــــــدار الـــوكـــالـــة عــن 
لــوزارة  التابعة  »نــاجــز«  طريق منصة 
ــعـــدل فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي 3 دقـــائـــق،  الـ
قياساً بـ100 دقيقة في الفترة الماضية، 
ــدة الــتــقــاضــي  ــ فــــي حــــن انـــخـــفـــضـــت مــ
بنسبة 77 في المائة عن المدة السابقة، 

من 427 إلى 98 يوماً.

ــنــــدس الــــصــــويــــان أن  ــع المــــهــ ــ ــابـ ــ وتـ
الــتــحــول الــرقــمــي فـــي الــقــطــاع الــبــلــدي 
تــمــكــن مـــن تــقــلــيــل الــــزيــــارات المــيــدانــيــة 
تــوفــر 90  المــائــة بسبب  فــي  بنسبة 95 
فــي المــائــة مــن الــخــدمــات رقــمــيــاً، ومكّن 
اســـتـــخـــدام تــقــنــيــة الـــتـــصـــويـــر الـــجـــوي 
)الـــدرونـــز( والــذكــاء الاصــطــنــاعــي عمل 
يوميّ  بمعدلٍ  عقارية  خريطة  آلاف   5
 مــــع 150 مـــرفـــوعـــاً مــســاحــيــاً 

ً
ــة ــقــــارنــ مــ

مَــــن يمتلكون  ســابــقــاً. وبــلــغــت نــســبــة 

ــنـــوك الـــتـــجـــاريـــة أو  ــبـ ــابـــات فــــي الـ حـــسـ
المحافظ الإلكترونية في العام المنصرم 

94 في المائة.
وقـــــــــــال الــــــصــــــويــــــان إنـــــــــه إصـــــــــدار 
الموحدة  المنصة  خــال  مــن  التأشيرات 
الخارجية  لــوزارة  التابعة  للتأشيرات 
 بـــ48 

ً
يستغرق 60 ثــانــيــة فــقــط مــقــارنــة

ساعة في السابق.
وفــي مــا يخص الــقــطــاع الصحي، 
أن المواعيد الافتراضية  ذكر الصويان 

بلغت 36 في المائة من إجمالي المواعيد 
ــارات الـــصـــحـــيـــة لــلــمــنــشــآت  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ والاسـ
ــة، فــيــمــا  ــيــ ــحــ ــة لـــــــــــــوزارة الــــصــ ــعــ ــابــ ــتــ الــ
تستغرق العمليات الجراحية وقتاً أقل 
المائة باستخدام تقنية  بنسبة 30 في 

الطابعة ثاثية الأبعاد.
مــن جــانــبــه، تــوقــع الأمـــن المساعد 
لــلــشــؤون الاقــتــصــاديــة والــتــنــمــويــة في 
التعاون،  لــدول مجلس  العامة  الأمانة 
خـــالـــد الـــســـنـــيـــدي، وصـــــول الاقــتــصــاد 

الـــرقـــمـــي الـــعـــالمـــي إلـــــى مــــا يــــقــــارب 25 
تريليون دولار في غضون 5 سنوات، 
كـــــــل هـــــــــذه الأرقـــــــــــام  إلـــــــــى أن  ــراً  ــ ــيـ ــ ــــشـ مـ
والــحــقــائــق تــوضــح الأهــمــيــة الــكــبــيــرة 
والـــحـــاجـــة الــحــتــمــيــة لــتــعــزيــز الــتــحــول 
الــرقــمــي فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات وعــلــى 

رأسها الحكومة الرقمية.
وأكـــــــــد الازديــــــــــــــاد الـــكـــبـــيـــر لمـــعـــدل 
مستوى  على  الإنترنت  عبر  البيانات 
غيغابايت   100 مــن  ارتــفــع  إذ  الــعــالــم، 

يومياً في عام 1993 إلى ما يقارب 45 
ألف غيغابايت في الثانية لعام 2017. 
ــام 2021 فــقــط جــرى  ــه فـــي عــ مــبــيــنــاً أنــ
تبادله  جــرى  ما  تعادل  بيانات  تبادل 

منذ اختراع الإنترنت.
المنجَز  الكبير  الــتــقــدم  إلــى  ــار  وأشـ
فــي بيانات  الــتــعــاون  مــن دول مجلس 
وذلك  الرقمية،  الحكومة  مؤشر نضج 
بــتــحــقــيــق الــســعــوديــة المــرتــبــة الــثــالــثــة 
عالمياً، والأولى إقليمياً عام 2022، من 

دول مجلس  دولــة.وســجــلــت   198 بــن 
عالمية  مــؤشــرات   6 الخليجي  التعاون 
مــرتــفــعــة لــتــنــمــيــة الـــحـــكـــومـــة الــرقــمــيــة 
ــادرة عــن  ــ ــــصـ فــــي أحــــــدث الـــــدراســـــات الـ
 إلى تصدر دول 

ً
الأمــم المتحدة، إضافة

الـــ6 الأولـــى للتصنيف  المــراكــز  الخليج 
الــرقــمــيــة، واخــتــيــار  للحكومة  الــعــربــي 
مــديــنــتــي الـــريـــاض ودبــــي ضــمــن أعلى 
ــة  مــــؤشــــر عــــالمــــي فـــــي نــــوعــــيــــة الـــخـــدمـ

المحلية عبر الإنترنت.
وأعـــلـــن مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــلــــشــــؤون الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة عـــبـــد الــــهــــادي  لــ
المــنــصــوري، تــدشــن منصة »تــأشــيــرة 
السعودية« لتطوير الخدمات الرقمية 
وسهولة وصول المستفيد، موضحاً أن 
المنصة ترتبط بأكثر من 30 جهة عامة 

وخاصة.
وشـــــرح أن هـــنـــاك ربـــطـــاً مـــع أكــثــر 
مــن 30 وزارة وهــيــئــة وقــطــاعــاً خــاصّــاً 
لــتــســهــيــل إجـــــــــــراءات الــــحــــصــــول عــلــى 
الـــتـــأشـــيـــرات، ومــنــهــا تـــأشـــيـــرة الــحــج، 
ــغـــرض الـــعـــمـــرة،  ــارة بـ ــ ــزيـ ــ وتـــأشـــيـــرة الـ

والسياحة، والعمل.
ــوان  مـــن جــهــتــه، كــشــف رئـــيـــس ديــ
المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري 
الـــدكـــتـــور خــالــد الـــيـــوســـف، عـــن إطـــاق 
ــة لـــلـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة  ــيـ ــمـ ــــة رقـ ــــوابـ بـ
ــل المــنــشــآت  تـــســـتـــوعـــب مــــن خـــالـــهـــا كــ
الحكومية، عبر صاحيات تتيح إدارة 
ومــؤشــرات  والممثلن  الــدعــاوى  جميع 
المــدد  على  والتعرف  والتقارير،  الأداء 
بما  القضائية،  لـــإجـــراءات  النظامية 
التقاضي  يعزز الحوكمة ويقلص أمد 

ويكرس مبدأ الشفافية.
ــنــــت هــيــئــة تـــقـــويـــم الــتــعــلــيــم  ودشــ
والتدريب، منصة »تميز«، التي تسهم 
ــل  فـــي تــوفــيــر حـــلـــول إلــكــتــرونــيــة تــســهِّ
إجــراءات التقويم المدرسي، والبيانات 
الــحــيــة لــلــمــســتــخــدمــن والـــتـــكـــامـــل مع 
أنظمة الجهات ذات العاقة، بالإضافة 
إلـــى إصــــدار تــقــاريــر الــتــقــويــم المــدرســي 
ونــتــائــج الــتــقــيــيــمــات المــخــتــلــفــة بشكل 

آلي.
ــة  ــوديــ ــعــ ــســ ــة الــ ــئــ ــيــ ــهــ وأطـــــلـــــقـــــت الــ
لــلــمــلــكــيــة الـــفـــكـــريـــة مـــنـــصـــة »المـــلـــكـــيـــة 
الــفــكــريــة« خـــال المــلــتــقــى، والــتــي توفر 
قاعدة بيانات متكاملة تمكّن صاحب 
ــواصـــل مــع  الـــحـــق والمــســتــثــمــر مــــن الـــتـ
ك الحقوق، وأيضاً تقدم الترخيص 

ّ
مُا

لـــوكـــاء المــلــكــيــة الــفــكــريــة والإبـــــاغ عن 
الانتهاكات.

الرياض: بندر مسلم وآيات نور

جانب من حضور الوزراء والمسؤولين المحليين والدوليين في ملتقى الحكومة الرقمية بالرياض أمس )واس(

142 % معدل نمو أعداد السياح في السعودية خلال »النصف الأول«

عــن  الـــســـعـــوديـــة  الـــســـيـــاحـــة  وزارة  كـــشـــفـــت 
بلوغ إجمالي أعــداد السياح، زوار المبيت لكافة 
الأغــــراض فــي المــمــلــكــة، خـــال الــنــصــف الأول من 
 14.6 بواقع  سائح،  مليون   53.6 الحالي،  العام 

مليون وافد، و39 مليون سائح محلي، موضحة 
نمو أعداد الزوار الوافدين في الباد بنسبة 142 
في المائة. وأشــارت الــوزارة في البيانات الأولية 
للنصف  الــتــي أصــدرتــهــا  السياحة  لإحــصــاءات 
وصــــول  إلـــــى  ــاء،  ــثــــاثــ الــ  ،2023 عـــــام  ــن  مــ الأول 
إلــى 150  المملكة  السياحي في  الإنــفــاق  إجمالي 

مليار ريال )40 مليار دولار(، بواقع 86.9 مليار 
ريال من السياحة الوافدة، و63.1 مليار ريال من 
مؤكدة  نفسها،  الفترة  خــال  المحلية،  السياحة 
المحلي بمعدل 16 في  السياحي  الإنفاق  ارتفاع 
المـــائـــة، وكــذلــك زيــــادة مــعــدل الإنـــفـــاق السياحي 

للوافدين بنسبة 132 في المائة.

وأوضــحــت الــــوزارة أنــه كــان غــرض الــزيــارة 
ــدد الــســيــاح  ــلـــى فـــي عــ لــلــتــرفــيــه والـــعـــطـــات الأعـ
بنحو 16.6 مليون سائح، يمثلون 43 في المائة 
مـــن إجــمــالــي الــســيــاح، وبــنــســبــة نــمــو بــلــغــت 18 
فــي المــائــة، فــي النصف الأول مــن الــعــام الحالي، 

مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

الرياض: »الشرق الأوسط«

نتائج قياسية
 بالخدمات الرقمية 
ساهمت في توفير 
مليارات الدولارات

»النقد الدولي« يتوقع تراجع الناتج 
العراقي مع انخفاض إنتاج النفط

أعــلــن صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي يــوم 
الــثــاثــاء أن انــخــفــاض إنــتــاج النفط في 
الــعــراق، بعد إغــاق خــط الأنابيب بينه 
وبن تركيا وتخفيضات تحالف »أوبك 
ناتجه  نمو  من  لإنتاج، سيقلل  بلس« 
المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024.
المالي  التوسع  إن  الــصــنــدوق  وقـــال 
ــة  ــانـــون المـــوازنـ »الــكــبــيــر« لـــلـــعـــراق فـــي قـ
لــثــاث ســنــوات »يــشــكــل مــخــاطــر كبيرة 
ــالـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة  ــة المـ ــدامــ ــتــ عـــلـــى الاســ
عــلــى المـــــدى المـــتـــوســـط«. وأشــــــار تــقــريــر 
الــصــنــدوق إلـــى أن فــريــقــه بــقــيــادة جــان 
العراقية  السلطات  التقى  بـــولان،  غيوم 
فــــي عــــمــــان بـــــــــالأردن خـــــال الـــفـــتـــرة مــن 
الأول(  ــــون  ــانـ ــ )كـ ديـــســـمـــبـــر   17 إلـــــى   12
والتوقعات  التطورات  لمناقشة  الحالي، 
ــة الأخــــيــــرة بـــالإضـــافـــة إلـــى  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ

خطط السياسة.
وقال بولان في ختام الزيارة: »على 
خلفية التوسع المالي الكبير، من المتوقع 
الإجــمــالــي غير  المحلي  الــنــاتــج  أن ينمو 
المائة  فــي   5 الــعــراق بنسبة  فــي  النفطي 
في عام 2023. ومن المفترض أن يساعد 
استمرار تنفيذ الموازنة في الحفاظ على 
نمو غير نفطي قوي في عام 2024. ومع 
ذلك، فإن انخفاض إنتاج النفط سيؤدي 
إلى تقليل نمو الناتج المحلي الإجمالي 

في عامي 2023 و2024«.
التضخم من  إلــى انخفاض  وأشـــار 
الثاني(،  ذروتــه في شهر يناير )كانون 
المقبلة  الأشــهــر  فــي  يستقر  أن  مــتــوقــعــاً 
بــمــســاعــدة الــســيــاســة الــنــقــديــة المــتــشــددة 
لــلــبــنــك المـــركـــزي الـــعـــراقـــي، والــعــبــور من 
مـــرحـــلـــة إعـــــــادة تــقــيــيــم ســـعـــر الـــصـــرف، 
ــار المـــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة  ــ ــعـ ــ وانــــخــــفــــاض أسـ
الــتــجــارة مع  الــدولــيــة، وتطبيع تــمــويــل 
تحسن الامتثال لإطار الجديد لمكافحة 

غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأفــاد التقرير بأنه »من المتوقع أن 
يتحول رصيد المالية العامة من فائض 
ــام 2022 إلـــى عــجــز فــي عــام  كــبــيــر فــي عـ
أن  ــنـــدوق  الـــصـ خـــبـــراء  ويـــتـــوقـــع   .2023
يتسع العجز بشكل أكبر في عــام 2024 
مــمــا يــعــكــس تــأثــيــر الـــتـــدابـــيـــر الأخـــيـــرة 
على مدار العام. ويــؤدي التوسع المالي 
الكبير، بما في ذلك الزيادة الكبيرة في 
التوظيف العام ومعاشات التقاعد، إلى 
خــلــق إنــفــاق دائـــم مــن شــأنــه أن يضغط 
على المالية العامة على المدى المتوسط«.
الــــخــــبــــراء إلــــــى أن ضـــمـــان  وأشـــــــــار 
التوقعات  سياق  في  المالية،  الاستدامة 
غــيــر المــــؤكــــدة لأســـعـــار الـــنـــفـــط، يتطلب 
تشديد موقف السياسة المالية تدريجيا 
مـــع حــمــايــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــحــيــويــة 
واحــــتــــيــــاجــــات الإنــــــفــــــاق الاجــــتــــمــــاعــــي. 
وسيتطلب ذلك تعبئة إيــرادات إضافية 
ــتـــواء فـــاتـــورة الأجـــور  غــيــر نــفــطــيــة، واحـ
ــيـــرة، وإصـــــــاح نــظــام  ــبـ ــكـ الـــحـــكـــومـــيـــة الـ
الــتــقــاعــد. ويــنــبــغــي دعـــم هـــذه الــتــدابــيــر 
ــان  ــن خـــــال الـــتـــحـــرك نـــحـــو شــبــكــة أمــ مــ
حماية  توفر  استهدافا  أكثر  اجتماعي 

أفضل للفئات الضعيفة.
الــوقــت ذاتــه  البعثة رحبت فــي  لكن 
ــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة لــتــعــزيــز  بـــخـــطـــط الـــحـ
ذلـــك  فــــي  بـــمـــا  الــــعــــامــــة،  ــة  ــيـ ــالـ المـ الإدارة 
الــخــطــوات نحو إنــشــاء حــســاب الخزانة 
المركزي  البنك  قام  »لقد  الموحد. وقالت: 
الـــعـــراقـــي بــتــشــديــد ســيــاســتــه الــنــقــديــة 
ــكــــل مـــــنـــــاســـــب، بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك عــن  بــــشــ
الــفــائــدة ومتطلبات  زيـــادة سعر  طــريــق 
الاحــتــيــاطــي. ورحـــبـــت الــبــعــثــة بــالــتــقــدم 
ــار إدارة السيولة  تــعــزيــز إطـ فــي  المــحــرز 
المحلية وشجعت على مواصلة الجهود 
ــيــــة إلـــــى الـــتـــخـــلـــص مــــن الــســيــولــة  الــــرامــ
الــــزائــــدة وتـــطـــويـــر الـــســـوق بـــن الــبــنــوك 

لتعزيز انتقال السياسة النقدية«.

واشنطن: »الشرق الأوسط«
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مضخة نفطية في أحد الحقول بولاية ألبرتا الكندية )رويترز(

»ستاندرد آند بورز« تتوقع استمرار تخفيضات »أوبك بلس« في 2024

النفط مستقر رغم اضطرابات البحر الأحمر
استقرت أسعار النفط يوم الثلاثاء 
الــذي  مــع متابعة المستثمرين للتأثير 
قد يلحق بإمدادات النفط بعد هجمات 
شنها الحوثيون اليمنيون المتحالفون 
مع إيران على سفن في البحر الأحمر، 
إلــى تعطيل للتجارة البحرية  مــا أدى 
وأجبر شركات على تغيير مسار السفن.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 
في الصباح الباكر قليلا، لكنها ما لبثت 
أن تراجعت 13 سنتا إلى 77.82 دولار 
للبرميل بحلول الساعة 12:41 بتوقيت 
غــريــنــتــش. وتـــراجـــعـــت الــعــقــود الآجــلــة 
لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 

21 سنتاً إلى 72.26 دولار للبرميل.
وقال جون رونغ يب، استراتيجي 
الــســوق فــي »آي جـــي« فــي ســنــغــافــورة: 
»بــالــنــظــر إلــــى الاســتــجــابــة الــجــمــاعــيــة 
لــتــخــفــيــف  ـــن عـــــــدة دول  ــ مـ ــة  ــعــ ــريــ ــســ الــ
الهجمات، فقد لا يوفر ذلك قناعة كبيرة 

بأن الاضطرابات قد تكون طويلة الأمد، 
مـــا أدى إلــــى بــعــض الــتــحــفــظــات الــتــي 
انعكست على أسعار النفط في جلسة 

الثلاثاء«.
الــخــامــان القياسيان أكثر  وارتــفــع 
مـــن واحــــد بــالمــائــة عــنــد الــتــســويــة يــوم 
الاثــــنــــن بـــفـــعـــل مــــخــــاوف مــــن تــحــويــل 
ــدا عــن  ــيـ ــعـ ــفـــن بـ ــن الـــسـ شــــركــــات الـــشـــحـ
البحر الأحمر، وشهدت جلسة الاثنن 
ارتــفــاعــات لامــســت 3 بــالمــائــة فــي ذروة 

المخاوف.
وأوقفت شركة النفط الكبرى »بي 
بــي« مؤقتاً جميع عمليات النقل عبر 
البحر الأحمر، وقالت مجموعة ناقلات 
الــنــفــط »فـــرونـــت لايــــن« يـــوم الاثــنــن إن 
ســفــنــهــا ســتــتــجــنــب المـــــــرور عـــبـــر المــمــر 
المائي، في مؤشر على أن الأزمة تتسع 

لتشمل شحنات الطاقة.
ويــمــر نــحــو 15 بــالمــائــة مـــن حــركــة 
الــشــحــن الــعــالمــيــة عــبــر قــنــاة الــســويــس، 
ــريـــق شـــحـــن بــن  ــر طـ ــر أقـــصـ ــتـــي تـــوفـ الـ

أوروبــا وآسيا. ودفعت الهجمات على 
السفن واشنطن وحلفاءها إلى مناقشة 
ــارات  ــــوة عـــمـــل لــحــمــايــة مـــسـ تــشــكــيــل قـ
ــر، وهــــي خـــطـــوة حـــذرت  ــمــ الــبــحــر الأحــ
طهران، العدو اللدود للولايات المتحدة 

وإسرائيل، من أنها ستكون خاطئة.
ــــة  ــالـ ــ ــــت وكـ ــعـ ــ ــــوقـ ــا، تـ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مـــــــن جـ
»ســتــانــدرد آنــد بــورز غلوبال« أن تظل 
أســـعـــار الــنــفــط فـــي نــطــاق بـــن 70 و80 
بــفــعــل ضــعــف الطلب  لــلــبــرمــيــل  دولارا 
الــعــالمــي عــلــى الـــخـــام وعـــلـــى الـــرغـــم من 
ــك  ــ ــتــــاج مــجــمــوعــة »أوبـ تــخــفــيــضــات إنــ

بلس«.
وأضافت الوكالة في تقرير اطلعت 
ــالــــة أنـــبـــاء الـــعـــالـــم الــعــربــي«  عــلــيــه »وكــ
ــك المــســتــوى  أن بـــقـــاء الأســــعــــار عــنــد ذلــ
»المــنــخــفــض نــســبــيــا« مـــن المــحــتــمــل أن 
إلــى تمديد تخفيضات الإنــتــاج  يـــؤدي 
الـــتـــي تــنــفــذهــا المــجــمــوعــة أو زيــادتــهــا 

أيضا.
وأشــار التقرير إلــى أنــه في أعقاب 

انخفاض أســعــار النفط، أعلن أعضاء 
مــجــمــوعــة »أوبــــــك بـــلـــس«، الـــتـــي تضم 
ــة الـــــبـــــلـــــدان المـــــــصـــــــدرة لــلــنــفــط  ــمـ ــظـ ــنـ مـ
)أوبــك( وحلفاء من بينهم روسيا، عن 

تخفيضات في الإنتاج.
ــان  ــدمــ ــولــ ــال بــــنــــك »غــ ــ ــ وبـــــــــــــدوره، قـ
ساكس« إن انقطاع تدفقات الطاقة في 
البحر الأحمر لن يكون له على الأرجح 
تــأثــيــر كبير عــلــى أســعــار الــنــفــط الــخــام 
المــســال، إذ إن فــرص  والــغــاز الطبيعي 
إعــادة توجيه السفن تعني أن الإنتاج 

يجب ألا يتأثر بشكل مباشر.
ــاري فــي  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــنــــك الاسـ ــبــ وقـــــــــال الــ
مــذكــرة بتاريخ يــوم الاثــنــن: »نــقــدر أن 
الــتــوجــيــه الافــتــراضــيــة الطويلة  إعــــادة 
الأمد لجميع تدفقات النفط الإجمالية 
الــبــالــغــة ســبــعــة مــلايــن بــرمــيــل يوميا 
)شمالا وجنوبا( سترفع أسعار النفط 
الخام الفورية مقارنة بالأسعار طويلة 
الأجل بمقدار ثلاثة إلى أربعة دولارات 

للبرميل«.

لندن: »الشرق الأوسط«

أهمية البحر الأحمر
قـــد يــكــون مـــن الــغــريــب عــلــى ســكــان الـــــدول الــعــربــيــة 
الحديث عن أهمية البحر الأحمر، فعدد هائل من العرب 
يعيشون في دول مطلة على هذا البحر الذي لطالما فاضت 
خيراته عليها. ولكن البحر الأحمر مؤخراً شهد هجمات 
تخريبية على حركة المــلاحــة فيه، وهــو مــا جعله محط 
أنظار الوسائل الإعلامية العالمية، لا سيما بعد إعلان 
عــدد مــن الــشــركــات إيــقــاف النقل عــبــره. فما هــي الأهمية 
الاقتصادية للبحر الأحمر، وهل تقف هذه الأهمية عند 

الحركة التجارية فحسب؟  
من ناحية التبادل التجاري فنحو 12 في المائة من 
التجارة العالمية البحرية تمر عبر البحر الأحمر، ونحو 
40 في المائة من التبادل التجاري بن آسيا وأوروبا يمر 
عبره، ولا يستغرب أن تستثمر كل من السعودية ومصر 
في المناطق اللوجستية في البحر الأحمر لانتعاش هذا 
الممر التجاري في الوقت الحالي، ولكونه يشكل فرصاً 
مستقبلية واعدة. وخلال الأيام القليلة الماضية، وبسبب 
الأحــداث الجارية هناك، أوقفت أربــع شركات شحناتها 
كلياً أو جــزئــيــاً عــبــر الــبــحــر الأحــمــر حــتــى »يــصــبــح الممر 
آمــنــاً«، حسب تعبيرها، وتشكل هذه  فــي البحر الأحــمــر 
الشركات مجتمعة نحو 53 في المائة من تجارة الحاويات 
عــالمــيــة، وقـــد يــدفــع هـــذا الإيــقــاف شــركــات أخـــرى لاتــخــاذ 
الإجراءات نفسها، سواء من ناقلات البضائع أو شركات 
ناقلات النفط. ويتفاوت أثر هذه الأزمة على الدول، حيث 
تتضرر مصر بشكل مباشر لكون إيرادات قناة السويس 
تشكل مصدراً رئيسياً لمــدخــولات مصر. في المقابل فإن 
إسرائيل لن تتضرر كثيراً لكونها لم تعتمد على ميناء 
إيلات بشكل رئيسي في تجارتها، حيث يمر نحو 5 في 

المائة من تجارتها عبر البحر الأحمر.
أما الآثار غير المباشرة فهي ما سيمس معظم العالم، 
فعندما أغلقت قناة السويس قبل 3 سنوات لمدة لم تزد 
ــداد بــشــكــل آلـــم الــعــالــم،  ــ عــلــى 6 أيــــام تــأثــرت ســلاســل الإمـ
جزت أكثر من 100 سفينة على كل جانب، وتوقف 

ُ
فاحت

ما يقدر بنحو 10 مليارات دولار من تدفق التجارة يومياً. 
ولــو تأثرت الملاحة في البحر الأحمر فسينجم عن ذلك 
وجه التجارة البحرية عبر 

ُ
تعطل لسلاسل الإمداد، وست

طــرق أخــرى أطــول - كــرأس الــرجــاء الصالح - مما يعني 
امــتــدت الأخطار  أمــا إذا  زيـــادة تكاليف النقل والــتــأمــن. 
الحالية إلى بحر العرب، الذي تمر عبره نحو ثلث إمدادات 
النفط العالمية المنقولة بحراً، فإن التكاليف الاقتصادية 

ستكون أعلى بشكل كبير.
وبينما يشكل البحر الأحــمــر أهمية تجارية على 
الــدولــي بسبب كونه ممراً تجارياً مهماً، فإنه  النطاق 
يــشــكــل كــذلــك أهــمــيــة اقــتــصــاديــة لــلــدول المــطــلــة عــلــيــه لا 
تقف عند الحركة التجارية فحسب. فهو يتمتع بموارد 
معدنية ثمينة، هذه الموارد لم تستكشف حتى الآن بشكل 
إلــى أن أعماق البحر الأحمر  الــدراســات  مكثف، وتشير 
الــزنــك، والــنــحــاس، والفضة،  تحتوي على مــعــادن مثل 
والذهب. كما أن التنقيب عن النفط والغاز فيه لا يزال 
مستمراً، فقد اكتشفت السعودية كميات كبيرة من الغاز 
في البحر الأحمر عام 2019، كما أعلنت مصر هذا العام 
ولأول مرة عن بدء حفر عدد من الآبار للتنقيب عن النفط 

والغاز فيه. 
والبحر الأحمر مميز ببيئته وطبيعته، ففيه نحو 300 
نوع من الأسماك، وثري بشعابه المرجانية، وباختلاف 
طقسه من شماله إلى جنوبه، وهو ما جعله منفرداً من 
الناحية السياحية، ونتيجة لذلك كثرت المدن والمصائف 
السياحية في شمال البحر الأحمر من ناحية مصر مثل 
الغردقة ومرسى علم، كما أطلقت السعودية مشروعات 
ضخمة على شواطئه مثل مشروعي البحر الأحمر وأمالا 
إلــى إحــيــاء السياحة فــي البحر الأحمر،  اللذين يهدفان 

إضافة إلى مدينة نيوم شمال البحر الأحمر.
البحر الأحمر مهم تاريخياً، لكن أهميته في ازدياد، 
أكــبــر الأمــاكــن  فبيئته وطبيعته أهـــلاه لأن يصبح أحـــد 
طور سياحياً في العالم، ويُتوقع بذلك أن يــزداد 

ُ
التي ت

المسافرون إليه. وموارده الطبيعية غير المستكشفة مكّنته 
من أن يصبح محل استثمار فريد من نوعه، لا سيما أن 
يشكل مزيجاً من الاستثمار بالموارد الطبيعية، والحفاظ 
على البيئة، أي أنه مثال على مستقبل الاستثمار المستدام 
بيئياً. وهو فوق ذلك ذو أهمية تجارية بالغة، ويكاد لا 
تخلو طريق لوجستية من البحر الأحمر أو موانئه، ولذلك 
فهو أرض خصبة للاستثمار اللوجستي، والاستثمارات 
الحالية خير دليل على ذلك. وبعد ذلك كله، فلا غرابة أن 
يلتفت العالم إلى البحر الأحمر بعد الهجمات الأخيرة 

ضد حركة الملاحة.

سفن الغاز تلحق بحاملات النفط وشركات الشحن

تجارة العالم تلوذ بـ»رمضاء رأس الرجاء الصالح« 
من »نار البحر الأحمر«

ــن، تــلــجــأ مـــزيـــد من  ــزمــ ــم الــكــلــفــة والــ رغــ
شــركــات الــتــجــارة الــبــحــريــة الــعــالمــيــة حاليا 
للبحث عن ملاذ آمن من الهجمات العشوائية 
التي تتعرض لها السفن في منطقة البحر 
الأحـــمـــر. وبــعــدمــا غـــيـــرت كــبــريــات شــركــات 
الشحن التجارية مسارات بعض من سفنها 
نحو رأس الرجاء الصالح، لحقت بها سفن 

شحن النفط، ومؤخرا الغاز المسال.
ويتصل البحر الأحمر بالبحر المتوسط 
عــن طــريــق قــنــاة الــســويــس، مــا يشكل أقصر 
طريق ملاحي بن أوروبـــا وآســيــا، ويتصل 
بخليج عــدن عن طريق مضيق بــاب المندب 
بن اليمن وجيبوتي. ويمر نحو 12 في المائة 
من حركة الشحن العالمية عبر قناة السويس.
لــكــن الــهــجــمــات الــبــحــريــة الــتــي يشنها 
إيـــران فــي اليمن  الحوثيون المتحالفون مــع 
عــلــى طـــريـــق الـــتـــجـــارة الــرئــيــســي بـــن شــرق 
العالم وغربه، التي تعرضت لها سفن على 
ــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة،  ــ طـــول الــطــريــق فـــي الأيـ
دفعت شركات مثل »بي. بي« الكبرى للنفط 
ومــجــمــوعــة »ســــي. إم. إيــــه. ســـي. جـــي. إم« 
الفرنسية للشحن و»إكــويــنــور« النرويجية 
إلــى تغيير مــســار السفن أو  للنفط ولــلــغــاز 

إيقاف العبور عبر البحر الأحمر.
وتقول مصادر الصناعة إن التأثير على 
التجارة العالمية سيعتمد على مدة استمرار 
الأزمــة، لكن أقساط التأمن والطرق الأطول 

ستشكل أعباء فورية.
وقـــال إيــوانــيــس بــابــاديــمــيــتــريــو، كبير 
ــي »فـــورتـــيـــكـــســـا«، يـــوم  مــحــلــلــي الـــشـــحـــن فــ
الثلاثاء، إن سعر تأجير سفينة سويزماكس 
لنقل النفط الــخــام مــن الــشــرق الأوســـط إلى 
أوروبــــــا ارتـــفـــع بــنــســبــة 25 فـــي المـــائـــة خــلال 

أسبوع.
وقـــال سماسرة سفن إن بعض مالكي 
نــاقــلات النفط يقومون بــإدخــال بند جديد 
لإدراج خيار رأس الرجاء الصالح في عقود 

الشحن الخاصة بهم كإجراء احترازي.
ــن وزيـــــر الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي لــويــد  ــلـ وأعـ
أوســــن يـــوم الــثــلاثــاء أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
ستقود عملية متعددة الجنسيات لحماية 
التجارة في البحر الأحمر. ومع توفر المزيد 
مـــن قـــــدرات الــشــحــن الآن، لا يــــرى مــحــلــلــون 
وخــبــراء أن الأزمـــة شــديــدة لكنهم يتوقعون 

ارتفاع أسعار الشحن.
وقال الخبراء إن السفر عبر جنوب القارة 
الأفريقية سيطيل مدة الرحلة من آسيا إلى 
شمال أوروبـــا وشــرق البحر المتوسط نحو 
عشرة أيام. وتستغرق الرحلة عادة نحو 27 
يوما للإبحار من شنغهاي في الصن إلى 

ميناء روتردام الهولندي.
وقالت شركة »ميرسك« الدنماركية، يوم 
الثلاثاء، إن سفنها التي توقفت في السابق، 
وكــان من المقرر أن تبحر عبر جنوب البحر 
الأحمر وخليج عــدن سيتم تغيير مسارها 
لتدور حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح 

بسبب الهجمات.
وذكــــرت الــشــركــة فــي بــيــان أنــهــا أوقــفــت 
حتى مساء الاثنن نحو 20 سفينة، نصفها 
يــنــتــظــر شــــرق خــلــيــج عــــدن والــبــقــيــة تنتظر 
جنوب قناة السويس في البحر الأحمر أو 

إلى الشمال منها في البحر المتوسط.
ــداف ســـفـــيـــنـــة حـــــاويـــــات  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ وتــــــــم اســ
»ميرسك« بصاروخ يوم الخميس، لكنه لم  لـ
يصبها بينما كانت في طريقها من صلالة 
في سلطنة عمان إلى مدينة جدة السعودية. 
وقــالــت مجموعة الشحن إن رحــلات السفن 
المــقــرر لها عــبــور المنطقة سيتم  المستقبلية 
 على حدة لتحديد ما إذا كانت 

ً ّ
تقييمها، كلا

التعديلات ضرورية.

سفن الغاز
الــصــادرة  ووفــقــا لبيانات تتبع السفن 
أيـــكـــون«،  عـــن »كــبــلــر« و»إل. إس. إي. جـــي 
عدلت ثلاث سفن تحمل غازا طبيعيا مسالا 
حتى الآن مساراتها لتتجنب المرور باليمن. 
ومرت إحداها، وهي السفينة »سيليسيوس 
كــوبــنــهــاغــن«، عــبــر قـــنـــاة الـــســـويـــس فـــي 13 
ديسمبر )كانون الأول(، وكانت في منتصف 
الـــطـــريـــق بــالــبــحــر الأحــــمــــر قـــبـــل أن تــعــكــس 
مسارها وتعود مرة أخرى في 15 ديسمبر.

وأظهرت بيانات »كبلر« أن سفينة تابعة 
لــلــشــركــة الــعــمــانــيــة لــلــغــاز الــطــبــيــعــي المــســال 
تــحــمــل شــحــنــة مـــن فــريــبــورت فـــي الـــولايـــات 
المتحدة كانت متجهة في البداية إلى ميناء 
إنشيون في كوريا الجنوبية، وهي موجودة 
قــنــاة السويس وستكون  حاليا فــي جــنــوب 

كالاماتا في اليونان وجهتها التالية.
ــان، وهـــمـــا  ــ ــ ــريـ ــ ــ وكـــــانـــــت ســـفـــيـــنـــتـــان أخـ
ــيـــف« و»ســيــلــيــســيــوس  ــنـ »ســـيـــلـــســـيـــوس جـ
شـــارلـــوت«، تــتــجــهــان نــحــو خــلــيــج عـــدن من 
ــنـــدي قـــبـــل تــغــيــيــر  ــهـ ــي المـــحـــيـــط الـ ــرق فــ ــشــ الــ
فــي 15 و18 ديــســمــبــر لتتوجها  مــســارهــمــا 
جــنــوبــا. وأشــــــارت بــيــانــات »كــبــلــر« إلــــى أن 
سيلسيوس جنيف، التي تتحكم فيها شركة 
جــونــفــور، كـــان مــن المــقــرر أن تــمــر عــبــر قناة 
السويس في 20 ديسمبر. وستكون وجهتها 
التالية إلى ميناء كيب تاون في 25 ديسمبر.
ووفقا لبيانات »كبلر«، تتحكم شركة 
ــي الـــســـفـــيـــنـــة »ســـيـــلـــســـيـــوس  ــ ــيـــر« فـ ــنـ ــيـ »تـــشـ
شارلوت«. وقالت شركة »جونفور« إنها لا 

تعلق على المسائل الخاصة بالشحن.
غير أن العديد من سفن الغاز الطبيعي 
المــســال مـــرت مــن الــيــمــن عــبــر الــبــحــر الأحــمــر 
وقناة السويس، وستستمر سفن أخرى في 

استخدام هذا الطريق.

 اضطرابات محتملة
ــنـــك »غــــولــــدمــــان ســــاكــــس« فــي  وقـــــــال بـ
مــذكــرة يــوم الثلاثاء إنــه مــن غير المــرجــح أن 
تكون لأي اضطرابات في الشحن آثار كبيرة 
الــخــام والــغــاز الطبيعي  على أســعــار النفط 

المسال؛ لأن فرص تغيير مسار السفن تعني 
أن الإنتاج لن يتأثر بشكل مباشر.

وتكدس عــدد من سفن الغاز الطبيعي 
المــســال المــتــجــهــة مــن الـــولايـــات المــتــحــدة إلــى 
شرق آسيا في قناة بنما في وقت سابق من 
العام الحالي، لأن الجفاف الشديد حد من 
حركة المرور في الممر المائي. وتضطر السفن 
إلــى المــرور  التي ستتجنب مسار قناة بنما 
عبر قــنــاة الــســويــس أو طــريــق رأس الــرجــاء 

الصالح حول القارة الأفريقية.
ــر أن مــجــمــوعــة الــشــحــن  ــالـــذكـ جـــديـــر بـ
الفرنسية »سي. إم. إيه - سي. جي. إم«، قالت 
يــوم 16 ديسمبر إنها أوقفت مؤقتا جميع 
الــحــاويــات عبر البحر الأحــمــر في  شحنات 
أعــقــاب الهجمات على السفن التجارية في 

المنطقة. 
ــفـــط  ــنـ ــــلات الـ ــ ــاقـ ــ ــ ــة نـ ــ ــركــ ــ ــــت شــ ــالــ ــ ــا قــ ــ ــمـ ــ كـ
ــــاف« فـــي 18 ديــســمــبــر  ــــورونـ الــبــلــجــيــكــيــة »يـ
إنها ستتجنب منطقة البحر الأحمر لحن 
إشعار آخــر. وقالت شركة شحن الحاويات 
التايوانية »إيفرغرين« في 18 ديسمبر إنها 
قــــررت الــتــوقــف مــؤقــتــا عـــن قــبــول الــبــضــائــع 
الإسرائيلية بأثر فوري وأصدرت تعليمات 
لسفن الحاويات التابعة لها بتعليق الملاحة 

عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر.وأضافت 
»إيفرغرين« أن السفن المتوجهة لموانئ البحر 
المــيــاه الآمــنــة القريبة  إلـــى  الأحــمــر ستبحر 
ــر، بينما ستتم إعـــادة  وتنتظر إشــعــارا آخـ
توجيه سفن الحاويات التي من المقرر أن تمر 
عبر البحر الأحمر حول رأس الرجاء الصالح 

لمواصلة رحلاتها إلى الموانئ.
وبــدورهــا، قالت مجموعة فرونت لاين 
لــنــاقــلات الــنــفــط ومــقــرهــا الـــنـــرويـــج فـــي 18 
المـــرور عبر  ديسمبر، إن سفنها ستتجنب 
البحر الأحمر وخليج عدن في الفترة المقبلة، 
ما يزيد من الرسوم التي يتعن على العملاء 

دفعها مقابل نقل الخام.

 تحويل المسار
وقالت شركة شحن الحاويات الألمانية 
»هاباغ لويد« يوم 18 ديسمبر إنها ستحول 
مـــســـار الــعــديــد مـــن الــســفــن إلــــى طـــريـــق رأس 
الرجاء الصالح لحن ضمان سلامة العبور 
مــن قناة السويس والبحر الأحــمــر. وأصــاب 
أنــه طائرة مسيرة سفينتها  مقذوف يعتقد 
»الـــجـــســـرة« فـــي أثـــنـــاء إبــحــارهــا بــالــقــرب من 
الساحل اليمني يوم 15 ديسمبر، ولم يُصَب 
ــادت شــركــة شحن  ــ أي مــن أفــــراد الــطــاقــم. وأفـ
الحاويات الكورية الجنوبية »إتــش. إم. إم« 
في 19 ديسمبر بأنها أمرت منذ 15 ديسمبر 
جميع سفنها القادمة من أوروبا، التي عادة 
ما تمر من قناة السويس أن تغيّر مسارها إلى 
رأس الرجاء الصالح لفترة زمنية غير محددة.

ــر -  ــولــ ــة »إيــــــــه. بــــي مــ ــركــ ــالــــت شــ ــا قــ ــمـ كـ
ميرسك« الدنماركية يــوم 15 ديسمبر إنها 
ســتــوقــف جــمــيــع شــحــنــات الـــحـــاويـــات عبر 
البحر الأحــمــر حتى إشــعــار آخـــر، وذلـــك في 
أعقاب إفلات سفينتها »ميرسك« جبل طارق 

»بأعجوبة« من حادث في اليوم السابق. 
وقــالــت الشركة إن السفينة استهدفت 
ــاء إبـــحـــارهـــا مـــن صــلالــة  ــنـ ــي أثـ بــــصــــاروخ فـ
بسلطنة عمان إلى جدة بالسعودية. وذكرت 
»ميرسك« في 19 ديسمبر، أن السفن التي من 
المقرر أن تبحر في البحر الأحمر وخليج عدن 
سيتغير مسارها لتبحر حول رأس الرجاء 

الصالح.

ــا، قـــالـــت شـــركـــة الــبــحــر المــتــوســط  أيـــضـ
يــــوم 16 ديسمبر  لــلــشــحــن )إم. إس. ســــي( 
إن سفنها لن تمر عبر قناة السويس، وإن 
بعضها تــم تــحــويــل مــســاره بــالــفــعــل لــرأس 
الرجاء الصالح بعد يوم من إطلاق الحوثين 
صــاروخــن باليستين على سفينتها »إم. 
إس. سي بالاتيوم 3«. وقالت المجموعة التي 
مــقــرهــا ســويــســرا إن الــقــرار سيعطل جــدول 
أيــام. وأوقفت شركة »أورينت  الملاحة لعدة 
أوفــرســيــز كــونــتــيــنــر لايــــن« قــبــول البضائع 
ــيــــل وإلـــيـــهـــا حـــتـــى إشــــعــــار آخـــر  ــرائــ مــــن إســ
بسبب مشكلات تشغيلية، حسبما ذكــرت 
شــركــة الــشــحــن المــمــلــوكــة لــشــركــة »أوريــنــتــال 
أوفرسيز« )إنترناشونال( المحدودة ومقرها 
هونغ كونغ يوم 16 ديسمبر. وقالت شركة 
»ولينيوس فيلهلمسن« النرويجية في 19 
ديسمبر إنها ستوقف جميع رحلاتها في 
الــبــحــر الأحـــمـــر حــتــى إشـــعـــار آخــــر. وذكـــرت 
أن تــغــيــيــر مــســار الــســفــن إلـــى رأس الــرجــاء 
الصالح سيزيد زمن الرحلات من أسبوع إلى 
أسبوعن. كما قالت شركة الشحن البحري 
التايوانية »يانغ مينغ« في 18 ديسمبر، إنها 
ستحول مسار سفنها المبحرة عبر البحر 
الأحمر وخليج عدن إلى رأس الرجاء الصالح 
خـــلال الأســبــوعــن المقبلن فــي ظــل تصاعد 

الهجمات على السفن.

 الأجهزة المنزلية تهرب بدورها
ــلــــت شـــركـــة  ــكــ وفــــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، شــ
»إلـــكـــتـــرولـــوكـــس« الـــســـويـــديـــة، أكـــبـــر شــركــة 
لتصنيع الأجهزة المنزلية في العالم، فريق 
عمل لإيجاد طرق بديلة أو تحديد عمليات 
التسليم ذات الأولوية في محاولة لتجنب أي 
عرقلة قد تحدث نتيجة الهجمات على السفن 
في البحر الأحمر. وقالت إلكترولوكس في 
وقت متأخر من يوم الاثنن إنها تدرس هذه 
الإجراءات، لكنها تقدر حاليا أن التأثير على 

عمليات التسليم سيكون محدودا.
كما قالت شركة »موزاييك« الأميركية 
ــنـــن، إنــهــا غــيــرت مــســار  لــأســمــدة يـــوم الاثـ
الــولايــات المتحدة  إلــى  سفينتن متجهتن 

لتمرا عبر طريق رأس الرجاء الصالح.

سياح يسبحون في خليج السويس بالبحر الأحمر بينما تمر سفينة شحن عملاقة على مرمى البصر )رويترز(

لندن: »الشرق الأوسط«
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اليابان ترفع تقييمها لـ»مزاج الأعمال« 
وتتمسك برؤيتها للاقتصاد العام 

فــيــمــا تــمــســك الــبــنــك المـــركـــزي الــيــابــانــي 
بسياساته النقدية »فائقة التيسير«، قامت 
الحكومة اليابانية بتحديث وجهة نظرها 
بشأن معنويات الأعــمــال للمرة الأولـــى منذ 
شهرين فــي ديسمبر )كــانــون الأول(، حيث 
أظهر مسح المصرف المركزي انتعاشاً واسع 
الــنــطــاق فــي مـــزاج الــشــركــات بفضل الأربـــاح 

المتفائلة.
الـــــوزراء، فــي تقرير  لكن مكتب مجلس 
صدر يوم الثلاثاء، ترك التقييم الاقتصادي 
 إن 

ً
ــائـــلا ــام دون تــغــيــيــر لـــهـــذا الـــشـــهـــر، قـ ــعـ الـ

الاقــتــصــاد، ثــالــث أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم، 
»يتعافى بشكل معتدل على الرغم من تعثر 

بعض المناطق في الآونة الأخيرة«.
وقــــال الــتــقــريــر إن »مــعــنــويــات الأعــمــال 
تتحسن«، وهو ما رفع تقييمه السابق بأنه 

يتحسن بشكل معتدل ككل.
ويعكس التقرير الأخير الاستطلاع الذي 
أجراه بنك اليابان، الأسبوع الماضي، والذي 
أظــهــر أن ثــقــة الأعــمــال لـــدى كــبــار المصنعين 
الــيــابــانــيــين وصــلــت إلـــى أعــلــى مــســتــوى لها 
منذ عامين تقريباً في الأشهر الثلاثة حتى 
ديسمبر. كما تحسنت معنويات الشركات 
غــيــر الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى إلـــى مــســتــويــات لم 

نشهدها منذ عام 1991.
الـــوزراء:  وقـــال مــســؤول بمكتب مجلس 
»إن مزاج الأعمال يتحسن وأرباح الشركات 
تتحسن أيضاً، لكن ذلك لم يمتد إلى الطلب 
المــحــلــي مــثــل الاســتــهــلاك والاســتــثــمــار لرفع 

الرؤية الاقتصادية الشاملة«.
واحــتــفــظــت الــحــكــومــة بــوجــهــة نــظــرهــا 
ــاق الاســـتـــهـــلاكـــي الــــتــــي كــانــت  ــ ــفـ ــ بــــشــــأن الإنـ
»ستنتعش« في ديسمبر، متمسكة بالصيغة 

التي استخدمتها منذ مايو )أيار(.
وقــال التقرير إن نمو الأجــور لم يواكب 
التضخم، بينما تعافى الإنفاق على السفر 

وتناول الطعام بالخارج.
ــوقــــت، أبـــقـــى بــنــك الــيــابــان  وفــــي هــــذا الــ
المركزي على سياسته النقدية فائقة المرونة 
وأسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وهو 

ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين.
وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك، 
الـــدوري يــوم الثلاثاء، إنها  عقب اجتماعها 
ــــررت الإبـــقـــاء عــلــى ســعــر الـــفـــائـــدة قــصــيــرة  قـ
ــل عــنــد مــســتــوى ســالــب 0.1 فـــي المــائــة،  الأجــ
وعــلــى الــفــائــدة طــويــلــة الأجـــل عــنــد مستوى 
صفر في المائة تقريباً. كما أبقى البنك على 
سعر العائد المستهدف على سندات الخزانة 
العشرية اليابانية القياسية في حدود 1 في 
المـــائـــة، وهـــو مــا يــعــنــي عـــدم تغيير سياسة 

البنك في شراء هذه السندات.
وقــال البنك المــركــزي فــي بــيــان، إنــه »في 
ــذا الـــغـــمـــوض الـــشـــديـــد الــــــذي يــحــيــط  ظــــل هـــ
بــالاقــتــصــادات والأســـواق المالية فــي الداخل 

والــخــارج، سيواصل البنك بصبر سياسته 
الــنــقــديــة المــــرنــــة، فـــي حـــين ســيــظــل مــســتــعــداً 
لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع أي تــــــطــــــورات فـــــي الـــنـــشـــاط 
الاقــتــصــادي والأســعــار إلــى جانب الأوضــاع 

المالية«.
وفــي أســواق المــال تراجع الــين بعد قرار 
المــركــزي وجـــرى تــداولــه بسعر 145.5  البنك 
ين لكل دولار في تعاملات الظهيرة، في حين 
ارتفع »مؤشر نيكي 225 القياسي« للأسهم 
اليابانية بنسبة 1 في المائة، واستقر العائد 
على السندات العشرية دون تغيير بدرجة 
كبيرة. وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، 
إنه بينما يبدو أن الأسعار والأجور تتحرك 
في الاتــجــاه الصحيح، فــإن الــظــروف لا تزال 
غــيــر مــؤكــدة. وأضــــاف فــي مــؤتــمــر صحافي 
بــعــد الاجـــتـــمـــاع: »إن فــرصــة تـــســـارع اتــجــاه 
التضخم نحو السعر المستهدف لدينا تتزايد 
تدريجياً. لكننا لا نزال بحاجة إلى التدقيق 
فيما إذا كانت دورة تضخم الأجور الإيجابية 

ستتحقق« أم لا.
وفــي البيان المصاحب لــقــراره، كــرر بنك 
الــيــابــان الــتــزامــه بــاتــخــاذ »خـــطـــوات تيسير 
إضافية إذا لزم الأمر«، مضيفاً أن حالة عدم 

اليقين بشأن الاقتصاد »مرتفعة للغاية«.
وشهدت اليابان استقرار التضخم فوق 
ــارت بعض  2 فــي المــائــة لأكــثــر مــن عـــام، وأشــ
ــركـــات إلــــى اســـتـــعـــدادهـــا لمـــواصـــلـــة رفــع  الـــشـ
الأجـــور، مما يزيد من فرصة حــدوث تحول 

في السياسة على المدى القريب.
وفي يوليو )تموز( الماضي، خفف بنك 
اليابان قبضته على تكاليف الاقتراض طويل 
الأجـــل مــن خــلال رفــع الــحــد الأقــصــى المحدد 
لعائد السندات لأجل 10 سنوات. وتم تخفيف 

الحد الأقصى إلى مرجع فضفاض في أكتوبر 
)تــشــريــن الأول( المــاضــي، فــي إشـــارة إلــى أن 
أويـــدا يتحرك بثبات نحو تفكيك التحفيز 

الجذري لسلفه.
ــر مــــن 80 فــــي المــــائــــة مــن  ــثــ ويــــتــــوقــــع أكــ
الاقــتــصــاديــين الــذيــن اســتــطــلــعــت »رويـــتـــرز« 
آراءهم في نوفمبر )تشرين الثاني( أن ينهي 
بنك اليابان سياسة سعر الفائدة السلبية 
العام المقبل، ويتوقع نصفهم أن يكون أبريل 

)نيسان( هو التوقيت الأكثر ترجيحاً.
ويقول المحللون إن بنك اليابان قد يجد 
أنه من الأسهل التحرك في أشهر مثل يناير 
)كانون الثاني( وأبريل، عندما يصدر تقرير 
تــوقــعــات ربـــع ســنــوي يتضمن نــمــواً جــديــداً 
وتـــوقـــعـــات الأســــعــــار. لــكــن بــيــئــة الــســيــاســة 
الــنــقــديــة الــعــالمــيــة المــتــغــيــرة بــشــكــل حــــاد قد 
تؤدي إلى تعقيد قرار بنك اليابان مع إشارة 
البنوك المركزية الأميركية والأوروبــيــة إلى 

أنها انتهت من رفع أسعار الفائدة.
ويــقــول بــعــض المحللين إن رفـــع أســعــار 
الفائدة في الوقت الذي تقوم فيه بنوك مركزية 
أخرى بتخفيضها قد يؤدي إلى ارتفاع سعر 
الين، مما قد يضر بأرباح الشركات المصنعة 

الكبرى ويثنيهم عن رفع الأجور.
إلى ذلك، كشفت وكالة »كيودو« للأنباء 
عن أنه من المتوقع أن تتجاوز موازنة السنة 
المالية 2024 في اليابان، الـ110 تريليونات ين 

)765.5 مليار دولار(.
ومع ذلك، من المتوقع أن يكون هذا المبلغ 
أقل من الموازنة القياسية المرتفعة للعام المالي 
المــاضــي البالغة 114 تريليون دولار، وهو 
انخفاض في النفقات للمرة الأولــى منذ 12 
عاماً، وفق وكالة »كيودو« دون ذكر مصادر.

طوكيو: »الشرق الأوسط«

محافظ بنك اليابان المركزي في مؤتمر صحافي عقب الإعلان عن قرار البنك )إ.ب.أ(

عضو في »المركزي« الأوروبي: 
خفض الفائدة يجب أن يحدث 

في وقت ما عام 2024 

قــــال مــحــافــظ بــنــك فــرنــســا وعـــضـــو الــبــنــك 
المــركــزي الأوروبـــي فرنسوا فيليروي دي غالو 
يـــوم الــثــلاثــاء إن خــفــض أســعــار الــفــائــدة يجب 
أن يــحــدث فــي وقــت مــا فــي عــام 2024. كما أكد 
فيليروي لإذاعة »فرنس إنتر« أن التضخم يجب 
أن ينخفض إلى 2 بالمائة بحلول عام 2025 على 

أبعد تقدير.
 وقــــال فــيــلــيــروي: »ســـأقـــول هــــذا بــوضــوح 
شديد، هذه ليست مجرد توقعات، هذا التزام. 
سنعيد التضخم إلى 2 بالمائة من الآن حتى عام 
2025 على أقصى تقدير«. وأضاف أن »التضخم 
كان مصدر القلق الأول للشعب الفرنسي، وقد 

بدأ في التراجع«.
 وفي الأسبوع الماضي، تراجع البنك المركزي 
الأوروبــــــــي عـــن الـــرهـــانـــات عــلــى الــتــخــفــيــضــات 
الوشيكة في أسعار الفائدة من خــلال التأكيد 
على أن تكاليف الاقتراض ستظل عند مستويات 
قــيــاســيــة عـــلـــى الــــرغــــم مــــن انـــخـــفـــاض تــوقــعــات 
التضخم. كما ترك تكاليف الاقتراض دون تغيير 

ولم يلمح حتى إلى احتمال خفضها.
 كما قال سبعة أشخاص مطلعين على الأمر 
»رويترز« الأسبوع الماضي إن صناع السياسة  لـ
في البنك المركزي الأوروبي لا يتوقعون تغيير 
رســالــتــهــم بـــشـــأن الـــحـــاجـــة إلــــى أســـعـــار فــائــدة 
مرتفعة قبل اجتماعهم في مارس )آذار( المقبل، 
الفائدة قبل يونيو  ما يجعل أي خفض لسعر 

)حزيران( أمراً صعباً.
ــان علينا رفـــع أســعــار  ــال فــيــلــيــروي: »كـ  وقـ
الـــفـــائـــدة لمــعــالــجــة مــــرض الــتــضــخــم... بـــين هــذا 
الارتــفــاع الــذي لــم يكن مفاجئا، والـــذي انتهى، 
والتخفيض الذي ينبغي أن يحدث في وقت ما 

في عام 2024، هناك فترة ثبات«. 
ــا قــــد تــــوقــــع فــــي وقـــت  ــنـــك فـــرنـــسـ وكـــــــان بـ
ســابــق يـــوم الــثــلاثــاء أن الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
الفرنسي ســوف ينتعش فقط فــي عــام 2025. 
وقال فيليروي إنه على الرغم من وجود بعض 
عناصر التباطؤ في الاقتصاد الفرنسي، فإنه 

لم يكن هناك ركود.

باريس: »الشرق الأوسط«

»جمعية المصرفيين« تنتقد اقتراح »فينما« السماح لها بإصدار غرامات

الرقابة السويسرية تريد صلاحيات أقوى بعد انهيار »كريدي سويس«
قالت الهيئة التنظيمية المالية السويسرية 
)فينما(، يــوم الثلاثاء، في أول تقرير مفصل 
لها عن أزمة بنك »كريدي سويس«، إن البنك 
اقترب من الانهيار قبل أشهر من عملية الإنقاذ 
النهائية، ودعت إلى سلطات أقوى للإشراف 

على المقرضين في المستقبل.
ودافعت الهيئة التنظيمية، التي تعرضت 
ــريـــدي  ــقــــادات بــســبــب إشـــرافـــهـــا عـــلـــى »كـ ــتــ لانــ
سويس«، عن دورها في الانهيار الذي أدى في 
النهاية إلى أكبر عملية إنقاذ للبنك منذ الأزمة 

المالية العالمية 2008 - 2009، وفق »رويترز«.
ــراءات  ــ وقـــالـــت »فــيــنــمــا« إنــهــا اتـــخـــذت إجـ
ــه  »بـــعـــيـــدة المـــــدى ومــتــطــفــلــة« لــتــصــحــيــح أوجـ
ــي بـــنـــك »كـــريـــدي  ــا فــ ــهـ ــدتـ ــقـــصـــور الـــتـــي وجـ الـ
ــيـــث قــــــام الــــعــــمــــلاء المـــــذعـــــورون  ســـــويـــــس«، حـ
بسحب مبالغ ضخمة من النقد بعد سلسلة 

من الخسائر والفضائح.
اتــهــا فيما  ــارت الهيئة إلــى أن إجــراء وأشـ
قـــادرة على تجنب  لــم تكن  يتعلق بالسيولة 
الفشل الوشيك للمصرف في منتصف مارس 
ــات في  )آذار( 2023. وقــال رئيس وحــدة الأزمـ
الــهــيــئــة، تـــومـــاس هــيــرشــي: »لــقــد اســتــخــدمــت 
فينما مجموعة كاملة من الأدوات المتاحة لها، 
وحــددت خطر زعزعة الاستقرار المحتملة في 

كريدي سويس في مرحلة مبكرة«.
ــاف: »رغــــم أن تــصــرفــاتــهــا كـــان لها  ــ وأضــ
تأثير، فإنها لم تتمكن من التغلب على أسباب 
فــقــدان الــثــقــة، مــثــل أوجـــه الــقــصــور فــي تنفيذ 

الاستراتيجية وإدارة المخاطر«.
وأجـــرت الهيئة التنظيمية 108 عمليات 
تــدقــيــق مــيــدانــيــة فـــي بــنــك »كـــريـــدي ســويــس« 
فــي الفترة مــن 2018 إلــى 2022، ووجـــدت 382 
اتــخــاذ إجـــراء منها 113 تعتبر  نقطة تتطلب 
مرتفعة المخاطر أو حرجة. وأشارت إلى أن هذه 
الأرقام والإجراءات توضح أن الهيئة استنفدت 

خياراتها وصلاحياتها القانونية.
وقـــالـــت »فــيــنــمــا« إنــهــا تــريــد صــلاحــيــات 
أقوى، بما في ذلك القدرة على فرض الغرامات 
وخيار نشر تفاصيل إجــراءات التنفيذ. ومن 
أجل التعامل مع أزمات السيولة، يجب أن تكون 
عمليات اختبار الضغط المناسبة متاحة في 

المستقبل. هــذا وستركز الهيئة أيــضــاً بشكل 
متزايد على خطط السيولة الخاصة بالبنك 
وجدواها. وتتطلع إلى تنفيذ ما يسمى بنظام 
كبار المــديــريــن، وهــو عــبــارة عــن مجموعة من 
القواعد التي تحدد مسؤوليات محددة لكبار 
المديرين التنفيذيين، مما يعكس الإطار المعتمد 

في بريطانيا.
ودفعت الأزمــة النقدية المصرف الوطني 
السويسري في ذلك الوقت إلى النظر في تأميم 
البنك وضخ 50 مليار فرنك إلى بنك »كريدي 
سويس« لإبقاء البنك واقفاً على قدميه، قبل 
ستة أشهر من شراء بنك »يو بي إس« له في 

نهاية المطاف.
وقالت »فينما« إن البنك، الذي استحوذ 
عليه »يــو بي إس« لاحقاً، بحاجة إلــى اتخاذ 
إجراء بعد أن سحب العملاء 138 مليار فرنك 

خلال الربع الرابع.
ــك، عــــلــــى وجــــه  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ وأضــــــــافــــــــت: »كــــــــــان الـ
الخصوص في ديسمبر )كانون الأول( 2022، 

قريباً جــداً في عــدة مناسبات من اتخاذ قرار 
باستخدام هذا التسهيل من أجل تعزيز مركزه 
النقدي التشغيلي وأرقــام السيولة الرئيسية 
لـــديـــه. ومــــع ذلـــــك، قـــــررت ضـــدهـــا، عــلــى وجــه 
الخصوص بسبب الإشارة السلبية المخيفة«.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة السويسرية 
والبنك الوطني السويسري و»فينما« تدخلوا 
لــدعــم اســتــحــواذ بــنــك »يـــو بــي إس« عــلــى بنك 
»كريدي سويس«، لتحقيق هدفهم المتمثل في 
حماية دائني البنك وضمان الاستقرار المالي.

ــراف المــصــرفــي تحت  ــ وســــوف يــكــون الإشـ
دائــرة الضوء بشكل أكبر، حيث تشرف هيئة 
الــرقــابــة المالية والإداريــــة )فينما( على البنك 
السويسري ذي الأهمية العالمية »يو بي إس«، 
الــذي تبلغ ميزانيته العمومية 1.6 تريليون 
دولار، أي ما يقرب من ضعف حجم الاقتصاد 

السويسري بأكمله.
وقالت رئيسة »فينما«، مارلين أمستاد: 
»من الواضح أن حالة المركز المالي السويسري 

خلال خمس أو عشر سنوات سوف تتحدد إلى 
حد كبير من خلال ما إذا كان الأساس القانوني 

للرقابة قد تم تعزيزه اليوم«.
ــرفـــــيـــــين  ــ ــــصـ ــة المـ ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ وتــــــفــــــاعــــــلــــــت »جــ
السويسرية« مع تقرير »فينما« حول انهيار 
»كــريــدي ســويــس«. وقالت إنها منفتحة على 
نـــظـــام إدارة عــلــيــا محتمل  ــول  المــنــاقــشــات حــ
للمقرضين فــي الــبــلاد، وهـــو أحـــد الإجــــراءات 
الجديدة التي طالبت بها »الهيئة التنظيمية 

السويسرية« بعد انهيار »كريدي سويس«.
لكن الجمعية، التي تمثل القطاع المصرفي 
الكبير في سويسرا، لم تكن مقتنعة بمطالبة 
»فينما« بأن تكون قادرة على إصدار غرامات 

على المصارف التي تنتهك لوائحها.
وقالت في بيان إنها تريد المساهمة في 
تحسين وتعزيز فاعلية التنظيم والإشـــراف، 
»لــكــن فــي مــا يتعلق بسلطة )فــيــنــمــا( لفرض 
إلــى مزيد من  الــغــرامــات، فــإن المشكلة تحتاج 

التحليل«.

ذكرت هيئة الرقابة المالية السويسرية )فينما( في تقريرها الأول المفصل عن أزمة بنك »كريدي سويس« أن البنك اقترب من الانهيار قبل أشهر من عملية الإنقاذ النهائية )من موقع البنك(

زيوريخ: »الشرق الأوسط«
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ميرزا الخويلدي

جَمَلٌ ووعلٌ وامرأةٌ جالسة تمسك بآلة موسيقية

ثلاثة تماثيل برونزية منمنمة من الأخدود في نجران
من مدينة الأخدود الأثرية التي تقع 
ــوادي نــجــران،  ــ عــلــى الـــحـــزام الــجــنــوبــي لـ
على بعد 25 كيلومتراً من مدينة نجران، 
وتبلغ مساحتها 4 كيلومترات مربعة، 
ــن الــنــقــوش  خـــرجـــت مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـ
واللقى المتعدّدة الأنواع والأشكال، منها 
ثــلاثــة تماثيل بــرونــزيــة منمنمة ثلاثية 
الأبعاد، عُثر عليها خلال أعمال التنقيب 
التي تواصلت في هذا الموقع سنة 2008، 
الــخــاص بــهــذه الحملة  الــتــقــريــر  بحسب 
المنشور في العدد 22 من حولية »إطلال« 
 فــي 

ٌ
الـــتـــمـــثـــال الأول جـــمـــل ســـنـــة 2012. 

 
ً
ــل الــثــانــي وعــلا

ّ
وضــعــيــة الـــوقـــوف، ويــمــث

في وضعية مشابهة، أما الثالث فيتميّز 
ل 

ّ
بــمــوضــوعــه، وهـــو أهــمّــهــا فــنــيّــا، ويمث

ــآلـــة مــوســيــقــيــة  ـــمـــســـك بـ
ُ
ــرأة جـــالـــســـة ت ــ ــ امـ
بيديها الاثنتين.

يــحــضــر الــجــمــل واقــفــا عــلــى قــوائــمــه 
ــل في 

ّ
الأربـــــــع، مـــع حـــركـــة بــســيــطــة تــتــمــث

تـــقـــدّم قــائــمــتــه الــيــســرى الأمـــامـــيـــة، وهــو 
ــواحـــد الــتــي  مـــن الــجــمــال ذات الــســنــام الـ
ــعــرف بــالــجــمــال الــعــربــيــة، وهــــذا الــنــوع 

ُ
ت

هو الأكثر انتشاراً في العالم، ويكثر في 
المــنــاطــق الـــحـــارة المــمــتــدة مــن الــهــنــد إلــى 
ى 

ّ
غرب أفريقيا. الأسلوب واقعي، ويتجل

في تحديد النسب التشريحية، كما في 

تجسيم الأنــف البارز نحو الأمــام، والفم 
العريض، والأذنين البيضاويتين. توحي 
ــه 

ّ
ــره بــأن الــكــتــل الــتــي تــظــهــر تــحــت حـــوافـ

كــان مثبتا فــوق قــاعــدة فــي الأصـــل. على 
الصعيد الفني، يتبع هذا الجمل المنمنم 
نسقا راج فــي جنوب الجزيرة العربية، 
وشواهده عديدة، منها قطعة محفوظة 
في متحف اللوفر، وأخرى محفوظة في 
متحف عدن الوطني. كما نقع على جمال 
مشابهة عُثر عليها في قرية الفاو التي 
تقع على جانب الطريق الرئيسي الذي 

يصل السليل بنجران.
في المقابل، يقف الوعل فوق قاعدة 
مربّعة الشكل، ويحضر في قالب ثابت 
يــغــلــب عــلــيــه الــطــابــع المـــخـــتـــزل. والـــوعـــل 
تيس الجبل، وجنس من المعز الجبلية: 
»لــــه قـــرنـــان قـــويـــان ومــنــحــنــيــان، وبــهــمــا 
عُقد«، كما جاء في »القاموس المحيط«، 
ويــبــدو أن وعــل الأخـــدود الــبــرونــزي هذا 
فقد قرنيه. قوائمه قصيرة، وتخلو من 
المــفــاصــل، ووجــهــه كبير، ويتميّز بأنف 
بارز نحو الأمام، أما ذيله فمعقوف بشكل 
دائــري. يحتفظ متحف صنعاء الوطني 
بتمثال برونزي يشابه هذا التمثال من 
حيث التأليف العام، مع اختلاف يظهر 
في طول القوائم الأربع. ويحتفظ متحف 
عتق في محافظة شبوة بتمثال برونزي 
من الطراز نفسه لكنه فقد رأسه. من جهة 

أخــــرى، يــمــاثــل وعـــل الأخــــدود فــي كتلته 
الـــجـــامـــدة ذات الــطــابــع المــخــتــزل تــمــثــالًا 
ــل حــيــوانــا لــه سنام 

ّ
مــن قــريــة الــفــاو يــمــث

يعلو كتفيه، وهــو على الأرجــح ثــور من 
عرف عالميا باسم الزابو، 

ُ
الفصيلة التي ت

وعربيا بالبقر الدرباني.
ــة، وهـــو  ــازفــ ــعــ نـــصـــل إلـــــى تـــمـــثـــال الــ
الأكــثــر خــصــوصــيــة، وقـــد عُــثــر عــلــيــه في 

حــالــة مــهــتــرئــة، ولــــم تــظــهــر مــلامــحــه إلّا 
بعد تنظيفه وإزالة الأكسدة التي حجبت 
ملامحه. وهــو على شكل كتلة مجسّمة 
تخلو من الفراغات، وفيها تحضر امرأة 
مكتنزة في وضعية جلوس وهــي ترفع 
آلــة موسيقية مستطيلة في  بــين يديها 
اتجاه طرف ذقنها على ما يبدو. الوجه 
دائـــــري، مــع عــيــنــين لــوزيــتــين واســعــتــين، 

وأنــف قصير، وشفتين مطبقتين. تعلو 
رأس هــذه العازفة سلسلة مــن الضفائر 
تلتف على شكل إكليل. ويبدو جسدها 
ــرّدة، وفــيــهــا  ــ ــجـ ــ المــكــتــنــز أشـــبـــه بــكــتــلــة مـ
تــنــحــصــر مــفــاصــلــه بـــاســـتـــدارة الـــذراعـــين 

والرِجلين.
ــتـــمـــثـــال المـــنـــمـــنـــم إلـــى  يُـــعـــيـــد هـــــذا الـ
الذاكرة تمثالًا من حجم مماثل محفوظا 

لــنــدن، وهو  فــي المتحف البريطاني فــي 
التعريفية تمثال »من  البطاقة  بحسب 
اليمن مجهول المصدر«، وملامحه جليّة 
ل امرأة ترتدي ثوبا فضفاضا 

ّ
تماما، وتمث

 يـــنـــســـدل حـــتـــى طـــــرف قــدمــيــهــا، 
ً
ــلا ــويــ طــ

تحضر وهي تجلس على مكعب، وتشبك 
يديها على صدرها، حاملة بكلتيهما آلة 
عرف باسم الكنارة، تتكوّن 

ُ
موسيقية ت

صلان بصندوق 
ّ
من ساقين جانبيتين تت

صــــوتــــي يـــحـــتـــل الــــجــــزء الأســــفــــل مــنــهــا، 
مــع أوتــــار مثبتة بــصــورة مــتــوازيــة بين 
الساقين. تحضن هذه العازفة كنارتها، 
وتــثــبّــت قاعدتها السفلى بــين فخذيها، 
رافعة طرفها الأعلى نحو ذقنها، وتكشف 
النقوش العمودية المتوازية الممتدة بين 
ساقي آلــة العزف عن أربعة أوتـــار. رأس 
المـــرأة دائــــري، يعلوه شعر كثيف يلتف 
نحو الخلف، مع فرق في الوسط يفصل 
بين كتلتيه. على فخذها اليسرى، يظهر 
نقش غائر بخط المسند الجنوبي تصعب 

قراءته للأسف.
يــحــتــفــظ مــتــحــف صــنــعــاء الــوطــنــي 
بقطعة تشبه إلى حد كبير هذه القطعة، 
غــيــر أنــهــا وصــلــت بــشــكــل مــجــتــزئ، وقــد 
طغت عليها الأكــســدة، وحجبت العديد 
من عناصرها التكوينية. تتكرّر الصورة 
الــعــازفــة فــي وضعية  المــجــسّــمــة، وتظهر 
الجلوس وهــي تمسك كــنــارة بقي منها 

إطــارهــا المستطيل وبعض من أوتــارهــا. 
إلى جانب هذه القطع البرونزية، تحضر 
عازفة الكنارة في نقش ناتئ يزيّن واجهة 
شاهد قبر من الرخام محفوظ في متحف 
ــة أخـــرى  صـــنـــعـــاء، وتـــرافـــقـــهـــا هــنــا عـــازفـ
تمسك بآلة إيقاع دائرية تشبه ما يُعرف 
بالطبلة. يتكرر هذا الحضور على شاهد 
قبر آخر محفوظ في المتحف نفسه، وفيه 
تظهر عازفة الكنارة جالسة كذلك، وتقف 
عــن يــســارهــا عــازفــة طبلة. وتشهد هذه 
القطع الأثــريــة لتقليد متبع فــي جنوب 

الجزيرة العربية كما يبدو.
في الخلاصة، تعود تماثيل الأخدود 
الــبــرونــزيــة المنمنمة إلــى الــقــرن المــيــلادي 
لــنــتــاج جــنــوب  ــداداً  ــتــ امــ الأول، وتـــشـــكّـــل 
الجزيرة العربية الفني في تلك الحقبة. 
 
ً
ويــعــكــس هــــذا الامــــتــــداد الــفــنــي تــواصــلا
جــغــرافــيــا كــمــا يــبــدو. فــي نــهــايــة الحقبة 
العباسية، ذكر القزويني نجران في »آثار 
البلاد وأخبار العباد«، وكتب في تعريفه 
بهذا الموقع: »نجران من مخاليف اليمن 
من ناحية مكة، بناها نجران بن زيدان بن 
سبأ بن يشجب«، وقد ورد اسم المخلاف 
في الكتابات القديمة المنقوشة بصيغة 
»خــلــف« اسما للناحية، وتــفــردت اليمن 
بتسمية المخاليف، والمخلاف في لغتها 
كالرستاق في العراق، وكالكورة والصقع 

في غيرها من اللغات العربية.

جمل ووعل وعازفة من موقع الأخدود في نجران وعازفة مشابهة من اليمن

محمود الزيباوي

طبيعته المتناقضة جعلته يختزل في داخله عناصر الوجود الأربعة

نار الحب الموزعة بين العذوبة والعذاب
لــــطــــالمــــا وجــــــــد الــــفــــلاســــفــــة والــــــــدارســــــــون 
والباحثون في شؤون الحب أنفسهم عاجزين 
تماما عن تقديم تعريف حاسم ونهائي لهذا 
الــنــزوع الإنــســانــي الـــذي نـــدر أن أفــلــت أحـــد من 
شِباكه وأفخاخه. ليس فقط لأن مفهوم الحب 
ــتـــداد الــعــصــور عــرضــة  وطــبــيــعــتــه ظـــلا عــلــى امـ
لــتــبــدل المجتمعات  لــلــتــبــدل والاخـــتـــلاف، وفــقــا 
بُــنــاهــا المــاديــة والــثــقــافــيــة ومفاهيمها  وتــطــور 
الأخـــلاقـــيـــة، بـــل لأن جـــــزءاً غــيــر قــلــيــل مـــن هــذا 
النزوع ظل فرديا بامتياز، وقادراً على الإفلات 
من المشترك السلوكي الجمعي، ليتخذ أشكالًا 
تــتــعــدد بــتــعــدد المــحــبــين أنــفــســهــم، وبتجاربهم 
ــتـــي تــمــتــلــك كــــل مــنــهــا بــصــمــتــهــا  الــعــاطــفــيــة الـ

الخاصة ومسارها المختلف.
الواقع أن الطبيعة المحيرة للحب لا تنحصر 
الــتــجــارب المتباينة للعشاق والمــحــبــين، بل  فــي 
هي في إطارها الفلسفي والنظري تتخذ أبعاداً 
بــالمــفــارقــات، حيث يتخذ الحب  أكــثــر اكتظاظا 
الــشــيء ونقيضه، وحــيــث تتقاطع داخــل  صفة 
الــوجــود  الــدافــع الإنــســانــي الملغز عناصر  هــذا 
ــهــــواء، كما  ــاء والـــتـــراب والــ ــ الأربـــعـــة، الـــنـــار والمـ
يندر أن تتقاطع في أي أقنوم آخر. وليس على 
الدارس المتقصي سوى أن يتوقف مليا عند ما 
أنتجه البشر عبر تاريخهم الطويل من أساطير 
وملاحم وفنون وسرديات شعرية ونثرية، لكي 
يعثر على الأدلة والشواهد التي تضعه وجها 
لوجه أمــام وجــوهٍ وصــورٍ للحب متغايرة إلى 

حد التناقض.
وإذا كان الفلاسفة والكتاب والفنانون قد 
ذهــبــوا مــنــذ الــقــدم إلـــى إقــامــة نـــوع مــن النسب 
الرمزي بين النار والحب، فلأنهم رأوا في هذا 
الأخير ما يؤجج داخل القلب الإنساني مشاعر 
شبيهة بالحرائق، يتعذر في مراحلها المتقدمة 
إخمادها والخروج منها. وقد حرص جيمس 
فريزر في كتابه »الغصن الذهبي« على تعقب 
الدلالات المختلفة للنار، سواء في بعدها الديني 
والمـــاورائـــي، أو فــي أبــعــادهــا الأخـــرى المرتبطة 
بالحب وطقوس الجنس المقدس عند الشعوب 
القديمة. فقد كان الأقدمون، وفق فريزر، يعدّون 
النار مطهراً قويا يستطيع أن يقضي على كل ما 
هو فانٍ في الإنسان، لكي لا تبقى منه في نهاية 
المطاف إلا روحــه الخالدة. وقد يكون الارتماء 
فـــي أحـــضـــان الـــنـــار نــوعــا مـــن الاحـــتـــجـــاج على 
هجر الشخص المعشوق وصدوده، أو تخلصا 
من لجاجة شخص مكروه، كما فعلت أليسار 
مؤسسة قرطاجة، بعد أن ضاقت بها السبل. 
المــيــت والانــصــهــار  كما أن الالــتــحــاق بالحبيب 
برفاته هو الدافع الأهم الذي يملي على النساء 
المـــتـــزوجـــات أن يــقــذفــن بــأنــفــســهــن بــعــد رحــيــل 
أزواجــهــن في أتــون النيران، في بعض مناطق 

الكوكب ونواحيه.
لــلــعــلاقــة التي  عــلــى أن أي مــقــاربــة عميقة 
تربط النار بالحب، لا يمكن أن تتم دون التوقف 
ــار والــتــحــلــيــل الــنــفــســي«  ــنـ مــلــيــا عــنــد كــتــاب »الـ
الــذي  للفيلسوف الفرنسي غاستون بــاشــلار، 
اســتــطــاع أن يــتــعــقــب تــلــك الــعــلاقــة مـــن منظور 
الفلسفة والأســـطـــورة والــشــعــر، دون أن يغفل 
المــوروثــات والمعتقدات الشعبية المتصلة بهذا 
الــشــأن. فالنار كما يذهب صاحب »جماليات 
المكان«، لم تتولد من احتكاك حجرين أو قطعتي 
خشب، بــل مــن احتكاك جسدين عاشقين، بما 
ــان أكــثــر مـــن كــونــهــا ابــنــة  يــجــعــلــهــا ابــنــة الإنـــسـ
الأخشاب والأحــجــار. كما أن غــزو النار هو ما 
فصل الإنسان عن الحيوان، حيث اللهب ينبثق 
من قلب الإنسان عاشقا ومبدعا في آن واحد. 
ولأن للنار هذه المكانة المؤسسة للحياة والفن، 
نستطيع وفــق بــاشــلار، أن نــعــدَّ بروميثيوس 
عاشقا وشاعراً أكثر منه فيلسوفا، ونستطيع 
الــغــيــرة مما يمكن أن يصبح  أن نتيقن مــن أن 

عليه البشر المتسلحون بالنار هي ما أوغر صدر 
الآلهة للانتقام من الإنسان، ودفعها لأن تنزل 

به عقابها الأبدي.
ولعل مقولة صــادق جلال العظم المعروفة 
حول نسبية الزمن، وضرورة التمييز بين زمن 
الكثافة السريع الذي يمثله الحب، وزمن الامتداد 
البطيء الذي يمثله الزواج، هي تأكيد إضافي 
لمـــا ذهـــب إلــيــه بـــاشـــلار، مـــن أن »كـــل مـــا يتغير 
الــحــيــاة، وكــل مــا يتغير سريعا  بطيئا تفسره 
تفسره النار«. على أن الفيلسوف الفرنسي وهو 
يمعن في مواءمته بين أقنومي النار والحب، 
حــرص في الوقت ذاتــه على التمييز بين النار 
الملتهبة التي تحرق كل شيء، كما هي حال نار 
الجحيم، وبين نار المواقد المنزلية الشتوية التي 

يكفينا أن نــضــع جــمــرة مــقــابــل الأخــــرى، حتى 
شيع في دواخلنا نوعا من الدفء الفردوسي 

ُ
ت

المـــوزع بــين الــعــذوبــة والـــعـــذاب، حيث الافتتان 
»يتم بصوت خافت تحت رمــاد الشتاء، فيما 
القلب، شبه نار مغطاة يستهلك نفسه ويغني«.
وسواء اتخذ الحب مع بلوغه حالة الوجد 
والــهــيــام صــــورة الــنــار المــتــأجــجــة، أو بـــدا على 
صورة نار خفيفة وملطفة، فهو قادر على رفد 
الأدب والفن ببعض أفضل تجلياته وأكثرها 
صلة بشغاف القلب وحرقة الكائن الإنساني. 
وقد تكون الشاعرة اليونانية سافو المولودة في 
القرن السابع قبل الميلاد، التي قضت انتحاراً 
بسبب قصة حب فاشلة، إحــدى أكثر شاعرات 
 وتــعــبــيــراً عــن ضـــراوة 

ً
ــرأة الــعــصــور الــقــديــمــة جــ

الحب وفتنته، الأمر الذي حدا بفريدريك هيغل 
المـــرأة التي أحــرقــت الكنيسة القسم  لأن يصف 
الأكبر من قصائدها بالقول »إن شعرها يُظهر 
لهيب الدماء المضني، أكثر من الشعور العميق 
للمزاج الذاتي«. وقد استمر اللهيب إياه بتغذية 
الشعر الغربي في العصور الوسطى، بخاصة 
مع الشعراء الفرسان الذين عرفوا بالتروبادور، 
وصولًا إلى عصرنا الراهن، حيث يعلن أراغون 

في ديوانه »مجنون إلسا«:
الحب والموت لهما البريق إياه

أريد أن أرى طرَف ذاتي
أوقِدوا النار

حب
ُ
فها إنني أ

ورغــم أن الشعراء العرب الأقــدمــين لم يكن 
يعوزهم المزيد من النيران، وهم الذين عاشوا 
فـــي حــمــأة الــصــحــراء ولــفــحــهــا الــشــمــســي، فقد 
عــبّــرت قــصــائــد عشقهم عــمــا كــابــدوه مــن جمر 
المكابدات ولهب الشوق، الذي لا تكاد اللقاءات 
العابرة تخفف من وطأته، حتى يتسبب الفراق 
في تأجيجه مرة أخرى. وفي »مصارع العشاق« 
يــــروي أحــمــد بـــن الــحــســين الـــســـراج أن مُــســاور 
الوراق تلا على مسامع أحد مجانين بني عذرة، 
الــحــب، بيتا من  ممن اختلطت عقولهم بفعل 

الشعر يقول فيه:
 قدحتْ بها

ٌ
وما الحب إلا شعلة

عيونُ المها باللحظ بين الجوانحِ
وحين طلب الوراق من صاحبه المجنون أن 

يُجيزه، أجابه الأخير دون إبطاء:
ونار الهوى تخفى وفي القلب فعْلها

 قادحِ
ُّ

 كفعل الذي جادتْ به كف
ومع أن بعض من وقعوا في شرك الحب، قد 
حاولوا الالتفاف على دوامته المحيرة، مبتكرين 
لأنفسهم مــخــارج عــدة، بينها البحث عــن حب 
بديل أو مشاغلة أنفسهم بالتهالك على الملذات 
والمتع الدنيوية الصرف، إلا أن محاولاتهم تلك 

قد بــاءت بالفشل، ولم تكن »الرشى« المتنوعة 
التي قدموها لإرضاء الجسد الشهواني، قادرة 
على إطفاء ما تعاظم في داخلهم من ظمأ القلب 
وحرائق الروح. وفي ذلك يقول محمد بن النضر 

الفهري:
ى

ّ
زعموا أن من تشاغل باللذات عمّن يحبه يتسل

الــبُــدْنُ ومن عاذ بالطواف  كذبوا والــذي تساق له 
ى

ّ
وصل

إن نــار الــهــوى أحــرُّ مــن الجمر على قلب عاشقٍ 
ى

ّ
يتقل

إلا أن الجانب الــنــاري مــن الحب هــو الــذي 
 
ً
يفسر بالمقابل عدم قدرته على الصمود طويلا
في وجه الزمن، حيث في حياة قصيرة وزائلة، 
ليس الثبات ولا الديمومة صفتين من صفات 
البشر، بل التحول والذبول والزوال، وحيث كل 
ما يشتعل بوتيرة شديدة وسريعة، لا بد له أن 
ينطفئ بالوتيرة نفسها. وإذ عدَّ بعض الدارسين 
الــذي  الــقــوة الافتراضية للعصف العاطفي  أن 
يثيره الحب فــي قلوب البشر لا تتجاوز على 
المستوى الزمني السنوات الثلاث، فإن البعض 
يرى أن النار قد تصاب بالعقم عندما تبلغ سنا 
بعينها، مثلها في ذلك مثل أي قوة منجبة. وإذا 
ركت النار تعيش حياتها الطبيعية، هرمت 

ُ
ت

ومــاتــت كما يــهــرم ويــمــوت الــحــيــوان والــنــبــات، 
حتى لو قمنا بتغذيتها.

مــــدركــــين هـــــذه الـــحـــقـــيـــقـــة، عـــمـــل الـــشـــعـــراء 
والمبدعون، والعذريون منهم على خطين اثنين، 
يتعلق أولهما بجعل الغياب الطرف الثالث الذي 
لا بد من وجوده لمنع العلاقة بين الحبيبين من 
الترهل والانحسار، وإبقائها في حال التوهج 
المستمر. ويتعلق ثانيهما بالاستثمار الإبداعي 
النرجسي لحالة الفقدان، بحيث يُعاد تأليف 
المــرأة المعشوقة من هذيانات التخيل الشعري 
وحـــمّـــى الـــرغـــبـــات المــكــبــوتــة، لا مـــن الــتــشــكــلات 
حم والدم. ولم يكن قول جميل بن معمر 

ّ
الزائلة لل

»يموت الهوى مني إذا ما لقيتها، ويحيا إذا 
فارقتها فيعودُ«، سوى ترجمة صادقة لرغبته 
في استيلاد بثينة من رحم الحرمان وهواماته 
المتخيلة. ومع أن محيي الدين بن عربي قد ذهب 
لاحقا إلى القول بأن »كل حب يسكن باللقاء لا 
يعوّل عليه«، فإن صاحب »الإشارات الإلهية« لم 
يكن على الأرجح يحمّل اللقاء المقصود، المعنى 
الذي يحمله الزواج، حيث في أغلب الحالات لا 
يتبقى من الحب سوى ما يتبقى من الجمر بعد 
تحوله إلى رماد. وهو عين ما قصده إريك فروم 
فــي كتابه »فــن الــحــب«، حــين قــال »إن الإنــســان 
يــتــوق إلـــى الــحــب الــضــائــع، ويــشــغــف بـــه أشــد 
الشغف. إذ ما الذي كان سيحدث لو أن جولييت 

بقيت مع روميو وتزوجت منه؟«.

لويس أراغون صادق جلال العظم

شوقي بزيع

الجانب الناري من الحب 
هو الذي يفسّر عدم قدرته 

على الصمود طويلًا 
في وجه الزمن

عبد العزيز البابطين... 
»ويبقى من المالِ الأحاديثُ والذكرُ«

 إبداعا بالضرورة، ولكنه 
ُ

 لا يخلق
ُ

منذ القدم كان المال وقوداً للإبداع. المال
الطاقة التي تطلقه نحو الفضاء، كانت مجاديف المبدعين تتكسر على صخرة 
أثــريــاء يغدقون بسخاء على  الــذيــن قيّض لهم  الفقر والــفــاقــة، ولكن أولــئــك 
رعايتهم وتكريمهم وتوفير أسباب النجاح أمامهم، كانوا يصنعون التميّز 
والفارق! يقومُ الإبداع على ركني الموهبة والمال. ثمة من آمن بأن المال وسيلة 

للعطاء والجود، وهناك من اشتغل بكنزه وحيازته.
الشاعر ورجل الأعمال الكويتي عبد العزيز سعود البابطين، الذي رحل 
مؤخراً عن عالمنا هو ممن آمن بما آمن به سخي العرب حاتم الطائي، حين 
خاطب امرأته: »أماويّ إن المال غادٍ ورائح / ويبقى من المالِ الأحاديث والذكر«... 
وأي ذكر جميل خالد لهذا الرجل الذي كان يُعدُّ صرحا للأدب والشعر، وحاضنا 
للإبداع الشعري العربي، ورائداً في مسيرة الحوار بين الثقافات والحضارات، 

 مهما لترسيخ ثقافة السلام في جميع أنحاء العالم.
ً
وفاعلا

أتــرك  لـــديّ حلم بــأن  بــدأ عبد العزيز البابطين مشروعه بالحلم: »كـــان 
بصمة في حياة الشعر العربي، وقد حقق الله هذا الحلم، فأسسنا مؤسسة 
عبد العزيز البابطين للإبداع الشعري في عام 1989«. وأول المبادرات إطلاق 
مشروع »معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين« وطبع 3 مرات، وبلغ 
عدد الشعراء في هذا المعجم 2514 شاعراً، وصدر في نسخة ورقية ونسخة 
إلكترونية، وإلى جانبه أصدرت المؤسسة »معجم البابطين لشعراء العربية 
في القرنين التاسع عشر والعشرين« في عام 2008 في »25« مجلداً حيث ضم 

نحو 11 ألف شاعرٍ.
كما أصدرت المؤسسة »معجم البابطين لشعراء العربية في عصر الدول 
والإمارات«، وهو العمل الموسوعي الضخم الذي يرصد حركة الشعر العربي 
مــا بــين سنة 656 حتى سنة 1215 هجرية )المــوافِــقــة مــا بــين سنة 1258 إلى 
سنة 1800 ميلادية(، عملت عليه مؤسسة البابطين على مدى أكثر من 10 
سنوات، بجهود دؤوبة لما يزيد عن 100 أستاذ من نخبة الباحثين والدارسين 
والأكاديميين و500 مندوب، على جمع مواد المعجم من داخل الوطن العربي 
طع الكبير تشتمل 

َ
وخارجه حتى يخرج المعجم إلى النور في 25 مجلداً من الق

على تراجم ونماذج شعرية لنحو 10 آلاف شاعر.
كــمــا أصــــدرت بــعــده معجمها الــشــعــري الـــرابـــع، وهـــو »مــعــجــم البابطين 
لشعراء العربية في بلاد الهند«، ويضم تراجم وقصائد لأكثر من 300 شاعر 
 الخطى لإصدار معجمين جديدين، هما »معجم 

ّ
في 3 مجلدات، وكانت تحث

البابطين لشعراء العربية مما قبل الإسلام إلى نهاية العصر الأموي« و»معجم 
البابطين لشعراء العربية في العصر العباسي«، لتغطي بعدها هذه المؤسسة 

كل الفترات التاريخية للشعر العربي.
عشرات الشعراء والأدباء والنقاد الذين يحضرون دورات البابطين الأدبية 
والمسابقات الشعرية، لا يشاهد أغلبهم حجم العمل الكبير لهذه المؤسسة 
في جمع وتحقيق ودراسة وكتابة وطباعة عشرات الإصدارات المتخصصة 
 الجهد الاستقصائي في البحث عن تراث أبي 

ً
في أعمال الشعراء، خذ مثلا

تمام الطائي، حيث تمّ العثور على مخطوطات نادرة تتضمن قصائد جديدة 
للشاعر أبي تمام لم يسبق نشرها من قبل، وبعضها بخط يده ضمن مقتنيات 
متعددة في أحد مساجد »يزد« بإيران، وكانت المخطوطة تحتوي على 387 
قصيدة لــم تــرَ الــنــور منذ 1200 ســنــة، مــا ضــاعــف الــتــراث الــشــعــري للشاعر 
العباسي الشهير، فقامت المؤسسة بطباعة هذا الديوان في 8 مجلدات، وتم 

توزيعه في دورة البابطين في مراكش.
ومثل هذا الجهد تكرر في الدورات السابقة، كدورة »خليل مطران ومحمد 
علي / ماك دزدار« سراييفو في البوسنة )2010(، ودورة شوقي ولامارتين 
في باريس )2006(، ودورة ابن زيدون في قرطبة بإسبانيا )2004(، ودورة 
علي بن المقرب العيوني في البحرين )2002(، ودورة أبي فراس الحمداني 
في الجزائر )2000(، ودورة الأخطل الصغير في بيروت )1998(، ودورة أحمد 
مشاري العدواني في أبوظبي )1996(، ودورة أبي القاسم الشابي في فاس 
إلــى جانب  الــقــاهــرة )1992(،  الــبــارودي فــي  )1994(، ودورة محمود سامي 
المسابقات الشعرية، ومهرجان ربيع الشعر، ومركز البابطين للترجمة، ومركز 

آخر لتحقيق المخطوطات.
لكن ثمة إضافة نوعية، تجلت في توجه الراحل نحو تعزيز دور الشعر 
والأدب في حوار الحضارات وإفشاء التسامح بين الشعوب وعقد الملتقيات 
العالمية لجعل الشعر يفتح مساحات للحوار الحضاري بين ثقافات العالم، مع 
الذهاب بعيداً نحو ترسيخ مناهج للتسامح والتقارب بين الثقافات المتعددة.
فه 

ّ
لذلك سيبقى البابطين ما بقي الشعر وما بقي العلم والأدب الذي خل

مرجعا تاريخيا للتراث الثقافي العربي والعالمي... والمؤسسة التي فقدته 
 

َ
هل

َ
شاطرها الأسى آلاف الأدباء العرب. يقول أبو الطيب المتنبي: »وَمَن سَرَّ أ

لوبِ«.
ُ
ها وَق سًى / بَكى بِعُيونٍ سَرَّ

َ
مَّ بَكى أ

ُ
رضِ ث

َ
الأ
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جانيني يعود بعد غياب ويتأهب للتعاون

الفتح يستهدف الحمدان وفيرمينيو في الشتوية بـ»الإعارة«
»الشرق  كشفت مصادر مطلعة لـ
الــفــتــح  نــــــادي  الأوســـــــــط« أن إدارة 
تستهدف تقوية هجومها بعناصر 
جــديــدة فــي الــفــتــرة الــشــتــويــة »على 
ــى نــهــايــة  ــتــ ســـبـــيـــل الإعـــــــــــــارة«، وحــ
ــم، مــنــهــا المـــهـــاجـــم عــبــد الــلــه  المــــوســ
الــهــال، والبرازيلي  الحمدان لاعــب 
روبرتو فيرمينيو مهاجم الأهلي، 
ــبـــاهـــظـــة  ــة المــــالــــيــــة الـ ــفـ ــلـ ــكـ ــتـ رغـــــــم الـ
لــــأخــــيــــر الـــــتـــــي تـــــرجـــــح إمـــكـــانـــيـــة 
تــراجــع النموذجي عنها، لكن ذلك 
كــلــه يــعــتــمــد عــلــى مـــدربـــي الأنـــديـــة 

المستهدفة.
يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه 
حظوظ المهاجم جانيني للمشاركة 
في مباراة فريقه الفتح أمام التعاون 
المقررة يوم السبت المقبل في بريدة، 
الـــدور الثاني  مــع انــطــاق مباريات 

من دوري المحترفين السعودي.

ــريـــق 4  ــفـ ــن الـ وبـــعـــد أن غـــــاب عــ
جولات نتيجة الإصابة التي عاودته 
الــاعــب للتدريبات الجماعية  عــاد 
بعد أن انقضى برنامجه العاجي.

ــاريـــات  ــبـ ــانــــى الـــفـــتـــح فــــي المـ وعــ
التي غــاب فيها جانيني، حيث لم 
يــكــن هــنــاك بــديــل جــاهــز فـــي مــركــز 
رأس الحربة، وهذا ما جعل المدرب 
الـــكـــرواتـــي بــيــلــتــش يــســعــى لإيــجــاد 
حـــلـــول، إلا أنـــه لـــم يــجــدهــا إلا بعد 
الاســتــعــانــة بــالــاعــب المــغــربــي مــراد 
بـــاتـــنـــا الــــــــذي شــــــــارك فـــــي المـــــبـــــاراة 
المــاضــيــة ضــد الــشــبــاب، رغـــم أنـــه لم 
يكن بالجاهزية الكاملة، حيث سجل 
بــاتــنــا هــــدف الــتــقــدم قــبــل أن يـــدرك 

الضيوف التعادل.
ومـــــع تـــعـــزيـــز صـــفـــوف الــفــريــق 
بــالــاعــب جــانــيــنــي ســتــكــون هــنــاك 
عــودة محتملة للمدافع البلجيكي 
ــه  ــامـــجـ ــرنـ ــى بـ ــ ــهـ ــر الـــــــــذي أنـــ ــ ــايـ ــ ــنـ ــ ديـ
العاجي أيــضــا، ويــرجــح أن يوجد 

في المباراة المقبلة.
وتعرض الفتح لموجة إصابات 
لأبـــرز نــجــومــه؛ مــا كــان لــه الأثـــر في 
الــتــراجــع الــكــبــيــر الــــذي تــعــرض لــه، 
حيث لم يحقق أي فوز في المباريات 
6 الأخيرة، كما أنه لم يحصد سوى 
نــقــطــة مــن 3 مــبــاريــات عــلــى ملعبه 
الجديد الذي افتتح أواخــر نوفمبر 
ــانـــي( المــــاضــــي؛ حيث  ــثـ )تـــشـــريـــن الـ
خسر من الفيحاء، ثم الطائي قبل 

أن يتعادل مع الشباب.
ومع التراجع الكبير في نتائج 
الــفــريــق يــبــدو أن المــــدرب الــكــرواتــي 
وضــــع فـــي تــوصــيــاتــه الــفــنــيــة الــتــي 
سيرفعها للإدارة حاجته إلى صانع 
لاعب ومهاجم رأس حربة للتعاقد 
معهما في فترة التسجيل الشتوية.
ــي عــــــــاد مــن  ــنــ ــيــ ــانــ ومــــــــع أن جــ
ــإن مــعــانــاتــه مــن إصــابــة  الإصـــابـــة فـ
مــزمــنــة تــعــاوده بــين الــحــين والآخـــر 
ستعجل برحيله فــي الشتوية، إلا 

أن ذلــك سيتوقف على التعاقد مع 
لاعب بديل وجاهز.

الـــجـــهـــود  ــز  ــركـ ــتـ تـ ويــــتــــوقــــع أن 
للتعاقد مع لاعبين أجانب من دول 
مجاورة في حال لم تكن الخيارات 
ــاء  ــمـ ــر مــــن الأسـ ــبـ مـــتـــاحـــة بــشــكــل أكـ

الموجودة بالدوري السعودي.
ويــــبــــدو أن الــــاعــــب الإســـبـــانـــي 
ــو ســـــيـــــكـــــون مـــن  كــــريــــســــتــــيــــان تـــــيـــ
المـــغـــادريـــن فـــي الــشــتــويــة فـــي حــال 
إيــــجــــاد بــــديــــل، حـــيـــث لا تـــوجـــد أي 
توصية بتمديد عقده الذي ينتهي 
ع لعام بعد 

ّ
في عام 2024، حيث وق

حضوره في يناير )كانون الثاني( 
من العام الحالي 2023.

وسيغيب تيو عن الفريق حتى 
فترة التوقف المقبلة للدوري نتيجة 
ــة بــكــســر فــــي إصـــبـــع الـــقـــدم،  ــابــ إصــ
إضافة إلى تمزق من الدرجة الثانية 
في العضلة الخلفية ألزمته العاج 

فترة تصل إلى 6 أسابيع.

الدمام: علي القطان

عبد الله الحمدان )نادي الهلال(

السحيباني لـ                                     : التنظيم السعودي لمونديال الأندية أدهش الجميع
الــســعــوديــة  بــــدءاً، كــيــف تـــرى تنظيم   >

مونديال الأندية في جدة؟
- قد لا أحمل رأيا مجرداً من المشاعر 
في تقييمي لهذا الأمر، بحكم الانتماء 
إلى هذا الوطن الغالي، ولكنني حريص 
على الاستماع للآخرين للحصول على 
تــوصــيــف حــقــيــقــي لــلــمــشــهــد، فــوجــدت 
إعجابا كبيراً واندهاشا بما شاهدوه 
فــي الــتــنــظــيــم، ومـــن الــعــامــات الــفــارقــة 
الحضور الكبير لفرق العمل من الشباب 
الــعــمــلــيــات  الـــســـعـــودي فـــي إدارة غــــرف 
والمــــواقــــع المــهــمــة فـــي الـــبـــطـــولـــة، كــذلــك 
المشاركة الكبيرة من فتيات المملكة إلى 
جانب إخوانهن في كل المواقع التقنية 

والفنية والإدارية.
ــورك بـــعـــد تــرشــيــح  ــعــ  لـــنـــا شــ

ْ
< صِــــــف

السعودية لتنظيم كأس العالم 2034؟
- كــــأس الـــعـــالـــم حــــدث اســتــثــنــائــي 
ــل أربــــــــع ســـنـــوات  ــ يـــتـــرقـــبـــه الـــجـــمـــيـــع كـ
ويمثل قمة الأحداث الرياضية الكبرى، 
الــفــرح والفخر  ومشاعري تختلط بــين 
لمـــشـــاهـــدة بـــلـــدي الــــــذي تـــرعـــرعـــت فــيــه 
يــحــتــضــن الـــعـــالـــم بــــأســــره فــــي مــحــفــل 
ريـــاضـــي كــبــيــر. كــــأس الـــعـــالـــم فـــي بلد 
يعشق كــرة القدم هي فرصة تاريخية 
ــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة  ــنــــقــــدم لـــلـــعـــالـــم نـــســـخـ لــ
ومتميزة، نسخة تحمل الهوية العربية 
الــســعــوديــة ومــبــادئــهــا وثــقــافــتــهــا. هــذا 
ــاق الــــريــــاضــــي الـــعـــظـــيـــم هــو  ــقـ ــتـــحـ الاسـ
إنجاز آخر يضاف إلى رؤية ولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان وقيادته لمرحلة 
الانتقال والتطوير الكبير في المملكة، 
ــريـــاضـــي الأمــيــر  ــيـــدان الـ ــالمـ ــنــــوده بـ وجــ
الوزير عبد العزيز الفيصل، والاتحاد 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم بــقــيــادة يــاســر 

المسحل.
< ما أبرز التحديات التي تواجه المملكة 

من ناحية استضافة هذا الحدث التاريخي؟
- نسخة 2034 ستكون بمشاركة 48 
دولـــة وبمجموع 104 مــبــاريــات، وذلــك 
في ضيافة بلد واحــد هي المملكة، هذا 
ع 

َّ
الحجم الهائل من المباريات من المتوق

ــم بــحــجــم  ــداد ضـــخـ ــعــ ـــتــ أن يـــقـــابـــلـــه اسـ
الحدث خال السنوات العشر القادمة 
على مستوى البنى التحتية والطرق 
والمواصات والمرافق العامة وتخطيط 
وتدريب شامل لكل فرق الاختصاص. 
اهتمام المملكة بالتفاصيل سيذلل كل 
الــتــحــديــات لــتــتــحــول لــفــرص وقــصــص 
نــجــاح يــنــعــكــس أثـــرهـــا عــلــى المــســتــوى 
الاقتصادي للمملكة ومسيرة التنمية. 
2034 تحمل فــي طياتها فــرص كبيرة 
جداً لاستقطاب كل ثقافات العالم لزيارة 
المــمــلــكــة ولــجــلــب الاســتــثــمــارات وتــنــوع 
الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي وزيـــــــــادة الــنــاتــج 
المــمــلــكــة ستبني تحضيرها  الــقــومــي. 
على ماضٍ عريق وكبير في كرة القدم 
ــــور الأســـــــــاس بـــقـــيـــادة  ــــحـ ــيــــكــــون المـ وســ

العنصر البشري السعودي المختص.
< الاتحاد السعودي عمل بشكل مكثف 
الفترة الماضية ونجح فــي استضافة  خــال 
كثير من البطولات الكبرى... ما تقييمك لهذا 

العمل؟
ــطــــور الـــلـــعـــبـــة عــلــى  - اســــتــــدامــــة تــ
المستوى الوطني يتقاطع مع الاهتمام 
بالمسابقات المحلية واستضافة الأحداث 
الدولية المختلفة، وهذا ما نشهده على 
أرض الواقع بالمملكة، ونحن على موعد 

لاستضافة كأس آسيا 202٧ بالمملكة، 
كما أن الاتحاد السعودي كان ذكيا في 
تــوظــيــف عــاقــاتــه الــدولــيــة واتــفــاقــيــات 
الـــدول الصديقة فــي جلب  التعاون مــع 
ــداث الــدولــيــة كــالــســوبــر الإيــطــالــي  ــ الأحـ
ــانـــي، كــــأس الــســوبــر الأفــريــقــي  ــبـ والاسـ
لــدوري أبطال آسيا  والادوار النهائية 
)الــنــخــبــة(. هـــذا الــنــجــاح فـــي اســتــمــرار 
ــداث الــريــاضــيــة لــه من  ــ اســتــقــطــاب الأحـ
المـــكـــاســـب الــكــثــيــر الـــتـــي تــمــتــد لمــنــاطــق 
ــــواء بــالمــنــطــقــة الــفــنــيــة لــكــرة  كــثــيــرة، سـ
القدم او الجوانب الأخــرى )كالسياحة 
والاقتصاد والعاقات الدولية وغيرها( 
فضا عــن اكتساب الخبرات المتراكمة 
في إدارة الأحــداث الرياضية وصناعة 
المحتوى والحدث الرياضي ضمن رؤية 

المملكة 2030.
ــة دوري  ــطــ ــن مـــؤســـســـي رابــ تـــعـــد مــ  >

المحترفين، كيف ترى ثمار ذلك الآن؟
- كــانــت الــرابــطــة مــدرســتــي الأولـــى 
في رحلتي مع كرة القدم؛ ففيها تعلمت 
وتــطــورت، وكنت منذ البداية بمرحلة 
الرابطة، إذ جــرى وضع  التأسيس في 
القانونية  الــلــبــنــات الأســاســيــة والأطــــر 
والــــرؤى والــخــطــط لــهــذا المــشــروع المهم 
إلــى مــا هــو عليه بهذا  والكبير ليصل 
اليوم، للوصول لمنتج )دوري محترفين( 
ــام الـــعـــالمـــي  ــمــ ــتــ ــالمــــي يــســتــقــطــب الاهــ عــ

ويــحــظــى بتصنيف عــالمــي مــتــقــدم. مر 
المشروع بمحطات تطوير ومراحل وهو 
الــحــالــيــة استثماراً  المــرحــلــة  يشهد فــي 
كــبــيــراً يــــدار بــخــبــرات مــخــتــصــة تحمل 

أهدافا كبيرة وطموحا كبيراً.
< ماذا عن إقامة مجلس قرارات »فيفا« 

في السعودية لأول مرة؟
- مجلس »فيفا« هــو هيئة اتخاذ 
ــرارات الــرئــيــســيــة والاســتــراتــيــجــيــة  ــقــ الــ
ويتشكل من 3٧ عضواً )رئيس »فيفا« 
ـــب مــــن الـــكـــونـــغـــرس، و8 نــــواب 

َ
المـــنـــتـــخ

ــلـــرئـــيـــس، مــــع 28 عــــضــــواً تــنــتــخــبــهــم  لـ
الاتـــحـــادات الــوطــنــيــة( وتــمــتــد ولايتهم 
ــو يــاســر  ــم هــ ــ ــــدهـ ــــوات، وأحـ ــنـ ــ لأربــــــع سـ
ــاد الـــســـعـــودي  ــ ــحـ ــ المـــســـحـــل رئــــيــــس الاتـ
لــكــرة الـــقـــدم. ويــجــتــمــع المــجــلــس مرتين 
فــي السنة على الأقـــل، وكـــان اجتماعه 
الأخيرة في 1٧ ديسمبر )كانون الأول( 
فــــي مـــديـــنـــة جــــــدة، وفـــيـــه جـــرى   2023
اعــتــمــاد اســتــضــافــة كـــأس الــعــالــم تحت 
20 ســنــة فــي تشيلي وبــولــنــدا، وكــذلــك 
جرت المصادقة على الإطــار التنظيمي 
لنظام التعويض على تدريب لاعبات 
. استضافة المملكة 

ّ
كرة القدم وتأهيلهن

لاجــتــمــاع مجلس »فــيــفــا« هــو تجسيد 
لمكانة المملكة على خريطة كرة القدم.

< كنت أول موظف سعودي بالاتحاد 
ــعـــوبـــات الــتــي   لـــنـــا الـــصـ

ْ
الآســــــيــــــوي... صـــــف

واجهْتها خال عملك في ماليزيا؟
- امـــــتـــــدت رحــــلــــتــــي فـــــي الاتــــحــــاد 
الآسيوي لقرابة 5 أعوام )2013 - 201٧( 
في مدينة كوالالمبور بماليزيا، بقسم 
ــاء.  ــادات الأعــــضــ ــ ــحــ ــ ــع الاتــ الـــتـــطـــويـــر مــ
كـــانـــت مــرحــلــة مــتــمــيــزة مـــن مـــشـــواري 
ها تحديات كبيرة 

ْ
الــريــاضــي صاحَبَت

ــــواري المـــهـــنـــي بـــظـــروف  ــــشـ فــــي رســـــم مـ
ــيــــة واقــــتــــصــــاديــــة  ــتــــمــــاعــ ثـــقـــافـــيـــة واجــ
مختلفة تماما عن البلد الذي ترعرعت 
ــل هــذه  ــع كـ فـــيـــه، ولــكــنــنــي تــعــايــشــت مـ
الظروف لإيماني بقدرتي على تحقيق 
طموحاتي والمــضــي بعيداً بمشواري 
المهني الرياضي. التنوع والتباين في 
القارة منحني فرصا كبيرة لاستكشاف 
الــظــروف المختلفة والــحــالات الخاصة 
لـــديَّ شبكة عاقات  ــل  بكل دولـــة وشــكَّ
دولـــيـــة واســـعـــة أضـــافـــت إلــــى خــبــراتــي 

ومعرفتي الكثير.
< تعد الشخصية الرياضية السعودية 

الوحيدة التي استطاعت العمل في الاتحادين 
الآسيوي والدولي... كيف ترى ذلك؟

- عــطــفــا عــلــى مـــشـــواري فــي رابــطــة 
المحترفين للدوري السعودي والخبرات 
الدولية المكتسَبة على المستوى القاري 
في عملي بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 
فقد حظيتُ بثقة الاتحاد الدولي )فيفا( 
 المرحلة الانتقالية للعهد 

ّ
فــي مستهل

»فيفا« في 201٧ بقيادة المكتب  الجديد لـ
»فيفا« بدبي للإشراف على  الإقليمي لـ
تطوير الاتحادات الوطنية في المنطقة 
)19 دولــــة(، وتمثيل »فــيــفــا« وتحقيق 
أهــــداف المــرحــلــة لــهــا. هـــذه الــثــقــة كــأول 
ســعــودي وخليجي أشعرتني بالفخر 
وبالمسؤولية الكبيرة بذات الوقت، وفي 
كل يــوم بمشوار عملي الــذي تجاوز 6 
سنوات في »فيفا« أشعر بحجم أمانة 
ــلـــدي والـــشـــبـــاب  ومـــســـؤولـــيـــة تــمــثــيــل بـ
السعودي خير تمثيل. ما حققناه مع 
فريق عملي بمكتب »فيفا« في السنوات 
الست الأخيرة مع الاتــحــادات الوطنية 
ي غــرب ووســط آسيا يتجسد 

َ
بمنطقت

ــــي مـــشـــاريـــع  ــــي حـــجـــم الأثـــــــر فـ جـــلـــيـــا فـ
البنى التحتية، والمــســابــقــات المحلية، 

والرياضة النسائية، والحوكمة الإدارية 
والمالية، والأحـــداث الرياضية العالمية 
فــي المنطقة، والــبــرامــج الفنية للبراعم 
والمدربين، وغيرها... نحن نطمح دوما 
لــخــدمــة اتـــحـــاداتـــنـــا الــوطــنــيــة والــعــمــل 
معها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية 
وتطوير لعبة كرة القدم وجودتها في 

كل مكان.
< كيف ترى التطور الذي تعيشه الكرة 

الآسيوية حالياً؟
ــيــــم  ــنــــظــ ــتــ ــالــ بــ ــز  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ تـ - آســـــــيـــــــا 
والــطــمــوح والاهــتــمــام الــكــبــيــر، وفيها 
الــقــارات  مــن الخصائص المختلفة عــن 
ــداثـــــا  ــ ــتـــضـــن أحـ ــا تـــحـ ــ ــيـ ــ الأخـــــــــــــرى. آسـ
رياضية كبرى وتبرهن كــل مــرة على 
تميزها ونجاحها في استضافة العالم 
وأحـــداثـــه بــجــودة عــالــيــة. نــحــن نعمل 
بشكل قريب ومستمر مع شركائنا في 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وقيادته، 
لـــقـــاءات دوريـــــة للتنسيق  وتــجــمــعــنــا 
لمصلحة الكرة الآسيوية. آسيا قادرة 
عــلــى الــذهــاب بــعــيــداً مــع تــقــادم الــزمــن 
مــــع اســـتـــدامـــة الـــتـــطـــويـــر والــتــخــطــيــط 
الاستراتيجي بعيد المــدى مــع مراقبة 
الأداء وقياسه وفق المعايير الواضحة. 
مـــا يــمــيّــز آســيــا شــغــفــهــا الــكــبــيــر بــكــرة 
الـــقـــدم وامــتــاكــهــا مـــواهـــب كــثــيــرة في 
اللعبة ولــديــهــا مــن الــقــيــادات الــقــادرة 

على صناعة النجاح.
< جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو... هــل أســهــم في 
العربية  الرياضة  أمــام انطاقة  القيود  كسر 

على المستوى العالمي؟
ــخــب في 

ُ
- جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو انــت

ــاط( 2016 رئـــيـــســـا، فــي  ــ ــبـ ــ فـــبـــرايـــر )شـ
»فيفا«، وقد ركّزت  بداية لعهد جديد لـ
رئاسة جياني إنفانتينو على إدخــال 
إصــاحــات واســعــة الــنــطــاق، وتوسيع 
المشاركة العالمية في مسابقات »فيفا« 
الــرئــيــســيــة وتــعــزيــز اســتــثــمــاراتــهــا في 
تطوير كرة القدم من خال برنامج »فيفا 
الــريــاضــة النسائية.  ــــوروورد« ودعـــم  فـ
وقــد أطلق رؤيته الرسمية التي ركزت 
. وهذا 

ً
على جعل كرة القدم عالمية حقيقة

»فيفا«  تجسد في التمثيل والحضور لـ
فــي كــل بقاع العالم مــع إطــاق المكاتب 
ــان جــيــانــي قــريــبــا جــداً  ــ الإقــلــيــمــيــة. وكـ
من الاتــحــادات الأعضاء وأطلق نسخة 
»كأس العرب فيفا قطر 2021«، واعتمد 
 رسمية فــي »فيفا« 

ً
اللغة العربية لغة

قبل عام. ونجحت في عهده استضافة 
أول كأس عالم في المنطقة العربية بقطر 
»فيفا«  لـ 2022، واستضافة المؤتمرات 
وفــعــالــيــاتــه بكثير مــن المــــدن الــعــربــيــة، 
وكذلك حطت كــأس العالم لأندية في 
دول عــربــيــة فـــي آخــــر ٧ نـــســـخ! ونــحــن 
نشهد في عهده استحقاق منح تنظيم 
كــأس الــعــالــم للمغرب والــســعــوديــة في 

2030 و2034.
< ماذا عن خططك المستقبلية؟

أنـــا مستمر فــي مهمتي المهنية   -
بالاتحاد الدولي )فيفا( وبرحلتي التي 
التراكمية  الــخــبــرات  اكــتــســبــتُ خــالــهــا 
الممتدة في المجال الرياضي لأكثر من 
15 ســنــة. وأنــــا رهـــن وطــنــي وقــيــادتــي 
في أي تكليف تراه الأنسب لي كجنديّ 
لهذا الوطن، لأني مؤمن بدوري الوطني 
وأولويته قبل الرغبة الشخصية لأكون 
 في صناعة النجاح بما أملكه 

ً
إضــافــة

مــن مــؤهــات وخــبــرات وشبكة معارف 
إقليمية ودولية.

من القمة الكروية التي جمعت الاتحاد السعودي والأهلي المصري في مونديال الأندية )تصوير: علي خمج(

أكد عصام السحيباني، المدير التنفيذي لمكتب »فيفا« الإقليمي في 
وسط وغرب آسيا، أن التنظيم الرائع لمونديال كأس العالم للأندية في 
جدة، نال إعجاباً واسعاً من ضيوف البطولة، مشيراً إلى أن ذلك جاء 
التقنية والفنية  الوطن وعلى كل الأصــعــدة،  بسواعد شباب وشــابــات 
»الشرق الأوسط«، إن استدامة  والإداريــة. وقال السحيباني في حوار لـ

الوطني يتقاطع مع الاهتمام بالمسابقات  اللعبة على المستوى  تطور 
الدولية المختلفة، »وهــذا ما نشهده على  المحلية واستضافة الأحــداث 
الــســعــودي كــان ذكياً في  الــواقــع بالمملكة«، كما أكــد أن الاتــحــاد  أرض 
توظيف عاقاته الدولية واتفاقيات التعاون مع الدول الصديقة في جلب 
الأحداث الدولية كالسوبر الإيطالي والإسباني وكأس السوبر الأفريقي 

والأدوار النهائية لدوري أبطال آسيا )النخبة(، وأشار إلى أن هذا النجاح 
في استمرار استقطاب الأحداث الرياضية له من المكاسب الكثير التي 
تمتد إلى مناطق كثيرة، سواء في المنطقة الفنية لكرة القدم أم الجوانب 
الأخرى )كالسياحة والاقتصاد والعاقات الدولية وغيرها(. وفيما يلي 

نص الحوار:

مدير مكتب »فيفا« في وسط وغرب آسيا أشاد بسياسة استقطاب الأحداث الرياضية إلى المملكة

جدة: سعد السبيعي

عصام السحيباني )الشرق الأوسط(

كأس العالم في بلد يعشق 
كرة القدم فرصة تاريخية لنقدم 
للعالم نسخة استثنائية ومتميزة 

نسخة تحمل الهوية العربية 
السعودية ومبادئها وثقافتها

حضور إعلامي لتغطية أحد المؤتمرات الصحافية للبطولة )تصوير: علي خمج( جماهير فلومينينسي البرازيلي فاجأت الجميع بحضورها المذهل في المونديال )تصوير: عدنان  مهدلي(
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كيميش وجوريتسكا يحتجبان 
عن آخر مواجهات البايرن في 2023

ــيـــل مــــدرب  ــــال تــــومــــاس تـــوخـ قــ
بايرن ميونيخ، إنه من غير المرجح 
مـــشـــاركـــة يــــــــوزوا كــيــمــيــش ولـــيـــون 
جوريتسكا أمام فولفسبورغ اليوم 
الأربعاء في آخر مباريات الفريق في 
دوري الدرجة الأولــى الألماني لكرة 
القدم هذا العام، إثر معاناتهما من 

الإنفلونزا مؤخرا.
ويعاني بايرن من غياب كثير 
من اللاعبين، وقد غاب هذا الثنائي 
أيــــضــــا عـــــن الـــــفـــــوز 3- صــــفــــر عــلــى 

شتوتغارت يوم الأحد الماضي.
ــل فـــــــي مـــؤتـــمـــر  ــ ــيـ ــ ــــوخـ وقـــــــــــال تـ
صحافي الثلاثاء: »نأمل ألا ينضم 
أي لاعــب آخــر للقائمة. بخصوص 
ليون ويوزوا نجري تحديثا مستمرا 
لحالتهما حاليا. نتمنى أن يتمكنا 
من اللحاق بالمباراة لكن سيكون ذلك 
صعبا. سنسافر صــبــاح الأربــعــاء. 

سيكون ذلك صعبا للغاية«.
ويحتل النادي البافاري، الذي 
سيواجه لاتسيو الإيطالي في دور 
الستة عشر بـــدوري أبــطــال أوروبـــا 
فــي فــبــرايــر )شــبــاط( المــقــبــل، حاليا 
المركز الثاني في الدوري المحلي وله 
مباراة مؤجلة ويتأخر بفارق أربع 
نقاط عــن باير ليفركوزن المتصدر 
نــقــطــة ويستضيف  الــــذي يــمــلــك 39 
بوخوم الأربعاء أيضا. وسيتوقف 
الدوري بعد مباريات الأربعاء على 
يــنــايــر )كــانــون  أن يستأنف فــي 12 
الـــثـــانـــي( المـــقـــبـــل. وقـــــال تــوخــيــل إن 
ــاراة  ــبــ ــالمــ فـــريـــقـــه يـــحـــتـــاج لـــلـــفـــوز بــ

لمواصلة مطاردة ليفركوزن.
ــيـــل: »شـــتـــوتـــغـــارت  وقــــــال تـــوخـ
ــعــــب خــــاص  ــه أســـــلـــــوب لــ ــ ــديـ ــ كـــــــان لـ
وفولفسبورغ يملك أسلوبا مختلفا. 
سنرى التحديات التي تقدمها لنا 
المباراة في فولفسبورغ، ونتمنى أن 

نملك الرد المناسب عليها«.

ميونيخ: »الشرق الأوسط«

سان جيرمان للعودة إلى سكة الانتصارات من شباك متز اليوم

إنريكي »سعيد« بمواجهة لاعبيه السابقين في »دوري الأبطال«
ــــدرب  ــي، مـ ــكــ ــريــ أبـــــــدى لــــويــــس إنــ
ــاريـــــس ســــــان جــــيــــرمــــان، ســـعـــادتـــه  ــ بـ
بمواجهة ريــال سوسيداد الإسباني 
ــا  ـــ16 لــــدوري أبــطــال أوروبـ فــي دور الــ
ــقــــدم، لــكــنــه يــتــوقــع مــواجــهــة  لـــكـــرة الــ
ــول المـــوســـم للنصف  ــ صــعــبــة مـــع دخـ

الثاني الأصعب.
وتأهل سان جيرمان إلى الأدوار 
الإقصائية في البطولة القارية بعد 
احــتــلال المــركــز الــثــانــي فــي المجموعة 
الــســادســة، بينما تــصــدر سوسيداد 

المجموعة الرابعة دون خسارة.
وقــال مــدرب برشلونة وإسبانيا 
الــثــلاثــاء: »أنــا  الــســابــق للصحافيين 
بـــالـــقـــرعـــة لأنـــنـــي أردت حــقــا  ســعــيــد 
الـــعـــودة إلــــى إســبــانــيــا. نـــعـــرف ريـــال 
ســـوســـيـــداد جـــيـــداً. لــديــه الــعــديــد من 
اللاعبين الذين كانوا معي في تشكيلة 
الــوطــنــي الإســبــانــي. نعرف  المنتخب 
ــا ســـتـــكـــون مــــبــــاراة صـــعـــبـــة. لــقــد  ــهـ أنـ
تصدروا مجموعة ضمت إنتر ميلان 
الـــذي خـــاض نــهــائــي المــوســم المــاضــي 
ورغم ذلك نجحوا في احتلال القمة«.
وقال لويس إنريكي، الذي تولى 
ــــان جـــيـــرمـــان فــي  تــــدريــــب بــــاريــــس سـ
يــولــيــو )تـــمـــوز( المـــاضـــي، إنـــه لا يــزال 
في عملية تحسين وتطوير تشكيلة 

الفريق لاستخلاص أفضل ما فيها.
وأضاف: »سعيد للغاية بالنصف 
الأول من الموسم على صعيد النتائج. 
كنا فــي مجموعة صعبة للغاية في 
دوري الأبــطــال. وفــي النهاية حققنا 
نتائج جيدة أيضا في الدوري. الجزء 
الأكــثــر صعوبة سيكون فــي النصف 

الثاني من الموسم«.
ــان جــيــرمــان  ــ ــاريــــس سـ ــأمــــل بــ ويــ
إلــى سكة  بطل الخريف في أن يعود 
ــثــــر فــي  ــارات والابــــتــــعــــاد أكــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الانـ
الصدارة عندما يستقبل متز الأربعاء 
ضمن المرحلة السابعة عشرة للدوري 
الفرنسي لكرة القدم، التي تشهد إقامة 

جميع المباريات في التوقيت ذاته.
وأوقف ليل زحف نادي العاصمة 
بفرض التعادل 1-1 عليه في المرحلة 
المـــاضـــيـــة، مــنــهــيــا لــــه ســلــســلــة مــــن 8 
انتصارات تواليا، إلا أن بطل فرنسا 
حافظ على سجله خاليا من الخسارة 

فــي 11 مــبــاراة )9 انــتــصــارات مقابل 
تعادلين( وذلك منذ هزيمته أمام نيس 

2-3 في المرحلة الخامسة.
ورفــع ســان جيرمان رصيده في 
المركز الأول إلى 37 نقطة وضمن لقب 
بطل الخريف بتقدمه بفارق 5 نقاط 

عن مطارده المباشر نيس.
وكـــان ســـان جــيــرمــان فــي طريقه 
ــــوزه الــتــاســع تــوالــيــا،  إلــــى تــحــقــيــق فـ
والابــتــعــاد سبع نــقــاط فــي الــصــدارة، 
عندما تقدم بهدف مهاجمه الدولي 
كيليان مبابي في الدقيقة 66 من ركلة 
جــزاء رافعا رصيده إلى 16 هدفا في 
صدارة لائحة الهدافين، لكن ليل أدرك 

التعادل عبر مهاجمه البديل الدولي 
الكندي جوناثان دافــيــد فــي الدقيقة 
الرابعة قبل الأخــيــرة مــن الــوقــت بدل 
الــــضــــائــــع. ويـــفـــتـــقـــد ســــــان جـــيـــرمـــان 
لــجــهــود مــهــاجــمــه عــثــمــان ديمبيليه 
الذي تعرض لإصابة في فخذه، حيث 
ــاد فـــي بــيــان طــبــي: »بــعــد تعرضه  أفــ
لإصـــابـــة طــفــيــفــة فـــي عــضــلات الفخذ 
الخلفية، لا يزال عثمان ديمبيليه في 
صالة التمرين ولن تتم الاستعانة به 

للمباراة أمام متز«.
وفـــــــــــي حــــــــين يـــــــعـــــــود الـــــــحـــــــارس 
ــالــــي جـــانـــلـــويـــجـــي دونـــــارونـــــا  ــطــ الإيــ
لــحــراســة عـــريـــن ســــان جــيــرمــان بعد 

إيــقــافــه مـــبـــاراتـــين، يــغــيــب الإســبــانــي 
فـــابـــيـــان رويـــــس والـــبـــرتـــغـــالـــي نــونــو 
مــنــديــش والــــحــــارس الــكــوســتــاريــكــي 
كيلور نافاس وبريسنيل كيمبيمبي 

للإصابة.
وكان ديمبيليه غاب عن المواجهة 
ــة الـــســـادســـة  ــولــ ــي الــــجــ ــ الـــحـــاســـمـــة فـ
الأخيرة من دوري أبطال أوروبا أمام 
بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد الألمـــانـــي 1-1 
بــســبــب الإيــــقــــاف، قــبــل أن يــعــود إلــى 

المستطيل الأخضر أمام ليل.
مــن نــاحــيــتــه، لــم تــكــن بــدايــة متز 
عـــلـــى قـــــدر الآمــــــــال، حـــيـــث حـــصـــد 16 
نقطة فقط ويحتل المركز الرابع عشر. 

وبعدما حقق فوزين تواليا على نانت 
3-1 ولــوريــان 3-2، سقط متز في فخ 
الهزيمة في مبارياته الثلاث الأخيرة 
لــيــل 0-2 وبــريــســت ومونبلييه  أمـــام 
بالنتيجة ذاتــهــا 0-1، ضمن سلسلة 

لم يتمكن خلالها من هز الشباك.
إلــى سكة  ويسعى نيس للعودة 
الانتصارات عندما يستضيف لنس 
بعدما كان تلقى هزيمته الثانية هذا 
الموسم أمــام لوهافر 1-3 في المرحلة 

الماضية.
وكـــــان نــيــس تـــعـــرض لــخــســارتــه 
الأولــــــى أمـــــام نـــانـــت 0-1 فـــي الــثــانــي 
من الشهر الحالي )المرحلة 14(، في 
حــين فشل بعد خسارته الثانية في 
بــفــارق 5 نقاط عــن موناكو  الابتعاد 
الثالث الذي سقط بدوره على أرضه 
أمام ليون 0-1، ليبقى الفارق نقطتين.

ويــمــر لــنــس بــفــتــرة رائــعــة، حيث 
لم يتعرض للهزيمة منذ 11 مرحلة 
محققا خلالها 7 انتصارات، في حين 
حقق فـــوزه الأخــيــر على ريــنــس 0-2، 
ليرتقي رجال المدرب فرانك هايز إلى 

المركز السابع برصيد 26 نقطة.
وبــعــدمــا تلقى خــســارتــه الرابعة 
هذا الموسم أمام ليون 0-1 في المرحلة 
 مــونــاكــو الــثــالــث )30 

ّ
المــاضــيــة، يــحــل

نـــقـــطـــة( ضـــيـــفـــا عـــلـــى تــــولــــوز بــهــدف 
الــثــلاث والــبــقــاء قريبا  حصد النقاط 

من الصدارة.
ويسافر مرسيليا إلى مونبلييه 
الــعــائــد إلـــى ســكــة الانـــتـــصـــارات بعد 
ثلاث هزائم ومثلها تعادلات عندما 
تغلب على مضيفه متز بهدف وحيد 
سجله ماكسيم إستيف فــي الدقيقة 
التاسعة. وواصل مرسيليا صحوته 
بفوز رابــع تواليا عندما تغلب على 
ضيفه كليرمون فيران بهدفين للبنمي 
ميكايل مــوريــو )26( والمــغــربــي أمين 
حـــارث )42( مــقــابــل هـــدف للغابوني 
جيم أليفيناه )58(. وعــزز مرسيليا 
موقعه في المركز السادس برصيد 26 

نقطة بفارق الأهداف أمام لنس.
الــذي حقق فوزين  ويلعب ليون 
تواليا وتخلى عن قاع الترتيب ليتقدم 
لــلــمــركــز الـــســـادس عــشــر أمــــام نــانــت، 
وستراسبورغ أمام ليل، ورينس أمام 
لوهافر، وكليرمون فيران أمــام رين، 

وبريست أمام لوريان.

سان جيرمان يأمل الابتعاد بصدارة الدوري الفرنسي عبر بوابة متز )أ.ف.ب(

باريس: »الشرق الأوسط«

توخيل سيفتقد لخدمات كيميش وجوريتسكا أمام فولفسبورغ )د.ب.أ(

الريال يأمل قلب الطاولة على الفريق الكاتالوني قبل نهاية العام

الدوري الإسباني: جيرونا »المفاجأة« يعلن نفسه مصارعاً كبيراً على اللقب
ــات الــــرائــــعــــة  ــ ــويـ ــ ــتـ ــ ــــسـ فــــــي خــــضــــم المـ
والمغامرة المذهلة التي يقدمها فريقه في 
الدوري الإسباني، يرى المدرب ميشال أن 
جيرونا متصدر البطولة يجب أن يكتسب 
الحق في أن يكون منافسا على اللقب إلى 
جانب العمالقة ريــال مــدريــد وبرشلونة 

وأتليتيكو مدريد.
ــلـــى ضــيــفــه  ــــوز جـــيـــرونـــا عـ وأعــــــــاد فــ
ألافـــيـــس 3- صــفــر الــفــريــق إلــــى الـــصـــدارة 
برصيد 44 نقطة مــن 17 مــبــاراة، بفارق 

نقطتين عن ريال صاحب المركز الثاني.
ــال  ــال مــيــشــال لــلــصــحــافــيــين: »ريــ ــ وقـ
مـــدريـــد ســيــقــاتــل مـــن أجـــل لــقــب الـــــدوري. 
ــن أجـــــل الـــــــدوري.  بـــرشـــلـــونـــة ســـيـــقـــاتـــل مــ
الـــدوري. لكن  أتليتيكو سيقاتل من أجــل 
علينا أن نكتسب هذا الحق وننهي العام 
بأفضل طــريــقــة«. وكــان جيرونا مفاجأة 
المــوســم وحــافــظ على سجله الخالي من 

الهزائم في 11 مباراة بالدوري.
ــدرب الإســــبــــانــــي: »كــنــت  ــ ــ ــال المـ ــ وقــ
ــثـــر صـــعـــوبـــة وأكـــثـــر  أتــــوقــــع مــــبــــاراة أكـ

ــي وجــــــود لاعــبــين  تـــعـــقـــيـــدا بــكــثــيــر فــ
لـــدى المــنــافــس لكننا لم  مــمــيــزيــن 
نسمح لــهــم بــذلــك فــي أي وقــت. 
الحقيقة هي أننا في حالة جيدة 
وقد قدمنا أداء رائعا في النصف 

الأول من الموسم«.
ويحل جيرونا ضيفا على 
ريال بيتيس في آخر مبارياته في 

2023 غدا الخميس.
ــال: »مــــحــــاولــــة  ــشــ ــيــ وقــــــــال مــ
الفوز على ملعب ريــال بيتيس، 
وهـــي مـــبـــاراة جــمــيــلــة لــلــعــب في 
أجــواء مذهلة وبأقصى قــدر من 
الـــصـــعـــوبـــة لأنـــــه فـــريـــق يــنــافــس 
ــا«. وكــان أفضل  أيضا فــي أوروبــ
ــا فــــي الـــــــدوري  ــيـــرونـ إنــــجــــاز لـــجـ
احتلال المركز العاشر، لذلك هناك 

تفاؤل بأنه سيصنع التاريخ على 
الأقل هذا الموسم.

وأضـــــــــــــــــــــــــــــــــاف مـــــــــــــــــدرب 
ـــا زال يتبقى  جـــيـــرونـــا: »مـ
الكثير وعلينا الاستمتاع 
ــة. عـــلـــيـــنـــا أن  ــظــ ــحــ ــلــ ــالــ بــ

ــاراة تــلــو  ــ ــبـ ــ نــــخــــوض مـ
الأخـــــــــــرى ونـــــــــــدرك أن 
ــلاعـــــــبـــــــين  ــ ــ هـــــــــــــــــــؤلاء الـ

يصنعون التاريخ«

وبـــــــــــــــــات جـــــــيـــــــرونـــــــا، 
الــــفــــارض نــفــســه مــعــادلــة 
ــة فـــــــي الـــــــــــدوري  ــبــ ــعــ صــ
الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم 
بعدما حقق مفاجآت 
ــار الــثــقــيــل  ــيــ ــعــ ــن الــ ــ مـ
ــه لـــلـــتـــربـــع عــلــى  ــ ــادتـ ــ قـ
الــــــــصــــــــدارة، مـــرشـــحـــا 
الــعــام الحالي  لإنــهــاء 
عــلــى عـــرش »لا ليغا« 
عندما يواجه مضيفه 
ريال بيتيس الخميس 
ــن مـــــنـــــافـــــســـــات  ــ ــ ــمـ ــ ــ ضـ
المرحلة الثامنة عشرة.
ــلــــب  وبــــــــعــــــــدمــــــــا قــ
جــــــيــــــرونــــــا الأمــــــــــور 
رأســــــــــــــــــــا عــــلــــى 

عقب، يتابع ريــال مــدريــد وصيفه بفارق 
نــقــطــتــين )44 مــقــابــل 42( مـــطـــاردتـــه آمــلا 
بدوره في أن ينتزع الصدارة بفوزه على 
مضيفه ألافيس وبانتظار دعسة ناقصة 

من المتصدر.

ويــخــوض جــيــرونــا مــفــاجــأة المــوســم 
مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام بيتيس 
ــوزه عــلــى  ــ الـــســـابـــع )27 نـــقـــطـــة(، فــبــعــد فــ
ألافـــيـــس 3-0 الاثـــنـــين، اســتــعــاد الـــصـــدارة 
من نادي العاصمة وسيكون أمام فرصة 

زيادة الفارق إلى خمس نقاط قبل أن يلعب 
الأخير مباراته في اليوم ذاته.

ويــقــدّم جــيــرونــا عــروضــا رائــعــة هــذا 
الموسم، حيث يعد أيضا الفريق الأفضل 
ــعـــوّلا عــلــى تــألــق  ــا، مـ ـــ 41 هـــدفـ هــجــومــا بـ

الــوافــد الجديد المهاجم الأوكــرانــي أرتيم 
دوفــبــيــك، ثــانــي ترتيب الــهــدافــين برصيد 
ــمــــريــــرات حـــاســـمـــة،  10 أهــــــــداف وأربــــــــع تــ
إلــى الثنائي البرازيلي سافينيو  إضافة 
ــانــــي كــريــســتــيــان ســتــوانــي،  والأوروغــــوايــ
حيث سجل الأول 4 أهداف والثاني ستة.

كما يعد جيرونا ثالث أفضل فريق 
هجومي في الدوريات الأوروبية الخمسة 
الــكــبــرى، خــلــف بـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمــانــي 
)47( ومواطنه باير ليفركوزن )42(، وأمام 
مانشستر سيتي بطل إنجلترا ودوري 

أبطال أوروبا )40(.
 الفريق الكاتالوني الذي يستحوذ 

ّ
لكن

مـــالـــكـــو ســيــتــي عـــلـــى حـــصـــة مـــالـــكـــة فــيــه، 
سيواجه خصما صعب المنال هو بيتيس 
الذي تعادل في مباراتيه الأخيرتين أمام 
ريال سوسييداد سلبا وريال مدريد 1-1، 
رغم أنه يعاني هجوميا حيث لم يسجّل 

سوى 19 هدفا في 17 مباراة.
ــدريـــد  ومــــــن جـــهـــتـــه يـــتـــطـــلـــع ريـــــــال مـ
المتسلح بــأقــوى دفـــاع فــي الــــدوري، حيث 
لم تهتز شباكه ســوى 11 مــرة، إلــى تعثر 
جــيــرونــا مــن أجـــل قــلــب الــطــاولــة وانــتــزاع 
ــام، وســيــكــون  ــعــ الــــصــــدارة قــبــل نــهــايــة الــ

مرشحا لخطف النقاط الثلاث أمام ألافيس 
الــذي يعدّ من بين الأضعف هجوميا في 

الدوري.
ويعوّل فريق المدرب الإيطالي كارلو 
أنشيلوتي على تألق الثنائي الإنجليزي 
جود بيلينغهام متصدر ترتيب الهدافين 
بـ 13 هدفا، والبرازيلي رودريغو )7 أهداف 
و4 تــمــريــرات حــاســمــة(، علما أنهما زارا 
الشباك في فوز »الملكي« على فياريال 1-4 

في المرحلة الماضية.
ويعود آخر فوز لفريق ألافيس على 
ــال إلـــى 28 نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي(  ريــ
تـــغـــلـــب عـــلـــيـــه 2-1 عــلــى  ــا  ــنــــدمــ 2020 عــ
ملعب »ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو«. فيما فــاز 
»مــيــريــنــغــي« فــي المــبــاراتــين الأخــيــرتــين  الـــ
اللتين جمعتا بينهما عام 2022 بنتيجة 
قــبــل أن يهبط  ــا،  ــابــ إيــ 4-1 ذهـــابـــا و0-3 
ألافيس إلى الدرجة الثانية ثمّ يعود إلى 

النخبة هذا الموسم.
ويــأمــل برشلونة الثالث )35 نقطة( 
فــي أن يستعيد عافيته  ــاء  ــعـ الــيــوم الأربـ
بــمــواجــهــة ألمــيــريــا مــتــذيّــل الــتــرتــيــب، بعد 
أمـــام جـــاره الكاتالوني جيرونا  سقوطه 
2-4 وتعادله أمــام مضيفه فالنسيا 1-1، 

ليتأخر بفارق 9 نقاط عن المتصدر.
ــنــــادي الـــكـــاتـــالـــونـــي في  كــمــا فــشــل الــ
الــفــوز فــي مــبــاريــاتــه الــثــلاث الأخـــيـــرة في 
ــقـــات، حـــيـــث ســـقـــط أمــــام  ــابـ مــخــتــلــف المـــسـ
رويال أنتويرب البلجيكي 2-3 في الجولة 
السادسة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا 

بعدما كان ضمن بلوغه ثمن النهائي.
المـــدرب تشافي هرنانديز  وســيــكــون 
ــعــــودة  ــه والــ ــورتــ أمــــــام فـــرصـــة تــلــمــيــع صــ
بالنقاط الثلاث في مهمة تعد سهلة على 
الورق بمواجهة فريق في قاع الترتيب ولا 

يزال الوحيد في »لا ليغا« من دون فوز.
وإلى جانب نتائجه المتردية، يعاني 
بــرشــلــونــة مـــن نــقــص فـــي لاعـــبـــيـــه، حيث 
يــغــيــب لاعــــب الـــوســـط الــهــولــنــدي فــرنــكــي 
دي يونغ بسبب الإيقاف، في حين يفتقد 
النادي الكاتالوني أيضا لجهود الحارس 
الألماني مارك أندريه-تير شتيغن وإنيغو 
مارتينيس وماركو ألونسو وغافي بسبب 

الإصابة.
ــز المــؤهــلــة إلـــى دوري  ــراكـ وتــشــهــد المـ
ــا مــحــتــدمــا، حيث  ــراعـ ــال أوروبـــــــا صـ أبـــطـ
الــخــامــس )32  بــلــبــاو  أتــلــتــيــك  يستضيف 
نقطة( نظيره لاس بالماس الأربعاء، فيما 
ــال ســوســيــيــداد الــــســــادس )30(  ــ  ريـ

ّ
يـــحـــل

ضيفا على قادش الخميس.

مدريد: »الشرق الأوسط«

لاعبو جيرونا يحتفلون بأحد أهدافهم في شباك ديبورتيفو ألافيس )أ.ف.ب(

مشجع لجيرونا يرتدي زي »سانتا كلوز« خلال المواجهة الأخيرة )أ.ف.ب(

يقدّم جيرونا عروضاً 
رائعة هذا الموسم 

حيث يعد أيضاً الفريق 
الأفضل هجوما بـ41 هدفاً

هل يقود بيلينغهام 
فريقه الريال 

لانتزاع الصدارة 
مجدداً؟ )أ.ب(
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في وقت لا يزال مان يونايتد عاجزاً فيه عن التخلص من عدد كبير من اللاعبين غير الجيدين

نجم ليفربول وليدز السابق ليس بإمكانه التنبؤ بحياته الصحية

خطة تشيلسي بالاعتماد على الشباب... هل تؤتي ثمارها؟

ماتيو: لعبت مصاباً بـ»ورم في الدماغ«... والمراهنات دمرتني

يــتــعــن عــلــيــنــا أن ننتظر  ــزال  ــ يـ لا 
لنرى ما إذا كان قرار تشيلسي إعطاء 
الأولوية للتعاقد مع اللاعبن الشباب 
ــاب الـــلاعـــبـــن  ــ ــسـ ــ ــلــــى حـ ــن عــ ــ ــديــ ــ ــواعــ ــ الــ
أصــحــاب الــخــبــرات الــكــبــيــرة فــي ســوق 
المــأمــول  الــنــجــاح  الانــتــقــالات سيحقق 
لــكــن أحـــد عــنــاصــر استراتيجية  أم لا، 
التعاقدات في النادي تحت ملكية تود 
بوهلي ومؤسسة »كليرليك كابيتال« 

يستحق مزيداً من الثناء.
ويتعن على مانشستر يونايتد 
أن يتعلم من هذا الأمــر. لقد أكد المدير 
الــفــنــي الــهــولــنــدي إريـــك تــن هـــاغ مـــراراً 
وتكراراً عندما تولى قيادة الفريق أنه 
يــســعــى لــتــحــســن ثــقــافــة الـــنـــادي كــكــل، 
لكن هــذا يــبــدو مشابهاً لمــا قــالــه فرنك 
ــارد بـــعـــد تــعــيــيــنــه مــــديــــراً مــؤقــتــاً  ــبــ لامــ
لتشيلسي في أبريل )نيسان( الماضي. 
المــعــروف بتفانيه  لــم يتمكن لامــبــارد، 
الشديد خلال مسيرته الكروية كلاعب، 
مــن تصديق مــدى تــراجــع المعايير في 
التدريبات. وبالتالي، كان يتعن على 
تشيلسي، الذي كان يضم عدداً ضخماً 
مــن الــلاعــبــن، أن يــتــحــرك لإيــجــاد حل 

لهذه المشكلة.
وكان يتعن على النادي أن يعيد 
المــاضــي.  ضبط الأمـــور خــلال الصيف 
 لــورانــس ســتــيــوارت وبــول 

َ
ولـــم يــخــش

ويـــنـــســـتـــانـــلـــي، المـــــديـــــران الـــريـــاضـــيـــان 
بــالــنــادي، مــن الــتــخــلــص مــن كــثــيــر من 
اللاعبن أصحاب الخبرات والأسماء 

الكبيرة.
لــقــد كــانــت هــنــاك قــســوة فـــي قـــرار 
بيع ماسون ماونت، الذي لم يترك أي 
بصمة واضحة على أدائه مع مانشستر 
لــكــن تشيلسي  يــونــايــتــد حــتــى الآن، 
تصرف بطريقة براغماتية، خصوصاً 
أن بعض اللاعبن كانوا يحصلون على 
أجور كبيرة، كما تراجع مستوى عدد 
آخر من اللاعبن. وكان لاعبون آخرون 
يشعرون بعدم السعادة ويحتاجون إلى 
التغيير. ورداً على ذلك، باع تشيلسي 

 من كريستيان بوليسيتش، وروبن 
ً
كلا

لوفتوس تشيك، وكاليدو كوليبالي، 
ــيـــنـــدي، وكــــالــــوم هـــدســـون  وإدوارد مـ
أودوي، ومــاتــيــو كــوفــاســيــتــش، وكــاي 
هــافــرتــز، وبــيــيــر إيــمــريــك أوبــامــيــانــغ، 
ــزار أزبــيــلــيــكــويــتــا، بــيــنــمــا رحــل  ــيــ وســ
نغولو كانتي في صفقة انتقال حر، كما 
رحــل حكيم زيــاش، وكيبا أريزابالاغا 

وروميلو لوكاكو على سبيل الإعارة.
فكيف تبدو هذه القرارات الآن؟ لقد 
تم اتهام تشيلسي بالتخلص من كثير 

من اللاعبن أصحاب الخبرات الكبيرة، 
لكن هل ندم النادي على التخلص من 
أي من هؤلاء اللاعبن؟ يمكن القول إن 
كوفاسيتش، الذي يجلس على مقاعد 
ــبــــدلاء طـــــوال الـــوقـــت مـــع مــانــشــســتــر  الــ
سيتي، وهافرتز، الذي يتسم مستواه 
مع آرسنال بالتذبذب صعوداً وهبوطاً، 
هما الوحيدان اللذان انتقلا إلى أندية 

أكبر وأفضل.
والآن، لا يــتــعــن عــلــى تشيلسي، 
الذي كان يريد تقليص فاتورة الأجور 

ــاً لــلــمــســتــقــبــل، أن  ويـــضـــع أســــاســ
ــد تـــولـــى  ــقـ يـــنـــظـــر إلــــــى الـــــــــــوراء. لـ
ماوريسيو بوكيتينو قيادة فريق 
شــاب مثير لــإعــجــاب، ويمكنه 
ــق وفــــق  ــ ــريـ ــ ــفـ ــ الـ تـــشـــكـــيـــل  الآن 
رؤيـــتـــه وفــلــســفــتــه الــتــدريــبــيــة. 
صحيح أن تشيلسي لا يقدم 
مستويات ثابتة ويحتل المركز 

العاشر في جدول ترتيب الدوري 
الإنجليزي الممتاز حالياً برصيد 
22 نقطة، لكن النتائج وحــدهــا لا 

ــد أعـــرب  تــعــكــس مــســتــوى الــفــريــق. وقـ
بــوكــيــتــيــنــو عـــن تــفــاؤلــه بــالمــســتــويــات 
التي يقدمها الفريق. قد لا توافق على 
الــنــادي  الــتــي يتبعها  الاســتــراتــيــجــيــة 
فــيــمــا يتعلق بــالــتــعــاقــد مــع الــلاعــبــن 
الشباب الموهوبن، لكن من الخطأ أن 
تقول إن تشيلسي ليست لديه خطة، 
ــه خـــطـــة ويــعــتــقــد أنــهــا  ــديـ فـــالـــنـــادي لـ
ستنجح في تحقيق أهدافها في نهاية 

المطاف. 
في الحقيقة، هناك تناقض صارخ 
بـــن تشيلسي ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
تــحــت قـــيـــادة تـــن هـــاغ. 
لقد حقق مانشستر 
يــــــــــــــونــــــــــــــايــــــــــــــتــــــــــــــد 
انــتــصــارات مهمة 
وكـــــــان يــتــقــدم 
بـــــــ5 نـــقـــاط 

الــــذي جمع  الــلــقــاء  عــن تشيلسي قــبــل 
الــفــريــقــن ضــمــن الـــجـــولـــة 15، والــــذي 
ــوز مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد  ــفــ انـــتـــهـــى بــ
ــد، لــكــن  ــ ــيـ ــ ــل هــــــدف وحـ ــابـ ــقـ ــدفـــن مـ ــهـ بـ
تــــن هـــــاغ يــــواجــــه ضـــغـــوطـــاً أكــــبــــر مــن 
بوكيتينو، وتن هاغ هو المدير الفني 
الذي يخرج مضطراً لكي ينفي التقارير 
الــتــي تشير إلــى وجـــود انــقــســام داخــل 
غرفة خلع الملابس، وليس بوكيتينو!

يــأخــذنــا هـــذا لــلــحــديــث عــمــا حــدث 
خلال الصيف الماضي، فعلى الرغم من 
أن تن هاغ أظهر سيطرته وسلطته من 
خلال التخلص من كريستيانو رونالدو 
الموسم الماضي، فإنه وجد صعوبة في 
التخلص من لاعبن آخرين لا يقدمون 
مستويات جيدة. وفي ظل تسرب حالة 
الشك وعدم اليقن من قمة الهرم الإداري 

بالنادي، فقد تغيرت موازين القوى.
كان من المعتاد أن تنتهي فترة أي 
لاعــب فــي مانشستر يونايتد عندما 
يــقــرر الــســيــر ألــيــكــس فــيــرغــســون ذلــك، 
لكن خــلال الصيف المــاضــي لــم يتمكن 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد مـــن بــيــع هـــاري 
مــاغــوايــر وســكــوت مكتوميناي، على 
الــرغــم مــن أن تــن هـــاغ كـــان يــرغــب في 
الــرغــم مــن أن  التخلص منهما، وعلى 
اللاعبن كانا محط اهتمام من نادي 
وست هام. ولا يزال أنتوني مارسيال، 
الــذي يمثل خيبة أمــل دائــمــة للنادي، 
ــوجــــــوداً ويــــتــــقــــاضــــى راتـــــبـــــاً كـــبـــيـــراً  مــــ
للغاية. وتم استبعاد جادون سانشو 
بــعــد خــلافــاتــه مـــع تـــن هــــاغ، بــيــنــمــا لا 
يزال هناك كثير من اللاعبن الذين لا 
يقدمون مستويات جيدة، فعلى سبيل 
المــثــال؛ لمــاذا لا يــزال فيكتور ليندلوف 

موجوداً في النادي حتى الآن؟
في الحقيقة، لا تساعد مثل هذه 
الأمور في تحسن الأجواء داخل غرفة 
خــلــع المــــلابــــس، ولا تــســاعــد فـــي بــنــاء 
المستقبل بشكل جيد. وبينما لا يزال 
ــراء  الــســيــر جــيــم راتــكــلــيــف يــنــتــظــر شـ
حصة في مانشستر يونايتد، فيمكنه 
أن ينظر من الآن إلى الكيفية التي قام 

بها تشيلسي بإعادة بناء الفريق.

ــاء مـــن دومــيــنــيــك مــاتــيــو  ــبــ طــلــب الأطــ
القلم  أن يــرســم مــربــعــاً، لكن عندما أمــســك 
ــذه المــهــمــة الـــتـــي تــبــدو  ــمـــال هــ ــة لإكـ ــورقــ والــ
بــســيــطــة، رســــم دائــــــرة بـــــدلًا مـــن ذلـــــك! كــرر 
مــعــالــجــوه الــتــعــلــيــمــات، وكـــانـــت زوجـــتـــه، 
جيس، تعمل جاهدة على مساعدته، لكنه 
 دائــريــاً في المــرة الثانية أيضاً. 

ً
رســم شكلا

يقول ماتيو: »لم أستطع فعل ذلك. لقد كنت 
محرجاً للغاية، وكنت أشعر بإحباط شديد. 
لقد كنت أعاني بشدة في تلك المرحلة، وكان 

الأمر غريباً جداً«.
وفي مواجهة تلك المحنة، واضطراره 
إلـــى تعلم الـــقـــراءة والــكــتــابــة، بــل والــكــلام، 
مرة أخــرى، اعتمد ماتيو على »الانضباط 
الــذاتــي« و»الأســـس« التي جعلته يخوض 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  276 مباراة في 

مع ليفربول وليدز يونايتد وبلاكبيرن.
يــقــول مــاتــيــو: »يــتــعــن عليك أن تركز 
: مــا الــذي 

ً
حقاً على مــا هــو أمــامــك مــبــاشــرة

يمكنني فعله لتحسن أســلــوب حياتي؟ 
وكان ذلك يعني القيام بالخطوات الصعبة 
مرة أخرى. لقد كان الأمر يشبه كوني لاعباً 
صغيراً في السن أعمل على تعلم هذا الأمر 
لــقــد كـــان الأمــــر فظيعاً  أو ذاك مـــن جـــديـــد. 
وصعباً ومحبطاً للغاية، لكنني أعتقد أن 
الرياضة التي كنت أمارسها - وأنا محظوظ 
جـــداً بــمــمــارســة هـــذه الــريــاضــة - هــي التي 

ساعدتني في الصمود«.
يجلس ماتيو، البالغ من العمر الآن 49 
عاماً، مع زوجته جيس وهــو يتذكر كيف 
تــعــافــى مــن الــجــراحــة الــتــي خــضــع لــهــا في 
نوفمبر )تشرين الثاني( 2019 للتخلص 

من ورم سرطاني في المخ.
الــذي تغيرت فيه حياتهما  بــدأ اليوم 
إلى الأبد بهدوء نسبي، حيث عانى ماتيو 
ــان من  ــاء، لــكــن كـ ــيـ مــن صــــداع وبــعــض الإعـ
السهل أن يعزى كل ذلك إلى أسباب أخرى.

طلب منه طبيبه العام إجراء تصوير 
بالرنن المغناطيسي. وكان من المقرر إجراء 
هـــذا الــفــحــص بــعــد رحــلــة يــقــوم بــهــا ماتيو 
إلى سنغافورة مع أساطير ليفربول، لكن 
ــبـــاراة ألــغــيــت، وهـــو مــا فــتــح الــبــاب  هـــذه المـ
للقيام بــهــذا الفحص مــبــكــراً. ذهــب ماتيو 
إلــى المستشفى لإجـــراء الــفــحــص، فــي حن 
الــرقــص التي  إلــى مــدرســة  توجهت جيس 

تديرها.
خضع ماتيو لكثير من الفحوصات. 
 مــا يستغرق الأمــر 

ً
ويــقــول عــن ذلــك: »عـــادة

بعض الوقت، لكنني شعرت كأن الفحص 
الذي خضعت له لم يستغرق سوى دقيقة 
واحدة، وهو ما يعني أنهم ربما رأوا شيئاً 
مـــا عــلــى الــــفــــور«. لـــم يُــســمــح لـــه بــمــغــادرة 
المستشفى في مساء ذلك الاثنن. وبحلول 
يوم الأربعاء، كان ماتيو يجلس على كرسي 

مـــتـــحـــرك يـــعـــانـــي مــــن تـــشـــوش فــــي الـــرؤيـــة 
وشحوب في الوجه.

وهنا، تتدخل جيس لتحكي ما حدث 
بــالــضــبــط، حــيــث لا يــتــذكــر مــاتــيــو ســوى 

ــيــــل. ومـــــــع تـــحـــديـــد  ــلــ ــقــ الــ
ــوم الــجــمــعــة الــتــالــي  ــ يـ
ــــو  ــيـ ــ ــاتـ ــ ــوع مـ ــ ــ ــــضـ ــ ــخـ ــ ــ لـ
ــة جــــراحــــيــــة،  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ لـ
أخـــذت جــيــس والــديــه 

ــــى المــــنــــزل. لــكــن  إلـ
مـــاتـــيـــو أصــيــب 
بـــنـــوبـــة صــــرع، 
وتتذكر جيس 

بــــــــــــوضــــــــــــوح 
ــل  ــ ــيـ ــ ــاصـ ــ ــفـ ــ تـ
المــــــــــكــــــــــالمــــــــــة 

الهاتفية التي 
تــــلــــقــــتــــهــــا مـــن 

المـــــســـــتـــــشـــــفـــــى، 
وتـــقـــول عـــن ذلـــك: 
»لـــقـــد أخـــبـــرونـــي 

بــأنــهــم يــبــذلــون كل 
ــا فــــي وســـعـــهـــم، لــكــنــهــم  مــ

طــلــبــوا مــنــي أن أذهـــب إلــى 
المستشفى فــي أســـرع وقــت 
ممكن«. وفي تلك اللحظة، 
بـــدأ صـــوت جــيــس يتقطع، 

بينما كان ماتيو يربط على 
يدها بحنان ورفق. 

لــــــقــــــد تــــــــواعــــــــدا 
لــفــتــرة وجــيــزة 

خلال الفترة التي كان يلعب فيها مع ليدز 
يــونــايــتــد، وانــفــصــلا بــعــد ذلـــك وتــــزوج كل 
منهما من آخر، قبل أن يجتمعا من جديد 

بعدما تقابلا عن طريق الصدفة. 
ولحسن الحظ، استقرت حالة ماتيو 
وذهب لإجراء العملية الجراحية. وبعد 10 

ساعات صعبة للغاية، خرج الجراح رايان 
»أروع الأخــبــار«،  ـــ ــ مــاثــيــوز ليخبر جــيــس بـ
وهــو أنــه قد نجح في إزالــة ما يتراوح بن 
 
ً
90 و95 في المائة من الورم، الذي كان خاملا

في جمجمته منذ الطفولة، ثم تكلس جزئياً 
وتـــحـــول إلــــى ورم بــطــانــي عــصــبــي. يــقــول 

ماتيو مازحاً: »يعني هذا أنني لعبت طوال 
مسيرتي الكروية وأنا مصاب بورم في المخ، 
وربما كنت سأصبح لاعباً جيداً من دونه!«.
لقد كانت الجراحة والعلاج الإشعاعي 
اللاحق هما أول خطوتن في إعادة تأهيل 
مــاتــيــو. كـــان مــاتــيــو يتلقى الــعــلاج مرتن 

يــومــيــاً، وتــلــقــى دعــمــاً كــبــيــراً مــن عــالــم كــرة 
القدم. ومنع ليفربول نشر قصة عن حالته، 
وكان زملاؤه ومدربوه السابقون يزورونه 
بــاســتــمــرار، كما كــان إيـــدي غـــراي، وديفيد 
ــيــــري، وســتــيــف مــاكــمــانــامــان، وروبــــي  أولــ
فاولر، ونيل رودوك يتواصلون معه بشكل 

منتظم عبر تطبيق »فيس تايم«.
وتلقى ماتيو دعماً كبيراً من المجتمع 
كــكــل، ومـــن جــيــس، ومـــن أفــضــل أصــدقــائــه، 
جيسون وشــورتــي، اللذين كانا يتسللان 
 ليُهرّبا له الوجبات 

ً
إلى جناح الأعصاب ليلا

السريعة التي يحبها. ويعتقد ماتيو أن هذا 
الدعم الهائل هو الذي »ولد الكهرباء التي 
جعلت دماغه يرقص مرة أخرى«، على حد 

تعبيره.
وخلال الرحلات اليومية إلى المنزل، 
كــانــت جــيــس تــصــوره وهـــو يــقــوم بمهام 
منزلية بسيطة، مثل إعداد الشاي. وتقول 
عن ذلك: »كان يبحث عن الكوب، ويبحث 
عن الملعقة، فالأشياء التي نقوم بها من 
دون تفكير كــانــت تــبــدو هائلة بالنسبة 

له«.
كان المعالجون يأخذونه إلى محلات 
السوبر ماركت للتدرب على شراء وجبات 
يــقــول ماتيو ضاحكاً: »مــا زلت  الــطــعــام. 
عاجزاً عن فهم هذا الأمر بشكل صحيح. 
فــشــراء الوجبة يكلفني نحو 50 جنيهاً 
أقــول لنفسي الآن:  إسترلينياً الآن! إنني 

كيف لم أكن قادراً على فعل هذا؟«.
المــطــاف، رأى المستشفى  وفــي نهاية 
أنه يمكن لماتيو الخروج. في ذلك اليوم، 
وفــقــاً لــجــيــس، بـــدا مــاتــيــو - الــــذي سجل 
لــيــدز يونايتد فــي ملعب  هــدفــاً بقميص 
»سان سيرو« الصعب - »خائفاً«. وتقول: 
»لــقــد أزعــجــنــي ذلـــك حــقــاً - لــم أكـــن أرغــب 
في أن يشعر ماتيو بالخوف في العالم 

الحقيقي«.
يعترف ماتيو بأنه »لم يكن معتاداً 
على طلب المساعدة من الناس«، لكنه الآن 
يدافع عن هذا الأمر بكل قوة. ويشير إلى 
أن قلقه الأولــي بدأ يتراجع كثيراً بسبب 
»الــثــقــة الــتــي اكتسبها مــن إنــجــاز المــهــام 

الصغيرة«.
وعــنــدمــا سُــئــل عـــن حــالــتــه الآن، رد 
: »هناك فرق هائل، مثل الفرق بن 

ً
قائلا

الليل والــنــهــار. أنــا الآن واعٍ دائــمــاً. ربما 
لــســت راضـــيـــاً عـــن نــفــســي بــشــكــل كــامــل، 
لكنني أعيش اللحظة الحالية، وأمضي 

بعض الأيام الجيدة«.
أمــا بالنسبة للحياة العائلية، فإن 
ابنهما لوكا يعيش معهما، كما أن بنات 
ماتيو من زواجه السابق يعشن في مكان 
قريب. لا يمكن لماتيو أن يقود السيارة مرة 
أخرى، ويتناول في صباح كل يوم ما لا 
يقل عن 12 قرصاً، ويشعر بالإرهاق في 

حال قراءة بضع جُمل.

ويخضع ماتيو لفحوصات طبية كل 
6 أشهر. تقول جيس عن ذلك: »أفضل ما 
يمكن أن نطلبه هو أن يظهر الفحص أن 
الــورم  حالته مستقرة، لأن هــذا يعني أن 

المتبقي لا يمثل خطورة«. 
وعلى الرغم من كل ذلــك، فــإن عائلة 
مــاتــيــو تــعــيــش حــيــاتــهــا بــشــكــل طبيعي. 
لــقــد عــــاد مــاتــيــو إلــــى الــعــمــل فـــي تحليل 
المــبــاريــات، ويعمل بانتظام على تحليل 
الــتــي يلعبها لــيــدز يــونــايــتــد.  المــبــاريــات 
وإلـــى جــانــب الــحــديــث عــن إصــابــة ماتيو 
الــزوجــان عــن الأيــام  بالسرطان، يتحدث 
الصعبة التي عاشها ماتيو قبل سنوات 
عندما كان يتغيب عن العمل بعد السهر 
وتــنــاول الــكــحــولــيــات طـــوال الــلــيــل. يقول 
مــاتــيــو: »كــنــت أجـــد فــجــأة أن الــســاعــة قد 
أصبحت الرابعة من صباح اليوم التالي«.

فــهــل كــانــت الــوحــدة هــي الــســبــب في 
قــيــامــه بـــذلـــك؟ يـــقـــول مــاتــيــو: »لـــقـــد كنت 
لــم أكــن أعلم أنني وحيد  وحــيــداً، لكنني 
في ذلك الوقت. هناك كثير من الجوانب 
الأخرى المرتبطة بذلك، ولم أكن أعرف حقاً 
كم عدد الأشياء التي كنت أدمنها آنذاك«. 
وبعد أن تسببت الإصابة في إنهاء 
الــكــرويــة عندما كــان يلعب في  مسيرته 
ســــتــــوك ســـيـــتـــي، اتــــجــــه إلـــــى المـــراهـــنـــات 
»الــحــضــيــض«.  ووصـــل إلـــى مــا وصــفــه بـــ
يــقــول ماتيو عــن المــراهــنــات: »إنــهــا وبــاء 
في عالم كرة القدم. ربما تخسر 100 ألف 
جنيه أو 50 ألف جنيه، وتخفي ذلك عن 
الجميع، لكنك في قرارة نفسك تقول: تباً، 

ماذا فعلت؟«.
يلتقط ماتيو أنفاسه ويضيف: »لم 
أكن أدرك حجم الدمار الذي كنت أسببه، 
فقد كنت أدمر نفسي وأدمر الآخرين من 
حولي. وأنا أدرك ذلك الآن. كانت هذه هي 
الأخطاء التي ارتكبتها، وكان يتعن على 
جيس أن تتعايش مع ذلــك. وكــان يتعن 
على أصدقائي وأفـــراد عائلتي أيضاً أن 
يتعايشوا مع ذلك. لكنني كشخص كنت 

أجيد حقاً إخفاء أشياء كهذه«.
تقول جيس بكل صراحة إنهما كانا 
قريبن من الطلاق. وتشعر بأن مسيرتها 
الــرقــص أعطتها فكرة  المهنية فــي مجال 
الــذيــن  المــيــول الإدمــانــيــة للرياضين  عــن 
يحققون إنــجــازات كبيرة، وتــرى أن هذا 
هو ما أنقذ الأسرة. تقول جيس: »أعتقد 
أنني كنت أفهم في هذه الأمور إلى حد ما 
- ليس كثيراً، خصوصاً أن ماتيو كان قد 
وصل إلى أقصى حد ممكن. لكنني كنت 
أستمع إليه بشكل مستمر، بينما هناك 
أزواج لا يستمع بعضهم لبعض في كثير 
من الأحيان ويعتقدون أن هذا أمر شائن«. 
والآن، أصبح ماتيو قادراً على رسم 
المربع بسهولة، لكن لا يــزال من الصعب 
التنبؤ بشكل حياته خلال الفترة المقبلة.

من المواجهة الأخيرة التي جمعت الفريق اللندني مع شيفيلد يونايتد )أ.ب(

بوكيتينو يملك فرصة 
لتشكيل فريق وفق رؤيته 

 وفلسفته التدريبية )إ.ب.أ(

ماتيو مع أفراد عائلته )الشرق الأوسط(

دومينيك إبان تمثيله بلاكبيرن )أ.ب(

لاعب ليدز السابق 
اعترف بإدمانه المراهنات 

)الشرق الأوسط(

لندن: جاكوب شتاينبرغ

لندن: سام دالينغ

لا يتعين على تشيلسي 
أن ينظر إلى الوراء



يــبــدو الــتــجــوّل بــن أعــمــال الفنانة 
المــصــريــة إكــــرام عــمــر أقــــرب لــلــتــنــزه بن 
ــن، ومـــــفـــــردات الــطــبــيــعــة،  ــ ــزمـ ــ مــــرافــــئ الـ
ودهــشــة الأســـطـــورة الــنــابــعــة مــن غِــمــار 
حاورها الفنانة بفيض من 

ُ
الأدب، التي ت

خيالها الفني في معرض يضم أكثر من 
100 عمل فني تحت عــنــوان »حــواديــت 
منسوجة مــن حــريــر« بمركز »الجزيرة 
للفنون« في القاهرة، ويستمر حتى 25 

ديسمبر )كانون الأول( الحالي.
الفنانة إكــرام عمر، مواليد  طــوّرت 
الــفــنــي  مــــــدار مـــشـــروعـــهـــا  1940، عـــلـــى 
أسلوبها الخاص في فن التصوير الذي 
ــال النسيج وخيوطه  يعتمد على إدخـ
بــوصــفــه عــنــصــراً أســـاســـيـــا فـــي الــعــمــل 
الــفــنــي، وهــــو مـــا جــعــل الــفــنــان الــراحــل 
حــســن بــيــكــار مـــن الـــداعـــمـــن لإقــامــتــهــا 
أول معرض لها عام 1979 مُخصص لما 
»فن التصوير النسجي«، الذي  وصفه بـ

ميّز التقنيّة الفنية للفنانة المصرية.
تستدرج الفنانة المعاني الجمالية 
لونة 

ُ
الم من القماش؛ إذ تتواءم طبقاته 

ــل مــن  ــداخــ ــتــ ــ لــتــشــكــيــل عـــالـــم مُـــمـــتـــد ومُ
ــات، تـــســـكـــنـــه عــــنــــاصــــر مــن  ــ ــاصـ ــ ــــصـ ـ

ُ
ــق ــ الـ

الـــحُـــرة، كــالــزهــور والأشــجــار  الطبيعة 
والـــطـــيـــور، وتـــقـــوم بــتــطــريــز إيـــحـــاءات 
الـــحـــركـــة عـــلـــى ســـطـــح لـــوحـــاتـــهـــا، بــمــا 

يمنحها مشهدية تصويرية مُغايرة.
يُـــبـــرز المـــعـــرض مـــامـــح الــتــصــويــر 
ــة  ــانـ ــنـ ــفـ ــه الـ ــتــ ــرفــ ــتــ الـــنـــســـجـــي الـــــــــذي احــ
بــاســتــخــدام الإبــــرة والمــقــص إلـــى جانب 
أدواتها الفنية الأخرى، فالخيوط على 
شيّد عالما مُحكما وغنيا من 

ُ
رهافتها ت

المفردات البصرية التي تحمل كثيراً من 
العفوية والبراءة، لا سيما في المراحل 
بكرة التي واكبت سفرها إلى 

ُ
الم الفنية 

أوروبا برفقة زوجها الفنان التشكيلي 
الراحل ممدوح عمار.

تـــتـــذكـــر الـــفـــنـــانـــة إكــــــــرام عـــمـــر تــلــك 
المرحلة الفنية المبكرة وتقول: »المعرض 
يــضــم مـــراحـــل تـــطـــوّر عــاقــتــي بــالــرســم 
ــثــــر مــــن 50  ــلـــى مـــــــدار أكــ بـــالـــتـــصـــويـــر عـ
ســـــنـــــة، مــــنــــذ ســـــفـــــري ودراســــــــتــــــــي فــي 
باريس والتخرج في أكاديمية الفنون 

تــلــك الفترة  بـــرومـــا؛ إذ كــانــت  الجميلة 
هــي مطلع التفاتي للطبيعة الصامتة 
ــك مــنــذ مطلع  بــشــكــل خـــــاص، وكـــــان ذلــ
الستينات، حتى بــدأ بالتدريج تطوّر 
إدخالي خامات النسيج في متن العمل 
»الــشــرق  الــتــصــويــري«، وفــق مــا تــقــول لـــ

الأوسط«.
ــــواديـــــت« بــخــلــفــيــاتــهــا  ــــحـ تـــبـــدو »الـ
ــرز مــعــالــم  ــ ــيـــة مــــن أبــ ــتـــراثـ الــثــقــافــيــة والـ
المــعــرض، فيمكن تــأمــل مُتتالية قامت 
»الـــشـــاطـــر حــســن«  الــفــنــانــة بــرســمــهــا لــــ
وعــاقــتــه الــحــائــرة بــعــصــفــوره، وهــنــاك 
استلهام من »كليلة ودمنة« بكائناتها 
ــرى خــرجــت  ــ الــخــرافــيــة الــحــكــيــمــة، وأخــ
مــن عــبــاءة »لــيــالــي ألـــف لــيــلــة« لنجيب 
مــحــفــوظ: »طــالمــا سحرني عــالــم نجيب 
ــدت نــفــســي أنـــســـج مــن  ــ ــ مـــحـــفـــوظ، ووجـ
أبــطــالــه، منهم شخصية )أنيس  وحــي 
الجليس( على سبيل المثال كما يظهر 
في المعرض، وكذلك انفعلت بحكايات 

)أهـــل الــكــهــف(، وكــذلــك )كليلة ودمــنــة( 
التي يوجد لها عمل كبير في المعرض، 
وهــــو يـــعـــود لمــرحــلــة تـــدريـــســـي لــلــرســم 
للأطفال لأكثر من 15 سنة من حياتي، 
وكـــــــان تــلــقــيــهــم لـــلـــنـــســـج والـــحـــكـــايـــات 

التراثية عفويا بشكل مدهش«.
وتــضــيــف صــاحــبــة المــعــرض: »هــذا 
المخزون الأدبي وجد طريقه إلى أعمالي، 
وقمت مع الوقت بتطوير مخلوقات من 
وحــــي خــيــالــي، مــثــل مــجــمــوعــة )جــنــيّــة 

الــشــعــر الأحــمــر وعاقتها  الــبــحــر( ذات 
بالطيور الخرافية، ومنها عمل يحمل 

اسم )أم الشعور والحبيب(«.
ويــبــدو الــتــحــاوُر بــن الكائنات في 
المعرض على خلفية نسجية لافتا، في 

تفاوت، 
ُ
الم حن تبدو الخيوط بسُمكها 

البارزة كأنها تخلق حالة  وتداخاتها 
إيقاعية ونغمية للأعمال، وتحتفظ كل 
لوحة بذاكرة إكــرام عمر حول عاقتها 
بالخامات والقماش، لا سيما الحرير 
ــقـــول: »كـــنـــت أخــــــرج إلـــــى الأســـــــواق،  ــتـ فـ
وأختبر الأقمشة، في المناطق الشعبية 
والـــدكـــاكـــن الــصــغــيــرة فـــي )المــوســكــي( 
و)حــــارة الــيــهــود(، وكــانــت هــنــاك وكالة 
تبيع الحرير، حتى تعرّفت على الحرير 
الطبيعي لمدينة )أخميم( بصعيد مصر، 
وهو من أجود أنواع الحرير في العالم، 
ثـــم قـــادنـــي هـــذا الــشــغــف لــلــتــعــرف على 
الحرير الطبيعي في الهند وإسبانيا... 
وغيرهما، فكنت أشتري اللون الأبيض 
وتعلمت صباغة الحرير، حتى أمنحه 
فها 

ّ
التدرجات اللونية التي أريد أن أوظ

في أعمالي«.
وار المعرض الاقتراب من 

ُ
ويمكن لز

الــتــي كــانــت تستعن  ماكينة الخياطة 

ــرام عـــمـــر فــــي تــفــصــيــل  ــ ــ بـــهـــا الـــفـــنـــانـــة إكـ
عالمها النسجي، وذلــك في قسم خاص 
نظمه القائمون على المعرض لاقتراب 
من عالم الفنانة، وقصة شغفها الطويل 

بأدواتها الفنية.

يــضــع المــمــثــل الــشــاب جـــاد أبـــو علي 
كــل طــاقــاتــه الإبــداعــيــة فــي أولـــى تجاربه 

السينمائية »يانال«.
جــاد سبق وأخــرج كليبات غنائية، 
 درامــيــا انتشر 

ً
ولــكــنــه أيــضــا بـــرع مــمــثــا

اســمــه عــربــيــا مــن خـــال جــزئــي »عـــروس 
بــــــيــــــروت« الأول والـــــثـــــانـــــي. حــمــاســتــه 
ــه قــــرر  ــ ــ ــرة، لا ســـيـــمـــا أنـ ــيــ ــبــ لـــلـــســـيـــنـــمـــا كــ
الإبــحــار في هــذا المجال إلــى آخــر حــدود. 
أكــثــر من  الــشــاشــة الذهبية جــذبــه  فعالم 
الدراما، ووجد فيه تحديات كثيرة. »إنه 
ــراج طــاقــاتــي التمثيلية  ــ فـــي إخـ يــســاهــم 
على المستوى المطلوب«، يقول أبو علي 
»الشرق الأوسط«. ويتابع: »لا أحب أن  لـ
أضع نفسي في خانة الإخراج. فأنا ممثل 

أولًا وأركز على ذلك«.
ــانــــال« مـــؤخـــراً، في  انــطــلــق فــيــلــم »يــ
ــالات الــســيــنــمــا الــلــبــنــانــيــة، وهــــو من  ــ صـ
كتابته وإخراجه وبطولته. ويقدّم خاله 
قصة اجتماعية وفرت له فرصة التعبير 
عن مشاعر كثيرة تامسه. يقول: »نقلت 
فــيــه قــصــة حقيقية لامــســتــنــي عــن قــرب. 
وأضع فيه الأصبع على الجرح لأنه يحمل 

رسائل كثيرة«.
وبالفعل من يشاهد »يانال« يلمس 
حقيقة ما يذكره جاد أبو علي عن طبيعة 
ــد مــشــكــات كثيرة 

ّ
مــوضــوعــه. فــهــو يــفــن

يواجهها شباب لبنان؛ كما يعرج على 
أخرى بعناوينها العريضة. فيحكي عن 
الفساد والرشوة وإهمال الدولة لجيل من 
المفترض أن يعول عليه وتبنى الآمال به. 
وفي الوقت نفسه يروي قصة حب تبلغ 

ذروتها في الدقائق الأخيرة من الفيلم.
اختار جاد أبو علي قماشة ممثلن 
مبدعن ليشاركوه هــذه التجربة. فكما 
الشابة ريــان حركة، تطل ليليان نمري، 
ــان قــســيــس، وســعــد  ــ ونــعــمــة بـــــدوي، وجـ

حمدان.
طيلة مدة الفيلم يتابع المشاهد قصة 
مــؤثــرة تــــدور بــن بطليها جـــاد وريــــان، 
ــار رومـــانـــســـي واجــتــمــاعــي مــعــا.  ــ فـــي إطـ
يــانــال يعاني مــن مــرض جلدي  فالشاب 
خطير يلزمه بــارتــداء القناع كي يخفيه 
الفتاة هيا، فهي ابنة  أمــا  عــن الآخــريــن. 
أحد الأثرياء التي تقع في حب هذا الرجل 

الغامض من دون أي شرط.
يقال دائما إن أولى التجارب للمخرج 
تكون حقيقية وصادقة، فتنقل مشاعره 
وأحاسيسه وأفكاره وكل ما يــراوده من 
أفكار سينمائية تأثر بها. وفي »يانال« 

جمع جاد أبو علي كل ما حلم في تحقيقه 
سينمائيا. ونــاقــش مــشــكــات وعــاقــات 
إنسانية ورغــب فــي أن يختمها بالأمل. 

ــرآة عينه  واســتــخــدم كــامــيــرتــه لــتــكــون مــ
مخرجا يبحث عن المختلف.

عــجــقــة مـــوضـــوعـــات يــتــنــاولــهــا أبــو 

ــد يـــتـــرك لـــدى  ــي الـــفـــيـــلـــم، إلـــــى حــ عـــلـــي فــ
مــشــاهــده الــشــعــور بــالــغــرابــة. ولــكــن في 
الــقــســم الأخـــيـــر يــنــجــح فـــي اخـــتـــراق قلب 

المــشــاهــد لــيــجــد الــحــبــكــة الــتــي ينشدها. 
فكل اليأس والإحباط والبؤس والعذاب 
الذي يعيشه يانال يمحى بفكرة إنسانية 

بامتياز. فتشكل أهم الرسائل التي أراد 
أبـــو عــلــي إيــصــالــهــا لــلــمــشــاهــد، وتتمثل 
بالتبرع بالأعضاء ووهبها لمن يحتاجها.
فصاحب العينن الزرقاوين يانال، 
لم تفقد بصيرتها بعد رحيله. فأوصى 
صديقته ذهب، التي تجسد دورها ليليان 
نمري بوهبها لشخص فقد نعمة النظر.
واستطاعت نمري، بأدائها العفوي 
الفيلم إلى منحى  المعروفة به، أن تأخذ 
ــيــــدي يـــشـــهـــد لــــــه. فـــتـــقـــلـــب مــشــاعــر  كــــومــ
المشاهد بن لحظة وأخرى بفضل النكهة 
الكوميدية التي تجيدها. وتنجح أيضا 
في جرّه إلى دمعة تسقط لاشعوريا على 
وجــنــتــيــه، وتــشــكــل بــذلــك إضــافــة للفيلم 
عـــرف أبـــو عــلــي كــيــف يستخدمها وبــأي 
ــقـــة. فــلــيــلــيــان نـــمـــري مــــن المــمــثــات  طـــريـ
اللبنانيات الاتي لا بد أن تترك بأثرها 
في أي عمل درامــي تقوم بــه. وفــي يانال 

تقدم واحداً من أجمل أدوارها.
أما الممثلة ريان حركة فتخوض من 
خال الفيلم أولى تجاربها السينمائية. 
فالمشاهد سبق وتعرف إليها في مسلسل 
»للموت« بدور لميس. فكان من أهم الأدوار 
التي أسهمت في انتشار اسمها عربيا، 
كما شاركت في مجموعة أعمال درامية 
»عهد الدم«، و»عنبر 6« و»سفر  أخرى كـ
برلك«. وفي كل مرة كانت الممثلة المناسبة 

في المكان المناسب.
ــا  ــ ــــال دورهـ ــن خـ ــ ــال« ومـ ــ ــانـ ــ ــــي »يـ وفـ
ــة الــشــبــاب والــتــفــاؤل.  ــراقـ هــيــا تــمــثــل إشـ
ويحرص جاد أبو علي على شرح معاني 
كل شخصية تمثل في الفيلم، فيدرجها 
على الشارة النهائية للفيلم بكل وضوح. 
فريان حركة يصفها بالأمل الذي يدغدغ 
خــيــال الــشــبــاب الــلــبــنــانــي رغـــم مصاعب 
جمة يواجهها. فيما تعتبر ليليان نمري 
نموذجا عن اللبنانية الأصيلة التي رغم 
كل ما يواجهها من عذابات تبقى وفية 
لإنسانيتها. أما شخصية يانال فيقدمها 
أبو علي تحت عنوان »الشباب اللبناني 
اليائس«. وتسدل ستارة الفيلم على هذه 
التفسيرات التي رغــب جــاد أبــو علي في 

إيصالها للمشاهد.
تجدر الإشارة إلى أن إنتاج »يانال« 
يـــعـــود لـــشـــركـــة »فــيــنــيــســيــا بــيــكــتــشــرز« 
الفيلم  فـــواز. وهــو يعد  أمــيــر  لصاحبها 
اللبناني الثاني الذي يأخذه على عاتقه 
كي يدعم مواهب لبنانية في هذا المجال. 
فــالــفــيــلــم الأول الــــذي تــبــنــى إنــتــاجــه كــان 
»هردبشت« لمحمد الدايخ. وتناول أيضا 
الـــذي يعاني منه الشباب  الــواقــع الألــيــم 

اللبناني.

يوميات الشرق

طيلة مدة الفيلم يتابع 
المشاهد قصة مؤثرة 

تدور بين بطليها 
جاد وريان في إطار 

رومانسي واجتماعي معاً

التجوّل بين أعمال 
إكرام عمر أقرب للتنزه 

بين مرافئ الزمن، 
ومفردات الطبيعة، 
ودهشة الأسطورة 

النابعة من غِمار الأدب
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مشهد من فيلم »يانال« )إنستغرام(الثنائي جاد أبو علي وريان حركة بطلا الفيلم )إنستغرام(

فيلم »يانال« من كتابة وإخراج جاد أبو علي )إنستغرام( ريان حركة في مشهد من الفيلم )إنستغرام(

يتناول الفيلم موضوع الشباب اليائس في لبنان

»يانال«... تجربة سينمائية واعدة لجاد أبو علي
بيروت: فيفيان حداد

الفنانة المصرية إكرام عمر

مجموعة من الطيور الخرافية

لوحة بعنوان »أم الشعور والحبيب«تداخلات النسيج على سطح إحدى اللوحات

عبر معرضها الجديد في القاهرة الذي يضم 100 عمل

إكرام عمر تُقدم حكايات فنية منسوجة من الخيال والحرير
القاهرة: منى أبو النصر
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كلمات متقاطعة

الحل السابق

عموديأفقي

 دولة افريقية

 جبل فلسطيني - اله

 يجري في العروق - فرعون مصري

 صوت الالم - جمع سرب

 موضع - رجاء

 علم مؤنث - مطر شديد »معكوسة«

 ضد جنة »معكوسة« - علم مذكر - كره وحقد »معكوسة«

 من الاقارب - ممر تحت الارض

 تقوى وورع - حيوان ضخم »معكوسة«

 رف طيور - من الانبياء »معكوسة«

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

 ممثل كويتي

 ضد أيسر - لقياس السرعة

 ود - ضد يسار - بداخلي »معكوسة«

 مدينة قبرصية - مادة قاتلة 

وجع - دولة عربية

 بشر »معكوسة« - سهل لين

 مفرد عرسان - حيوان جبلي »معكوسة«

 وهم وخيال - عكس إيجاب »معكوسة«

 سحب وجذب الشيئ - علم مؤنث - كلمة تعجب  »معكوسة«
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
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بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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و ل يوكولواب

ا م انايدنا

ب ا درسجايس

ل ح اساندال

رورسبي

ي ع وامالا

ر ا نيدليلخ

س م مايلاو

ل ناريممر

ا ن يمدلا

بكر عويضة

كفى أميركا... كفى
كما أن إسرائيل ذهبت أبعد بكثير مما تصور كثيرون في جنون 
ل من كل سلاح، 

ّ
الحرب التي تشنها على مدنيي شعب قطاع غزة العز

فــإن أمــيــركــا الــرئــيــس جــو بــايــدن ذهــبــت بعيداً هــي أيــضــا فــي غض 
الــعــدوان الظالم،  النظر عــن حماقات بنيامين نتنياهو، وحكومة 
التي يرأسها ويجلس على كراسيها ساسة متطرفون، لم يتورع 
الــقــطــاع تماما عــن سطح الأرض بقنبلة  اقــتــراح محو  أحــدهــم عــن 
 يقف سيد 

ْ
ذرية على غرار التي ألقتها أميركا على هيروشيما. أن

إلــى جانب الحليف  البيت الأبــيــض، جمهوريا كــان أم ديمقراطيا، 
الإســرائــيــلــي، أمــر ليس جــديــداً، بــل مُــتــوقــع، ويُــفــتــرض ألا يثير أي 
استغراب. سجلات وقائع كل أزمات إقليم الشرق الأوسط الكبرى، 
تثبت أن إسرائيل ليست مجرد حليف للولايات المتحدة، قــدر ما 
أنها تشكل قاعدتها الأساسية، التي وحدها تحظى بثقة لا تخضع 
لشروط، أو قيود، ولن تمنحها أي إدارة أميركية لأي من حلفائها 

بأي مكان في العالم.
مــا سبق واقــع قــائــم، ومُــوَثــق، منذ إنــشــاء إســرائــيــل عــام 1948، 
ومــســارعــة أمــيــركــا، بــقــرار مــن هـــاري تــرومــان رئيسها الديمقراطي 
الثالث والثلاثين، آنذاك، على أن تسبق جميع دول العالم في الاعتراف 
 على أرض شعب فلسطين. مع ذلــك، يوثق التاريخ أيضا 

ً
بها دولــة

أن هناك لحظات استثناء ارتــأت خلالها أكثر من إدارة أميركية أن 
ثمة ما يوجب القول للحليف الموثوق إن »كفى تعني كفى«، ولو من 
الــولــد المشاكس داخــل البيت حرصا على مصالح  ذن 

ُ
أ منطلق شــد 

العائلة ذاتــهــا. حصل ذلــك مــرتــين على نحو صـــارخ، وعــلــى مسمع 
ومرأى شعوب العالم أجمع. المرة الأولى كانت عندما سارع الرئيس 
 من توبيخ مبطن 

ُ
الجمهوري دوايت أيزنهاور إلى توجيه أمر لم يخل

لحكام تل أبيب يطالبهم بالانسحاب الفوري من الأراضي المصرية، 
ومن قطاع غزة، الذي كان حينذاك يتبع مصر، بعد حرب السويس 

عام 1956.
فــي المـــرة الــثــانــيــة، حــصــل نـــوع مــن الــتــحــدي بــين إدارة الرئيس 
جورج بوش الأب، الجمهوري أيضا، وبين إسرائيل إسحق شامير، 
الزعيم الليكودي المتطرف، إزاء شأنين كانا يمسان مصالح أميركا 
مباشرة في منطقة الشرق الأوســط؛ أولهما تسهيل انعقاد مؤتمر 
السلام في مدريد عام 1991، وثانيهما مرتبط بالأول، وهو تجميد 
بــنــاء مستوطنات جــديــدة فــي الضفة الغربية المحتلة خــلال حرب 
الثانية كــانــت فــي يونيو 1990،  المـــرة  يونيو )حــزيــران( عــام 1967. 
حين شاهد العالم جيمس بيكر، وزير الخارجية الأميركي يومذاك، 
التلفزيون العالمية،  يُشهر رقــم هاتف البيت الأبيض أمــام عدسات 
مقترحا على ساسة إسرائيل الاتصال به بعد التوصل إلى قرار وقف 
توسيع المستوطنات على أرض الضفة الغربية، يومها خاطبهم 
: »عندما تكونون جادين في السلام، اتصلوا بنا«، وإلا فسوف 

ً
قائلا

يترتب على العناد مواجهة إجراء عقابي يتمثل في تجميد أي قروض 
جديدة.

يُستنتج مما سبق أن بوسع سيد البيت الأبيض، عندما يريد، 
ممارسة الضغط على حكام إسرائيل بغرض وضع حد لأي تمادٍ في 
عناد يمس مصلحة الولايات المتحدة، ويؤثر على صدقية علاقاتها 
مع باقي حلفائها في المنطقة، ومن دون أن يعني ذلك التخلي عن 
منهج الدعم الأميركي الثابت لبقاء إسرائيل ترسانة السلاح الأقوى 
، مــا دام أن هــذا هــو الــحــال، يــجــوز طرح 

ْ
بــين دول الإقــلــيــم كــكــل. إذن

السؤال التالي: ما الذي يمنع إدارة جو بايدن، بل الرئيس شخصيا، 
من اتخاذ موقف أشد حزما مع حمق نتنياهو الذي تجاوز كل حد 
معقول؟ ألا يكفي الرئيس الديمقراطي الصك الانتخابي الصريح إذ 
يعلن أنه »صهيوني« أمام الملأ أجمعين، كي يحدق في وجه آلة الحرب 
 إن »كفى تعني كفى«؟ نعم، يستطيع، 

ً
الإسرائيلية بعين حمراء قائلا

لو شاء، ولو أن الوازع الإنساني عنده، تقدم على ما عداه.

< وليد بن عبد الرحمن الرشيدان، سفير 
ــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لــــدى جــمــهــوريــة  خـ
طـــاجـــيـــكـــســـتـــان، شــــــارك أول مــــن أمــــــس، فــي 
الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي 
نظمته جامعة طاجيكستان الوطنية، وأبرز 
الــذي توليه المملكة في  الــدور الكبير  السفير 
تعزيز مكانة اللغة العربية، مشيراً إلى إنشاء 
مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، الذي 
يعكس ريادة المملكة وإسهاماتها في خدمة 
اللغة العربية داخـــل المملكة وخــارجــهــا. من 
جانبه، قــدم رئيس الجامعة شكره للمملكة 
على حرصها واهتمامها باللغة العربية، متطلعا إلى تعزيز التعاون 

في هذا المجال.
< ديسبينا كوكولوبولوس، سفيرة اليونان الجديدة لدى لبنان، 
استقبلها أول من أمس، النائب سامي الجميل، رئيس حزب »الكتائب« 
اللبنانية، في زيارة تعارف جرى خلالها بحث 

العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة. 
< ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى 
الجزائر، استقبله أول من أمــس، عبد المجيد 
زعــــلانــــي، رئـــيـــس المــجــلــس الـــوطـــنـــي لــحــقــوق 
الإنــســان، واتــفــق الــطــرفــان على الــتــواصــل من 
أجل تدعيم أواصر التعاون، بما يخدم تبادل 
التجارب بينهما في المجالات المتصلة بحقوق 
الإنــســان، واستعرض رئيس المجلس تاريخ 
مــنــظــومــة حــقــوق الإنـــســـان فـــي الـــجـــزائـــر. من 
جهته، أبرز السفير الأهمية التي تكتسيها زيارته للتعرف على مهام 
وآليات عمل هذه الهيئة الدستورية ذات المهام النبيلة، وكذا الاطلاع على 
الأشواط التي قطعتها الجزائر في مجال ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان. 
< عـــادل بــن عــلــي الــســنــيــنــي، سفير الــيــمــن لـــدى الــيــابــان، زار أول 
مــن أمــس، جامعة كيئو العريقة، حيث شــارك فــي احتفالية المسابقة 
اليابان،  الأولــى للخطابة باللغة العربية في 
بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، وعلى 
هــامــش الاحــتــفــالــيــة الــتــقــى الــســفــيــر مـــع عــدد 
من مسؤولي الجامعة، وبحث معهم تعزيز 
مـــجـــالات الـــتـــبـــادل الــعــلــمــيــة والــثــقــافــيــة، كما 
الــطــلاب اليمنيين  إلــى فــرص استقدام  تطرق 
للالتحاق بالجامعة، وأهمية تعزيز التواصل 
بين الجامعات اليمنية واليابانية لفتح آفاق 
أوسع للتعاون فى المجالات الثقافية والعلمية 

والتكنولوجيّة. 
ــيـــرة  ــفـ < زيـــــنـــــب بــــنــــت أعــــــــل ســــــالــــــم، سـ
الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى إسبانيا، شاركت أول من أمس، 
الــشــؤون الخارجية والتعاون  برفقة محمد ســالــم ولــد مـــرزوك، وزيـــر 
الــخــارج، بالعاصمة الإسبانية مــدريــد، في افتتاح  والموريتانيين في 
ــنــظــم بــالــتــعــاون بــين الحكومة الإسبانية 

ُ
الاجــتــمــاع رفــيــع المــســتــوى الم

ومفوضية الاتــحــاد الأفــريــقــي، تحت عنوان: 
»الاستثمارات التحويلية في أفريقيا: إطلاق 
مبادرات خلق فرص العمل«، ويأتي هذا اللقاء 
في سياق تعزيز الشراكة الأفريقية الإسبانية 
وتــجــســيــد أولــــويــــات أجـــنـــدة 2063 لــلاتــحــاد 

الأفريقي.
ــر جـــمـــهـــوريـــة  ــيـ ــفـ < أكــــــــرم كــــريــــمــــي، سـ
طاجيكستان لدى المملكة العربية السعودية، 
استقبله أول من أمس، عبد الهادي بن أحمد 
المنصوري، مساعد وزير الخارجية للشؤون 

التنفيذية، في ديوان الوزارة بالرياض، وجرى خلال اللقاء استعراض 
البلدين الشقيقين، ومناقشة الموضوعات ذات  الثنائية بين  العلاقات 

الاهتمام المشترك.
<  فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية 
مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، شاركت أول 

من أمس، في اجتماع الدورة الوزارية الحادية 
والثلاثين للجنة الأمــم المتحدة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا(، تحت 
عـــنـــوان »الـــرؤيـــة الــعــربــيــة 2045: فـــي طــريــق 
تحقيق الأمل بالفكر والإدارة والعمل«، وذلك 
الــدول العربية  بمقر الأمانة العامة لجامعة 
بالقاهرة، بحضور أحمد أبو الغيط، الأمين 
العام لجامعة الدول العربية، والدكتورة رولا 

»الإسكوا«. دشتي، الأمين التنفيذي لـ
الــقــائــم بــأعــمــال السفير  < شــاو تشنغ، 

الصيني لدى اليمن، التقى أول من أمس، الدكتور قاسم بحيبح، وزير 
الصحة والسكان، حيث بحثا إمكانية توسيع أفق التعاون الثنائي، 
القادمة من المساعدات الطبية إلى  ومناقشة ترتيبات وصول الدفعة 
مــحــافــظــة حــضــرمــوت، وأكـــد الـــوزيـــر عــلــى الــدعــم المــقــدم مــن الحكومة 
الــذي أسهم فــي تحسين الأداء  الصينية للقطاع الصحي فــي اليمن، 

والخدمات، ومن أهمها الدعم أثناء جائحة 
»كوفيد - 19«. من جانبه، أكد تشنغ موقف 
ــم الــحــكــومــة والــشــعــب  ــــلاده الــــدائــــم فـــي دعــ بـ

اليمني في المجالات كافة. 
< كيم يونغ هــيــون، سفير دولــة كوريا 
الجنوبية في القاهرة، استقبله أول من أمس، 
ألــهــم، محافظ الأقــصــر،  المستشار مصطفى 
بــديــوان عــام المحافظة، وذلــك لبحث تعزيز 
آليات التعاون المشترك بين الجانبين، ودفع 
المـــزيـــد مـــن الــحــركــة الــســيــاحــيــة الـــوافـــدة من 
 أن تشهد 

ً
آمــلا إلــى مصر،  كــوريــا الجنوبية 

الفترة المقبلة مزيداً من التعاون في هذا المجال السياحي. من جانبه، 
أوضح السفير أن المقصد السياحي المصري يعد مقصداً واعداً بالنسبة 
للسائحين الكوريين، لما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة 

وفريدة.
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تقديراً لإسهاماتها في الكيمياء والهندسة الحيوية والعلوم البيولوجية

»نوابغ العرب« للبنانية نيفين خشاب
اللبنانية نيفين  توجت البروفسورة 
محمد علي خشاب بجائزة »نوابغ العرب« 
الــعــلــوم الطبيعية؛ وذلـــك تقديراً  عــن فئة 
ــارزة فـــي مـــجـــالات عــلــوم  ــبـ لإســهــامــاتــهــا الـ
والعلوم  الحيوية،  والهندسة  الكيمياء، 

البيولوجية.
ــة  ــيـ ــثـ ــبـــحـ وتــــــــركّــــــــز الاهــــــتــــــمــــــامــــــات الـ
للبروفسورة خشاب على تطبيقات المواد 
فــائــقــة الــصــغــر الــقــابــلــة لــلــبــرمــجــة الــذكــيــة 
عة هندسيا، وعلى استخداماتها 

ّ
والمصن

ــة  ــ ــيـ ــ ــدلانـ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــة والـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ لـــــــــلأغـــــــــراض الـ
والصناعية والبيئية.

ــيـــخ مـــحـــمـــد بــــن راشـــــــد آل  وأكـــــــد الـــشـ
مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الــــوزراء حــاكــم دبـــي، أن الــفــضــول العلمي 
والمــعــرفــي هــو أســـاس للتطور الحضاري 

للأمم في كل مراحل التاريخ.
وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
أعــلــن فـــوز الــبــروفــســورة خــشــاب بــجــائــزة 
»نوابغ العرب« عن فئة العلوم الطبيعية، 
وهي التي تشغل منصب العميد المشارك 
وأســتــاذ  والهندسية  الفيزيائية  للعلوم 
عــلــوم الــكــيــمــيــاء بــجــامــعــة المــلــك عــبــد الــلــه 
لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة فـــي الــســعــوديــة؛ وذلـــك 
نـــظـــراً لمــســاهــمــاتــهــا الـــريـــاديـــة فـــي مــجــال 
العلوم الطبيعية وأبحاثها في الجامعات 

العربية.
وقــال: »نعلن اليوم عن الفائزة بلقب 
)نوابغ العرب( عن فئة العلوم الطبيعية... 
الــــبــــروفــــســــورة نــيــفــين خــــشــــاب، الــبــاحــثــة 

 جــديــداً من 
ً
والأكــاديــمــيــة الــتــي تلهم جــيــلا

العلماء الشباب في العالم العربي، وتحوّل 
أبحاث العلوم ابتكارات متقدمة في الطب 
والـــصـــنـــاعـــات المـــتـــقـــدمـــة والــتــكــنــولــوجــيــا 

النانوية والزراعة المستدامة«.
وأضاف: »الإنجاز العلمي هو أساس 
الـــتـــطـــور الـــحـــضـــاري، ونـــريـــد أن نــحــافــظ 
الـــعـــلـــمـــاء وأن نــمــكّــنــهــم ونــكــرّمــهــم  عـــلـــى 
ونحتفي بإنجازاتهم ونوفر لهم المساحة 
لــتــحــويــل أفـــكـــارهـــم وأبـــحـــاثـــهـــم واقــــعــــا«، 
مؤكداً أن استئناف مساهمة المنطقة في 
الحضارة الإنسانية مشروع شامل والتزام 
اســتــراتــيــجــي مــنــطــلــقــه وغـــايـــتـــه الإنـــســـان 
ــاز والإبــــــداع  ــجــ ــادر عــلــى الإنــ ــقــ الـــعـــربـــي الــ

والتميّز بالعلوم والمعارف.
وتدرس البروفسورة اللبنانية خشاب 
الــتــي يمكن لكبسولات  الــجــديــدة  الــفــرص 
وأجهزة النانو أن توفرها في الإفــادة من 
الأدوية والعلاجات الجينية والتشخيص 
الطبي، وفي الصناعات؛ نظراً لصلابتها 
ومتانتها وما تتميز به من مقاومة حرارية 

فائقة.
إلــى ذلــك، تعمل البروفسورة خشاب 
فــي الــوقــت الــحــاضــر عــلــى أبــحــاث تتعلق 
ــكــــربــــون مــتــنــاهــيــة الـــصـــغـــر،  بـــأنـــابـــيـــب الــ
ــتـــي تــتــمــتــع بــــخــــواص فــــريــــدة وصـــلابـــة  الـ
وقـــوة مــتــمــيــزة، بــالإضــافــة إلـــى خواصها 
الإلــكــتــرونــيــة الاســتــثــنــائــيــة، كــمــا تختبر 
ــيـــب الــــكــــربــــون فــي  ــابـ أيـــضـــا تــطــبــيــقــات أنـ

الأغشية الذكية.
وســاهــمــت الــبــروفــســورة خــشــاب في 
ستخدم في الأنظمة 

ُ
تصميم مواد ذكية ت

الــطــبــيــة الــحــيــويــة وتـــقـــوم عــلــى تصنيع 
تجميعات الجزيئات على المستوى النانوي 
الــتــفــاعــلات غــيــر التساهمية.  بــاســتــخــدام 
وتتنوع استخدامات الابتكارات العلمية 
والمــواد الذكية التي طورتها البروفسورة 
نيفين خشاب في قطاعات عدة، منها على 
المستوى الطبي في مجالات الاستشعار 

والتغليف والتوصيل الدوائي والعلاجي 
والجراحي، وعلى المستوى الصناعي كما 
في المركّبات النانوية وغيرها، بالإضافة 
ــتـــوى الـــبـــيـــئـــي، كـــمـــا فــــي حــلــول  إلـــــى المـــسـ
ومنصات الزراعة المستدامة. وعملت على 
إحداث نقلات نوعية في مشهد العلاجات 
ــدوائـــيـــة بــتــصــمــيــمــهــا مــجــمــوعــة حــلــول  الـ

مبتكرة فيه مثل كبسولات الــدواء القابلة 
للتفعيل من خلال الضوء.

ـــل الـــــــــــدراســـــــــــات والأبـــــــحـــــــاث  ــكــ ــ ــشـ ــ وتـ
والابتكارات العلمية للبروفسورة نيفين 
خشاب اليوم مصدر إلهام لأجيال جديدة 
من الشباب المتطلعين إلى التخصص في 
مجالات العلوم الطبيعية الواعدة وقدوة 
يــتــطــلــع إلـــى مــحــاكــاة مــســيــرتــهــا العلمية 
الحافلة بــالإنــجــازات الكثير مــن العلماء 

في المنطقة العربية والعالم.
مـــن جــهــتــه، نـــــوّه مــحــمــد الـــقـــرقـــاوي، 
ــادرة »نـــوابـــغ  ــبــ ــيـــس الــلــجــنــة الــعــلــيــا لمــ رئـ
ــرب«، فــــي اتــــصــــال مــــع الـــبـــروفـــســـورة  ــ ــعـ ــ الـ
نــيــفــين خـــشـــاب، بــمــا قــدمــتــه فـــي مــيــاديــن 
العلوم الطبيعية عربيا وعالميا من خلال 
أبحاثها الرائدة التي فتحت آفاقا جديدة 
النانوية متناهية  المــواد  في استخدامات 
الـــصـــغـــر لــــلأغــــراض الــطــبــيــة والــــدوائــــيــــة، 

وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة.
ــغ الـــعـــرب«  ــوابــ ــادرة »نــ ــبــ وتـــهـــدف مــ
إلـــى تــعــزيــز الــهــجــرة الــعــكــســيــة للعقول 
الــعــربــيــة والمــحــافــظــة عــلــيــهــا فـــي الــوطــن 
العربي من خــلال الاحتفاء بإنجازاتها 
وتــكــريــمــهــا وتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى ما 
حــقــقــتــه وتـــعـــريـــف مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
المجتمعية بإمكاناتها وفــرص توسيع 

الأثر الإيجابي لإبداعاتها.
 وتلقت مبادرة »نوابغ العرب« آلاف 
الــتــرشــيــحــات فــي فــئــاتــهــا الــســت المتمثلة 
ــا، والــــطــــب،  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ بـــالـــهـــنـــدســـة والـ
والاقــتــصــاد، والأدب والــعــلــوم الطبيعية، 

والفنون، والعمارة والتصميم.

البروفسورة نيفين خشاب )الشرق الأوسط(

دبي: »الشرق الأوسط«

المخرج المصري قال إن إعداد »ريش« استغرق 8 سنوات

عمر الزهيري لـ                                        : لا أتعجل لفيلمي المقبل
قـــــــــال المـــــــخـــــــرج المـــــــصـــــــري عـــمـــر 
 
ً
الزهيري إنــه يستغرق وقتا طويلا

في صناعة أفلامه؛ فهو حريص على 
أن يــقــدم أفــلامــا قائمة على التأمل، 
»الــشــرق الأوســــط« أنـــه لا  وأضــــاف لـــ
يــتــعــجــل فـــي اخــتــيــار فــيــلــمــه المــقــبــل، 
مشيراً إلــى أن إعـــداد فيلمه »ريــش« 

استغرق 8 سنوات.
ويـــــــــشـــــــــارك الـــــــزهـــــــيـــــــري عـــضـــو 
لـــجـــنـــة تـــحـــكـــيـــم بـــمـــســـابـــقـــة الأفــــــلام 
الروائية الطويلة بمهرجان الجونة 
السينمائي خــلال دورتــه السادسة، 
أثــار  وكـــان فيلمه الأول »ريــــش« قــد 
ضجة بعد عــرضــه بــالمــهــرجــان ذاتــه 
ــه بسببه اتهاما  قــبــل عــامــين، وواجــ

وّج 
ُ
»الإساءة إلى سمعة مصر«، وت بـ

الــدورة الرابعة بجائزتي  في نهاية 
أفضل فيلم عربي بمهرجان الجونة، 
وأفــــضــــل مــــخــــرج عــــربــــي مــــن مــجــلــة 
ــاز الــفــيــلــم نــحــو 25  »فـــارايـــتـــي«، وحــ
جائزة دولية منذ عرضه بمهرجان 
»كــان« وحصوله على جائزة أفضل 
ــوع الـــنـــقـــاد،  ــ ــبـ ــ فـــيـــلـــم بـــمـــســـابـــقـــة أسـ
الــتــي يقدمها  وجـــائـــزة »فــيــبــرســي« 

اتحاد النقاد بالمهرجان.
وكـــان مــخــرج »ريـــش« قــد شــارك 
ــة تـــحـــكـــيـــم بـــمـــهـــرجـــان  ــنـ ــجـ عــــضــــو لـ
ــه المــاضــيــة،  ــ »لـــوكـــارنـــو« خـــلال دورتـ
الــتــحــكــيــم  بــلــجــان  ورأى مــشــاركــتــه 
جــــاءت مــبــكــرة، وعـــن هـــذه التجربة 
ــي مـــهـــرجـــان  ــ ــول: »الــــتــــجــــربــــة فــ ــ ــقــ ــ يــ
)لوكارنو( كانت مثيرة ومفيدة، فقد 

شاركت في التحكيم لجائزة أول فيلم 
طــويــل، وهـــي جــائــزة واحــــدة شــارك 
فــيــهــا 22 فــيــلــمــا، وتـــعـــادل مــســابــقــة 
ــان(،  »الــكــامــيــرا دور« بــمــهــرجــان )كــ
وقد منحتني فرصة مشاهدة أفلام 
ــان اخــتــيــاري  المــخــرجــين الأولـــــى، وكــ
يـــنـــصـــبّ عـــلـــى الـــفـــيـــلـــم الـــــــذي يـــقـــدم 
سينما متجددة، مختلفة، تفاجئني، 
والذي يقدم رؤية غير معتادة وغير 
متوقعة، هذه نوعية السينما التي 

أحبها«.
وعن لجنة تحكيم الجونة يقول: 
»لدينا هنا جوائز كثيرة أخرى، وأنا 
ممتن لمشاركتي بلجنة التحكيم، كما 
سعدت بعقد المهرجان وعدم إلغائه؛ 
لأن السينما ليست رفاهية، بجانب 
أهمية عرض أفلام فلسطينية لأنها 

تقوم بــدور مهم في تسليط الضوء 
على القضية نفسها بكل أبعادها«.

ما بين أزمة العرض في الجونة 
والجوائز التي حازها فيلم »ريش« 
يؤكد الزهيري أنه فوجئ وقتها برد 
الفعل السلبي والهجوم على الفيلم، 
لكنه لم يغضب مبرراً ذلك: »كنت أعلم 
أن الفيلم عنيف وغير متوقع، لكن 
الأمر الذي أرفضه أن يتحقق النجاح 
بسبب )البروباغندا( أو الهجوم، بل 
المــهــم أن يــأتــي مــن أصــل فــنــي، وهــذا 
مــا حــدث، فقد حــاز الفيلم جائزتين 
مهمتين من مهرجان كــان، ولــم يكن 
لذلك علاقة بالبروباغندا، كان أكثر 
شيء كنت أتمناه أن تنتهي الزوبعة 
حــولــه، بــعــدهــا بــقــي الــفــيــلــم مــثــل أي 

عمل، البعض أحبه والبعض لا«.

الجونة )شرق مصر(: انتصار دردير

المخرج المصري عمر الزهيري  )الشرق الأوسط(
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امرأة من فرجينيا أنقذت العمل الفني النادر من »الغموض«

مزهرية بـ3.99 دولار تُباع بأكثر من 100 ألف في مزاد!

ــذا الـــعـــام،  فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن هــ
ـــقـــت إحــــــدى صــــائــــدات الــصــفــقــات 

ّ
حـــق

الأميركية مكسباً  فرجينيا  ولايــة  في 
كبيراً، عندما اكتشفت مزهرية قيمتها 
ألــف دولار في متجرها  أكثر من 100 
ــــي. ووفـــــــق صــحــيــفــة 

ّ
ــيــــري المــــحــــل الــــخــ

»الإنــــدبــــنــــدنــــت« الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، كــانــت 
جيسيكا فنسنت )43 عاماً( قد اشترت 
القطعة الزجاجية المزخرفة في يونيو 
)حــزيــران( المــاضــي مقابل 3.99 دولار 
فقط، وقــد بيعت الآن في مــزاد بمبلغ 
الــخــبــراء  ــد  أكـ بــعــدمــا  دولار،   107100
ــادرة صــنــعــهــا مهندس  ــ أنــهــا قــطــعــة نـ
معماري إيطالي شهير. فبينما كانت 

ــدرّب خــيــول الــبــولــو،  فــنــســنــت، الــتــي تــ
تجوب متجر »غــودويــل« الاقتصادي 
في مقاطعة هانوفر بفرجينيا، لفتت 
انــتــبــاهــهــا الــزجــاجــة ذات الــتــمــوّجــات 
تأمّلتها،  والــخــضــراء. حــن  الــحــمــراء 
 الأمــر قد يكون ذا 

ّ
انتابها شعور بــأن

قيمة. بدأت شكوكها تدنو من اليقن، 
عندما لاحظت حرف »إم« صغيراً في 
أســفــل المــزهــريــة، اعــتــقــدت بــأنــه يمكن 
البندقية  ربطها بمورانو، جزيرة في 

تشتهر بالأعمال الزجاجية.
ــيــــاق، نـــقـــلـــت عــنــهــا  فــــي هـــــذا الــــســ
صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« قــولــهــا: 
»كان لديَّ شعور بأنها قد تكون قطعة 
بقيمة 1000 أو 2000 دولار«، مضيفة: 
»ليست لــديَّ فكرة عن مدى جودتها، 

ــرتُ مـــزيـــداً مـــن الــبــحــوث«.  ــاشـ حــتــى بـ
إلى مجموعات عبر  انضمت فنسنت 
لها  فقيل  المــشــورة،  لطلب  »فيسبوك« 
 فنياً يعود 

ً
 المزهرية قد تكون عملا

ّ
إن

ــمــــاري الإيـــطـــالـــي  ــعــ إلـــــى المـــهـــنـــدس المــ
الشهير كارلو سكاربا، ثم وُجهت إلى 
دار »رايت« للمزادات، وأرسلت صوراً 
إلى رئيسها ريتشارد رايت الذي »كان 
لــديــه شــعــور جيد حــقــاً« لحظة النظر 
إليها. بدوره، قال المتخصّص إنها قد 
تكون جزءاً من سلسلة »بينلات لات« 
الـــتـــي صــمّــمــهــا الــفــنــان الإيـــطـــالـــي في 
الأربــعــيــنــات، لكن رايـــت قــال إنــه ليس 
مــعــروفــاً كـــم مــزهــريــة صُــنــعــت ضمن 
هـــــذه الـــســـلـــســـلـــة. وتــــابــــع: »لـــــو كــانــت 
 - - حتى صغيرة  تحتوي على رقاقة 

لبيعت بأقل من 10 آلاف دولار. كانت 
بمثابة تذكرة يانصيب رابحة«. 

ــي، بــيــعــت  ــ ــاضــ ــ ــوع المــ ــ ــبــ ــ فـــــي الأســ
المزهرية في مزاد علني إلى أحد هواة 
جــمــع الأعـــمـــال الــفــنــيــة الــخــاصــة، غير 
ــا، مقابل 107100  المــعــروف فــي أوروبــ
اقــتــســمــتــه  الـــــذي  المــبــلــغ  دولار، وهــــو 
وفنسنت،  المــــــزادات.  دار  مــع  فنسنت 
من  دولار   83500 عــلــى  حصلت  الــتــي 
ــجــازف 

ُ
المــــــزاد، قـــالـــت إنـــهـــا لـــم تــكــن لــت

وتــحــتــفــظ بــالمــزهــريــة فـــي المـــنـــزل، مع 
 القطعة باهظة الثمن ونادرة. 

ّ
العلم أن

وأضافت: »عرفتُ أنني أريد إرجاعها 
ــم يــعــلــمــوا  ــ ــن. إنــــهــــم لـ ــ ــفـ ــ إلــــــى عــــالــــم الـ
من  أنقذتها  بأنني  أشعر  بوجودها. 

الغموض«. »صفقة« بمثابة تذكرة يانصيب رابحة )أ.ف.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«

كلوديا مالاجيلادا المرشحة لـ»أفضل 
 »Creatura« ممثلة جديدة« عن فيلم

لدى وصولها إلى اجتماع المرشحين لجوائز 
»غويا« قبل حفل توزيعها في مدريد 

بإسبانيا )إ.ب.أ(

شعر الإمبراطورة وعباءتها
كانت ذات زمــن أجمل نساء أوروبـــا، وأصبحت 
ــبــــراطــــورة الــنــمــســا عــنــدمــا  فـــي الـــســـادســـة عـــشـــرة إمــ
»إليزابيث  لكن  فرانز جوزيف.  الإمبراطور  تزوجها 
إمــيــلــي« عــاشــت حــيــاة مــن الـــعـــذاب تــحــاول أن تبقي 
جمالها وتألقها. وأخذت تتبع حمية غذائية مملة. 
 »يلفها 

ً
وكــانــت سمتها الأولـــى شــعــراً ذهبياً طــويــلا

مثل عباءة« تمضي 3 ساعات يومياً في العناية به. 
ــورة أي شـــخـــص بــاســتــثــنــاء  ــ ــراطـ ــ ــبـ ــ مــنــعــت الإمـ
وصيفتها مــن لمــس شــعــرهــا، حتى أنــهــا ذهــبــت إلى 
حد عدم الظهور في المناسبات الرسمية إذا لم تكن 
شعر  »مصففة  فــانــي  تعين  وتــم  معها.  وصيفتها 
إمبراطوري«، وظيفة لها راتب. ويقابل تقريباً راتب 

أستاذ جامعي. 
وكانت تتبع نظاماً غذائياً مستمراً وغير صحي 
 بسيطاً 

ً
ــادة ــ فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان. كـــان الإفـــطـــار عـ

يزيد  مما  تتكون  المسائية  الوجبات  بعض  للغاية. 
 عن مرق رقيق. 

ً
قليلا

الشعر  إلــى جلسات تصفيف  إلــيــزابــيــث  نــظــرت 
ــقــــوس مـــقـــدســـة«. اســتــغــلــت ســـاعـــات  ــا »طــ ــهـ عـــلـــى أنـ
الــصــبــاح الــتــي كــانــت فــانــي تــمــشــط فــيــهــا وتــصــفــف 
شعرها للقراءة، وكتابة الرسائل ودراسة اليونانية 

والهنغارية. 
ــان يـــتـــم غـــســـل شـــعـــرهـــا كــــل ثــــلاثــــة أســـابـــيـــع  ــ ــ »كـ
ــراء يستغرق  بــالــبــيــض الــنــيــئ والـــبـــرانـــدي، وهـــو إجــ
، بــمــا فـــي ذلــــك الــتــجــفــيــف. وبــعــد غسل 

ً
ــلا ــامـ يــومــاً كـ

من   
ً
ثوباً طويلا ترتدي  الإمبراطورة  كانت  شعرها، 

الــحــريــر المـــقـــاوم لــلــمــاء وتــمــشــي ذهــابــاً وإيـــابـــاً حتى 
يجف شعرها«. 

في 10 سبتمبر )أيلول( 1898، أثناء سيرها إلى 
منصة هبوط سفينة بخارية في جنيف بسويسرا، 
تعرضت إمبراطورة النمسا آنذاك البالغة من العمر 
60 عاماً للطعن في القلب بمبرد معدني رقيق يشبه 
الإبرة على يد الفوضوي الإيطالي لويجي لوتشيني. 
لكنها  الأرض،  على  سقطت  للطعن،  تعرضها  بعد 
تمكنت بشكل مدهش من الوقوف مرة أخرى والمشي 
قبل  للسفينة  الهبوط  إلــى جسر  الطريق  على طــول 
بالإغماء.  تصاب  النهاية،  وفــي  جسدها،  ينهار  أن 
تم نقلها إلى مقصورتها حيث لاحظ مرافقها وجود 
بقعة صغيرة من الدم على صدرها. وعندما فشلت 
في استعادة وعيها، تم نقلها من السفينة إلى فندق 

قريب حيث توفيت لدى وصولها. 
للطعن.  تعرضت  أنها  رفاقها  أدرك  الفندق  في 
ــرأة تــعــرضــت  ــ ــ ــن أن امــ ــاء مــ ــ ــبـ ــ ــاً، تــعــجــب الأطـ ــ ــقـ ــ ولاحـ
للاعتداء بسلاح كسر ضلعها الرابع، وثقب رئتيها 
ــتــــرق قــلــبــهــا »مــــن الأعـــلـــى إلــى  وغـــشـــاء الـــقـــلـــب، واخــ
الأسفل، وخرج أخيراً من الجزء السفلي من البطن 
الأيسر« استطاعت أن تتمكن من النهوض من حيث 
ســقــطــت وســـــارت عــلــى طــــول الــطــريــق إلــــى السفينة 
الـــبـــخـــاريـــة. هـــل مــنــعــهــا مــشــدهــا الــضــيــق بــشــكــل لا 
يــصــدق مــن الــنــزيــف حتى المـــوت فــي مــكــان الــحــادث؟ 

البعض يعتقد ذلك بالتأكيد.

قسوة التعليقات بلغت حدّ الشتيمة

ملكة جمال فرنسا لمنتقديها: لستُ مجرّد تسريحة
للمرّة الأولى في تاريخ مسابقات 
الجمال الفرنسي، تفوز باللقب شابة 
فالجمهور  قــصــيــراً.  ــعــرهــا 

َ
ش تــقــصُّ 

بشعر طويل،  الملكة  تمتاز  أن  اعــتــاد 
»على الخدود يهفهف ويرجع يطير«، 
كما في أغنية »بتلومومي ليه« لعبد 
عليها  انهالت  لذلك؛  حافظ.  الحليم 
السلبية عبر مواقع  التعليقات  آلاف 
الــتــواصــل؛ الصحيفة الأكــثــر وصــولًا 

إلى المتابعن والقراء.

ـــل الانـــتـــقـــادات الــتــســريــحــة 
َ
ـــط

َ
لـــم ت

الداكنة القصيرة فحسب، بل شملت 
نحول الملكة إيف جيل ذات العشرين 
ــفــــهــــا بـــعـــضـــهـــم بـــأنـــهـــا  ربــــيــــعــــاً. وصــ
»ضامرة« و»صبيانية المظهر«، وقال 
»تبدو مصابة بمرض  إنها  آخـــرون: 

)الأنوركسيا(«، أي فقدان الشهية.
منذ انتخابها في مدينة ديجون، 
 
ّ
المــواقــع عــن ضخ ف 

ّ
لــم تتوق السبت، 

الشتائم.  حــدّ  بعضها  بلغ  تعليقات 
فــثــمــة مَـــن لــم يــتــقــبّــل أن تــكــون أجمل 
امرأة في فرنسا خليطاً من الجنسن، 

بــعــظــام وعـــضـــلات بـــــــارزة. فــهــل هو 
التيار الذي يحاول فرض نفسه عالمياً 
زاد  الجنس«؟  »ملتبس  الكائن  حول 
 الملكة لم 

ّ
من قسوة الآراء المضادة، أن

الــدفــاع عن  ف طــوال الحفل عــن 
ّ
تتوق

الشكل الذي اختارت الظهور فيه.
ــل هــذه  ــاء فـــي الــتــعــلــيــقــات: »هــ جــ
)مِس أم مستر فرنس؟«، وكتب آخر: 
أنها  والحقيقة  جــيــل،  إيـــف  »اســمــهــا 
جيل إيف«. وتساءل ثالث: »أين المرأة 
فيها؟«، في حن أطلقت عليها إحدى 
قات لقب »الملكة من دون شعر«. 

ّ
المعل

ملكة   
ّ
أن المنتقدين على  أغلب  واتفق 

ع 
ّ
تتمت »لا   2024 لــعــام  فرنسا  جــمــال 

بقدر لازم من الأنوثة«.
وفـــي مــقــابــلــة مـــع قــنــاة »إل سي 
الآتية  الملكة  دافعت  الإخبارية،  آي« 
بــا دكاليه بشمال  نــور  مــن مقاطعة 
ــا، والــــــتــــــي تــــتــــخــــصّــــص فــي  ــ ــــسـ ــرنـ ــ فـ
الـــريـــاضـــيـــات، عـــن نــفــســهــا بــالــقــول: 
»لـــســـتُ مـــجـــرّد تــســريــحــة«. وأكــــدت، 
ثــقــافــة  يـــتـــضـــمّـــن  الــــجــــمــــال  ــاج  ــ تــ  

ّ
أن

وطموحها  وشخصيتها  ــحــة 
ّ

المــرش
في الحياة.

باريس: »الشرق الأوسط«

الملكة المنتخَبة تدافع عما هو أبعد من الشكل )أ.ف.ب(

المندب والرجاء...
 الاندهاش من الاندهاش!

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عن إنشاء قوة بحرية 
دولــيــة لحماية المــلاحــة الــبــحــريــة فــي خليج عـــدن وبـــاب المــنــدب من 
 
َّ
هجمات الميليشيات الحوثية، و»اكتشف« الأميركان والدوليون أن

الحوثي يشكّل خطراً على حركة التجارة العالمية!
رت كل من أميركا وبريطانيا من خطورة هجمات الحوثين 

ّ
حذ

على السفن التجارية بالبحر الأحمر، وأكّدت وزارة الدفاع الأميركية، 
 هجمات الحوثين على السفن التجارية في البحر الأحمر تمثل 

َّ
أن

تهديداً لحرية التجارة العالمية.
 17 فــي  أعلنت  المصرية  السويس  قناة  كانت هيئة  الأثــنــاء  فــي 
ديسمبر )كانون الأول( أنه منذ 19 نوفمبر )تشرين الثاني(، غيّرت 

55 سفينة مسارها باتجاه رأس الرجاء الصالح.
كانت سبباً  الأزل،  منذ  البحرية،  التجارة  طــرق  السيطرة على 
للحروب، وكانت سبباً أيضاً لبعض الاكتشافات الجغرافية الكبرى 
فــي الــتــاريــخ، ومــن ذلــك طــريــق الــرجــاء الصالح المـــارّ بــركــن الجنوب 

الأفريقي.
في مايو )أيــار( 2021 مــرّت الذكرى الـــ523 على وصــول البحار 
الــبــرتــغــالــي فــاســكــو دي جــامــا للهند مكتشفاً بــذلــك طــريــق الــرجــاء 
لطريق   

ً
بــديــلا ليكون  وآســيــا،  أوروبـــا  بــن  البحري  للربط  الصالح 

المملوكية  الــدولــة  الــذي كانت  الأحمر  البحر  الــبــرّي وطريق  الحرير 
الإسلامية تهيمن عليه، كان ذلك في مايو عام 1498م.

اكتمال أعمال الحفر في قناة السويس 1869 كان بداية جديدة 
ثورية لتاريخ النقل البحري؛ إذ لأول مرة يتم ربط البحرين، الأبيض 
والأحمر، وبالتالي أوروبا وآسيا، في التاريخ... ممرّ مائي صناعي 

نه الخديو إسماعيل.
ّ

خطط له المهندس الفرنسي ديليسبس، ودش
المــائــة من  فــي  مــن 60  أكثر  أن تستوعب  السويس  لقناة  يمكن 
بالكامل،  محمّلة  تكون  عندما  العالمي  الناقلات  أســطــول  إجمالي 
وأكـــثـــر مـــن 90 فـــي المـــائـــة مـــن نـــاقـــلات الــبــضــائــع. ويــمــكــنــهــا أيــضــاً 
اســتــيــعــاب جــمــيــع نـــاقـــلات الـــحـــاويـــات ونـــاقـــلات الـــســـيـــارات وســفــن 

البضائع العامة.
لو تخيّلنا رحلة سفينة شحن تجارية، تحمل بترولًا أو غازاً 
ــردام  مــســالًا أو بضائع أخـــرى، مــن الخليج الــعــربــي إلــى ميناء روتـ
 بحرياً إذا عبرت 

ً
الهولندي، ستقطع هذه السفينة مسافة 6436 ميلا

باب المندب جنوب البحر الأحمر، وصولًا لقناة السويس في شماله، 
فــي حــن لــو سلكت هــذه السفينة طــريــق الــرجــاء الــصــالــح سيعني 
 بحرياً، ما يعني ارتفاع تكاليف 

ً
ذلك زيادة الرحلة إلى 11169 ميلا

الشحن، وعليه تكاليف السلع في النهاية... وهكذا.
لاحــظ أنــنــا نتحدث فقط عــن ارتــفــاع تكاليف الــرحــلــة مــن جهة 
طــولــهــا، لــم نتحدث عــن تكاليف الــتــأمــن ضــد المــخــاطــر، مثلما هو 

الحال مع القرصنة الحوثية في البحر الأحمر.
رغم اكتشاف البرتغالين لطريق الرجاء الصالح قبل أكثر من 
هيمن عليها من العالم الإسلامي، 

ُ
500 عام تجنباً للمرور بالمعابر الم

ــــرى والإمـــــارات  مـــن جــهــة، والمــســتــفــيــد مـــن حــركــتــهــا فـــي الــجــهــة الأخـ
ى 

ّ
الإيطالية؛ فإن ذلك لم يُغنِ عن مزايا النقل عبر البحر الأحمر، تجل

ذلك في عودة الانتعاش لهذا الطريق مع حفر قناة السويس.
ــراد قوله هنا، هو أنه لا غنى عن البحر الأحمر كما الخليج 

ُ
الم

العربي في حركة الملاحة التجارية العالمية، كما أن خطر العصابات 
دارة مع »الحرس الثوري« ليس مفاجأة مدهشة للعالم... 

ُ
الحوثية الم

ما هو الجديد الذي جعل الوزير العسكري الأميركي يعقد حواجب 
الدهشة ويستفزع العالم معه؟!
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